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جميع حقوق الطبع محقوظة 


لمجلة الدراسات العقدية 


ردمك << 5 ذه-مره ١١‏ 
رقم الإيداع ١4.7511‏ 


عنوان المراسلات: 
تكون المراسلات باسم مدير 
التحربر (ص.ب )1٠١5٠‏ المدينة 
المنووة: 


جوال ٠2خخ,.‏ 1م00٠‏ 
هاتف ٠28211100‏ 

فاكس 4/ا١ ٠282101‏ 
البريد الإلكتروني 


10 0ح. |0031 ©) مامطة03ع»306 


قواعد النشر في مجلة الدراسات العقدية 

تلتزم المجلة في نشر المواد العلمية بالقواعد الآتية: 

١‏ أن لا تكون منشورة ولا مقدمة للنشر في جهة أخرى. 

؟ - أن تكون خاصة بالمجلة. 

"أن تكون أصيلة من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 

- أن تراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل ومنهجيته. 

أن تكون في محال تخصص الجمعية. 

5 - أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة قد تمٌّ نشرها 
للباحث, ولا أجزاء من رسالته العلمية في (الدكتوراه) أو (الماجستير). 

أن تكون مطبوعة على قرص حاسب آلي. 

أن لا يزيد عدد صفحاتها عن مائة صفحة للإصدار الواحد» 
ولا يقل عن عشر صفحاتء. وطيئة تحرير المجلة الاستثناء عند 
الضرورة. 


9 - أن تصدّر بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف 


٠‏ أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها تبيّن عمله وعنوانه وأهم 
أعماله العلمية. 


١‏ أن يُقدّم صاحبها مس نسخ منها. 


7- تقدم المادة العلمية مطبوعة وفق المواصفات الفنية التالية: 
أ- البرنامج الوورد ([2 أو ما ياثله. 
ب- نوع الحرف: ©0/ا101ا 01/5 ا 
ج- نوع حرف الآيات القرآنية على النحو التالي: © آلْيَومَ 
َكلت لم دِينَّي 4 [ المائدة: *] 
د- مقاس الصفحة الكلى: ١١‏ سوءا 7٠١‏ سم - ( إعداد الصفحة: 
دأعلى» 1.75 أسفل 5.5 أيسر وأيمن) 
ه- حرف المتن: ١‏ غير مسود 
و- حرف الحواشي السفلى: ١١‏ غير مسود 
ز- رأس الصفحة: ؟7١أسود‏ 
العنوان الرئيسبي: ١‏ أسود 
العنوان الجانبي: ١‏ أسود. 
-١*‏ أن يقدم البحث في صورته النهائية في ثلاثة نسخ» منها 
نسختان قرصيان مستقليان» ونسخة على ورق. 
١ 4‏ - لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابهاء نشرت أم لم تنشر. 
5- يعطى الباحث ثلاث نسخ من العدد المنشور فيه بحثه ١0+‏ مستلة 


منه. 


بحلة الدْرَاسَاتِ العَقَدية 


م رن 
مدبر التحربو: أ.د. صالح بن محمد العقيل. 
الأعضاء : 


. محمد باكريم محمد باعبد الله. 


. سامي بن على القليطي . 
. منصور بن عبدالعزيز بن ظافر الحجيلٍ 


سكرتبر التحرير: 
ع ناا عَ) موه 


المواد المنشورة 
في المجلة 


محتويات العدد 


ا موضوع الصفحة 
كلمة رئيس الجمعية ا 
كلمة رئيس التحرير اا ا ااا 0 


© اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية : 

إعداد: الدكتور أحمد بن عبدالله الغنيهان جايو و ا 
حادثة الإفك: دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة : 

إعداد: الدكتورة عفاف بنت حسن محمد مختار ا 
شرك الأغراض حقيقته وأنواعه: 

إعداد : الدكتور سعيد بن محمد حسين بن معلوي ا 10 
صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين: 


إعداد: الدكتور عبدال ر حمن بن عبدالله التركى مامه م 100 


كلمة رئيس الجمعية 


الححين لله مدا كثيرا طيباً ماركا فيه وصبل الله عل نيتنا سيد وآله 
وصحبه وسلم؛ وبعد : 

فإن العلم الشرعي خير ما صرفت فيه الأعمار» وخير ما أنفقت فيه 
الأموال» فهو ذكر في الدنيا وذخر في الأخرى» العمل به نجاة وزكاة» 
بذله لأهله أعظم النصيحة وأعظم الإحسان, كيف وقد أقسم الله بالقلم» 
وتمدح سبحانه بأنه علم الإنسان مالم يعلم . 

وإن الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب وهي واحدة من منظومة الجمعيات العلمية التي تبنتها وزارة 
التعليم العالي» وتشرف عليها الجامعة الإسلامية بالمدينة» لتتشرف بأنها 
تخدم بأشرف العلوم وأعلاها في الدين مقاما ألا وهو علم العقيدة الذي 
لا يصح الإسلام إلا به ولا يسلم العبد من البدع والخرافات إلا بتحقيقه 
ولا ينجو يوم القيامة إلا من صدر عنه وورد به. وقد خطت الجمعية 
-ولله الحمد- خطوات جادة في تحقيق أهدافها بدعم وتشجيع من إدارة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة» والتى تشرف على أعماها وأنشطتها . 

وإن من الخطوات العملية لتحقيق أهداف الجمعية إصدار يجلة تعنى 
بالتخصصء وتخدم المتخصصين والمسلمين عموما . 

وها هى مجلة الجمعية (مجحلة الدراسات العقدية) تبدأ بالصدور لتكون 


لبنة من اللبنات المباركة في خدمة عقيدة السلف ونشرها وهي من 


١١ 


كلمة رئيس الجمعية 


حسنات هذه الحكومة الرشيدة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين . 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر رئيس هيئة التحرير وأعضاء هيئة تحرير 
المجلة لما قاموا به من جهود كان لا الآثر الأكبر في صدور هذه المجلة بهذه 
الحلة» فنسأل الله أن يجزل للجميع الثواب ويبارك في جهودهم, وأن ينفع 
بهذه المجلة بها حوته من علم ونصح المسلمين في كل مكانء وصل الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


رئيس ا جمعية 
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كلمة رئيس التحرير - 
كلمة رئيس التحرير 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم 
رسله. وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء 
وبعد: 
هذا هو العدد الثاني من : ( مجلة الدراسات العقدية ) المجلة التى ظل 
المختصون في العقيدة » وطلاب العلم بعامة يتطلعون إلى صدورها. 
وهو باكورة عمل (الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان 
وثمرة جهود مباركة» بذلت من قبل لحان ومجالس» وهيئة تحرير على مر 
السنوات الماضية من عمر الجمعية الفتية» المديد بإذن الله عز وجل» 
تظافرت على الإعداد لإرساء قواعد انطلاقة مدروسة؛ تمضى المجلة على 
ضوئها بخطى وائقة قدما في القيام با هو مؤمل منها في خدمة 
التخصص. والمختصين في العقيدة» والآديان » والفرق » والمذاهب» 
وتحقق هدفاً بل أهدافاً مهمة من أهداف إنشاء الجمعية . 
والمجلة إذ تعلن بصدور عددها الآول والثانى عن بدء انطلاقتها الميمونة 
بعون الله » وتوفيقه » لترجو من كافة المختصين» ومن أعضاء الجمعية على 
وجه ا لخصوص». أن يمدوها بعناصر بقائها واستمراريتهاء ف أداء 
رسالتهاء والقيام بدورها في خدمتهم. 


ا 


0 كلمة رئيس التحرير 
تأمل منهم أن يتواصلوا معها من خلال بحوثهم القيمة» ودراساتهم 
الجادة» وتقديم النصح » والمشورة» للارتقاء بأداء مجلتهم إلى المستوى 
المنشود. 
وإنني بهذه المناسبة أتقدم بالشكر والعرفان لله عز وجل أولا وآخرا على 
توفيقه وعونه» ثم لمعالى مدير الجامعة الإسلامية»على رعايته الكريمة 
للجمعية» وللمجلة على وجه الخصوص». ثم الشكر موصول لمجلس 
إدارة الجمعية على جهوده المباركة » وتوجيهاته السديدة » التى كان لما 
أبلغ الآثر في انطلاقة المجلة. 

ولا يفوتني أن أتقدم بشكر خاص لزملائي أعضاء هيئة تحرير المجلة 
على جهودهم المخلصة. والمضنية التي بذلوهاء ويبذلونها في سبيل إصدار 
المجلة» وإخراج هذا العددء والأعداد التالية له » سائلا الله جل وعلا أن 
والشكر موصول لكل من تواصل مع المجلة » بنصح أو توجيه» أو 
رأي سديدء أو تحكيم رشيد. 

أسأل الله أن يبارك في الجهود» وأن يتقبلها بقبول حسن, وأن يثيب 
الجميع على ما قدموا. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

رئيس هيئة تحرير المجلة 


د. محمود بن عبد الرحمن قدح 
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+ سساعدى من 0 4و جه 
في بان توحيد الربوبية 
إعداد: 


الدكتور أحمد بن عبدالله الغنيمان 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


اللطّائفُ التَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحِيّد الرُيُوبيّة 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » صل الله عليه و على آله وصحبه وسلم تسليراً كثيرا. 

ثم أما بعد فإن توحيد الربوبية ما جاء الإسلام بتقريره وتأكيده » واعتبار 
الإيهان به أصلا من أصول الدين وقواعده التي لا يمكن أن يقوم الدين إلا 
بها ولا يقبل من أحد صرفاً ولا عدلاً إلا بعد الإيان به واعتقاده » إذ هو من 
أوجب الواجبات وأهم المهمات » عليه مدار رحى التوحيد لما يتتضمنه من 
الإقرار بوحدانية الله وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » لكن لما كان 
الخلق مقرين به لم يكثر الكلام عليه الدعوة إلى الإيوان به » وإنما إلى تحصلاته 
وثمراته لوازمه» ومن هنا تكمن أهمية دراسته وبيان مكانته . ولما كان 
الاعتناء بهذا الجانب من أهل العلم قليلا ‏ لكونه واضحاً وبينا- رأيت أن 
أسهم في بيان ذلك مقتصرا على الأمور الشرعية الثابتة وفق أصول أهل 
السنة والجماعة وقواعدهم في الاستدلال والاستنباط » معرضاً عن آراء 


المتكلمين والفلاسفة وغيرهم الذين جعلوا غاية هذا التوحيد إثبات وجوده 


١و‎ 


4 يه لمن هم سد ماه 6م ىن 
اللطائف الئدية ع بيان توحيد الريوبية 


جل وعلا » غافلين أو متغافلا عما قرره سبحانه وتعالى في كتابه وما قرره 
رسوله :أ في سنة من لوازمه وثمراته . 

وما هذا البحث إلا جهد المقل عله يكون لبنة لدارسة أوسع وأشمل هذا 
النوع من أنواع التوحيد . 

هذا وقد قسمته إلى مقدمة وسبعة فصول . 

أما المقدمة فهذه وأما خطة البحث فتتضمن ما يل : 

الفصل الأول : التوحيد وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 

المبحث الثاني : تعريف التوحيد ني الاصطلاح . 

الملبحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

المبحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 

المبحث الخامس : الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية . 

الفصل الثاني توحيد الربوبية تعريفه وأسماؤه وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول : تعريفه في اللغة . 


١ 


اللطائف التَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحيّد الريُوبِيّة 
البحث الثاني : تعريفه في الاصطلاح . 
المبحك الثالق: أسياؤه: 
الفصل الثالث : أهمية توحيد الربوبية 
الفصل الرابع : كلمة " رب " ومدلولاتها وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحت الأول :هذلولات كلمة "ري ” 
المبحث الثاني : إطلاق كلمة " الرب " 
اللبحث الثالث : أنواع ربوبيته . 
الفصل الخامس: من صفات الرب ومدلولاتها 
الفصل السادس : لم ينكره أحد وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : إقرار الأمم بهذا التوحيد والأدلة على ذلك . 
المبحث الثاني : بعض من شذ فأنكره . 


المبحث الثالث : هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام . 
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000 يه لمن هم س2 ماه 6م ىن 
اللطائف الئدية ع بيان توحيد الريوبية 


الفصل السابع : من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية. 
هذا وأسأل الله العلي القدير أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الديث الموة 
5-5-5ة5759١اه‏ 
أحمد بن عبد الله الغنيهان 


ماه».|3 مو ©1١ى‏ ]نا 


00 > ين وه مس شه اه ع فى 
اللطائف الئدية © بيان توحيد الربوبية 


الفصل الأول : التوحيد . 


وفيه مباحث : 

اللبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 

الملبحث الثاني : تعريف التوحيد ني الاصطلاح . 
المبحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


المبحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 


55١ 


المبحث الأول: 
تعريف التوحيد في اللغة 

التوحيد في اللغة مأخوذ من الوحدة والانفراد”" (الواو والحاء والدال: 
أصلّ واحدٌّ يدل على الانفراد. من ذلك : الوحدة » وهو واحدٌ قبيلته : إذا ل 
يكن فيهم مثله . قال الشاعر: 

يا واحدٌ العَرْبٍ الذي ما في الأنام له نظير 

ولفيت القومَ مَوْحَدَ مَوْحَد » ولقيت الرجلّ وحدّه . )". 

(يفالة: وخدة وأعدة ى] يقال ثناة وثلدة. 5-6 وَحَدَ ووّحِذٌ أي 
منفردٌ. وتوَّحَدَ برأيه تفَدّوَ به 9 وفلان واحِدٌ دهرى, أي لا نظير له..) 

وقأ ل ادر نظو رمه اد( التر ع تسدر من وكد كدت هيدا ؟ 


إذا أفرده و جعله واحداً.)” 


. 55/7” والصحاح مادة ( وحده ) واللسان مادة وحده‎ 7/١/7” انظر كتاب العين مادة وحده‎ - ١ 
. 94١-949 /5 ؟ - معجم مقايبس اللغة‎ 

لا-انظر اللسان مادة وحده 4557/7 . 

؛ - الصحاح مادة وحد 05/551 . 


ه - لسان العرب مادة (وحد) ”7 / 55/48. 


إذا فالتوحيد هو جعل الثيىء واحداً كأنه شي متفرق ثم اجتمع ولذلك 
قيل: هذه القبيلة كلمتها واحدة» وقولها واحد, كأن آراءهم متعددة ولكنها 


اجتمعت إلى رأي واحد . 


وهذا الذي تقدم هو مفهوم التوحيد في الاصطلاح كما سيت بيانه. 


الحلا 


0000 هه ب وه دم شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


المبحث الثاني : 
تعريف التوحيد ني الاصطلاح . 

عند إطلاق كلمة التوحيد فإنه يراد مها معنيان: 

الآول : الفن ( العلم ) المدون بهذا الاسم . 

وقد اختلفت عبارات القوم في تعريفه فمنهم من يتوسع في ذلك 
فيجعله شاملاً لجميع مباحث العقيدة » ومنهم من يقصر ذلك على ما 
يتعلق بذات الله وصفاته وحقه على عبادة .7 

الثاني : تطلق على المصدر من وحد يوحد توحيداً وهو إفراد الله تعالى 
بأفعاله » وإفراد أفعال العباد له وحده دون من سواه . 

ولذا فقد تنوعت تعريفات أهل العلم للتوحيد على أقوال منها : 

١-هو‏ إفراد الله بالعبادة . 7) 


"- إفراد الله بأفعال العباد . © 


.1-/ -انظر دعوة التوحيد خليل هراس‎ ١ 
تيسير العزيز‎ 7/١ وانظر كشف الشبهات‎ ١97/١ ؟ - مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ 
ال حميد 7/اغ‎ 


مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ١57/١‏ 


3 


00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


*'- إفراد الله با يختص به .0) 

5- إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ”) 

وعند النظر في هذه التعاريف نرى أن التعريف الأول والثاني اقتصرا على 
نوع واحد من أنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية» ونمايسوغ بهذلك أن 
توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد كلها فهو الذي من أجله أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب وخلق الخلق وخلقت الجنة والنار. ولأن الانحراف 
فيه وقع فيه كثير من الناس» بالإضافة إلى أن من اقر مهذا التوحيد فق د أقر 
ساكر امه كيجا كا سباق 

وأما التعريف الثالث والرابع فهما الآولى لأنها جمعا أنواع التوحيد كلها 
إلا أن الثالث مختصر والرابع مفصل ولذا فهما أشمل من سابقيهما. 

المراد بكلمة "التوحيد" فى النصوص الشرعية عند الإطلاق 

اختلفت طوائف المسلمين في المعنى المراد بها على أقوال متباينة سيأقي 
ذكرها. 


4/١ فتاوى مهمة لعموم الأمة‎ - ١ 


” - تيسير العزيز الحميد 87 


ه؟ 


7 ع القذ 16 الاين ليه اعلا هاه معو اه 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


والذي يعنينا هنا هو معرفة المراد بها عند الإطلاق كما دلت عليه 

من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة يتبين أن المراد بها على وجه 
الخصوص توحيد العبادة فإن جل نصوص القرآن والسنة المتحدثة عن 
التوحيد تصب في بيان توحيد الله في عبادته ولعلي أذكر شيئا من ذلك: 

قال تعالى : + وَلَتَدَبمَقَئ حكُلٍ موسولا نك أعَبدُوا للَهوجَتَنبُوأ 
علدت [النحل: م أي أعبدوا اللّه وحذه . 

وقال سبحانه على لسان قوم نوح: # قَالْوَا أمَنا لتعْبَدَ لَه صَحَدَهْوَتَدَرَ مَا 
كادَيَمَبْدُ ءَاسَآوُنا فَأَننَايمَا يِدُئآ إن كُنتَ من ألصَّددِقِينَ 07 * [الأعراف] 

وذكر عن أقوام الرسل أنهم قالوا بعدما رأوا العذاب : # كَلْمَّارَاوا َس 
َالُوأَءَامنَا أله وحَدَمُ وَحَكَفَرًْا يِمَا كنا يو مُمْرِكِينَ (25) * [غافر] 

وقال تعالى : + وَمَ أَرَسَلَكا ين قَبَلك من رَسُولٍ إلا نوي ليه هكد لَه إل أنأ 
فَأَعْبُدُون 4 [الأنبياء] والمقصود أعبدوني وحدي : 

وكان الأنبياء أول ما يدعون أقوامهم إليه أن يقولوا : + أَعَبُدُوا لله ما لكر 


من إِلنو 4 [الأعراف: هد أ 


وقال تعالى : # فل هْوَ آّهُ أحدٌ 8 )4 


"5 


اللطائف النَّدِيّة ب بَيّان توْحيد الريُوبيّة 

وقال ييه : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
يدا رسول )0 

وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال (( من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد 
الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل)) 7) 

وقد افتتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من صحيحه بحديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صل الله عليه وسلم حينم| بعث 
معاذاً إلى اليمن قال له : (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ... الحديث )70 

وفي رواية : (( وليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ..))7©) 

وفي رواية : (( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله))”) 

وبوب البخاري - رحمه الله - لذلك فقال : (( باب ما جاء في دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.))”"2 


*' - البخاري (ح 5186) . 


وحن 


0000 هه ب وم دس سه اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمسة : على أن يوحدوا الله...))”" 

وفي رواية : (( على أن يعبدوا الله ويكفروا با دونه ))”) 

وفي رواية : (( على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.))©) 

ومن هذه النصوص يتبين لنا مدلول لفظ التوحيد عند الإطلاق وهو 
إفراد الله تعالى بأفعال العباد على وجه المخصوص كما تدل على إفراد الله 
بأفعاله وأسائه وصفاته تضمنا. 

وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب 
وشرعت الشرائع وهو معنى الكفر بالطاغوت الذي أمر الله عبادة أن 
يكفروا به . 

قال تعالى : + هّمَن يَكْمُرْ بألطهُوتٍ وَيُؤْصِ يأل 4 [البقرة: 55؟] 

وهائذل عل صحةاهذا أبضا وآن الننلك كانوا يفيمون ذلك وميا رواة 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه - أنه قال في وصف فعل النبى صل الله 


- مسلم (ح1١).‏ 
"'- مسلم (ح1١)‏ . 
:-مسلم(ح5١).‏ 


7 


عليه وسلم في حجة الوداع : (( فأهل النبي صل الله عليه وسلم بالتوحيد 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .00" 

هذا هو معنى لفظ التوحيد وهو الذي تدور حوله كتب السلف ومن 
سار على نجهم ء ولا عبرة با عدا ذلك من إطلاقات المبتدعة من 
الفلاييقة 7" المتكلدين والخيمية المعطلين والأشاغرة المؤولين والصوفة 
المستغرقين في الضلالات تمن اصطلحوا على وضعه للتعطيل المحض . ثم 
دعوا إليه الناس باسم التوحيد» فخدعوا به من لم يعرف معناهفي 
اصطلاحهم وظن أن ذلك هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 

وهؤلاء انقسموا في مفهوم التوحيد إلى أربعة أقسام : 

الأول : توحيد الفلاسفة : ويدور مفهوم التوحيد عندهم حول إثبات 
وجود الخالق » وإنكار ماهية الرب الزائدة على وجوهه . وإنكار صفات 
كاله » فقالوا لآ سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام 
ولا وجه ولايدين إذ ليس معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتة» لأنه لو 


١-مسلم؟/8810.(ح1118)‏ 
؟ - الفيلسوف أصلها يوناني معربه وهي مكونه من كلمتين فيلو بمعنى محب وسوف بمعنى الحكمة 
فهي تعني محب الحكمة. انظر الملل والنحل للشهرستاني ”/ /01 . 


١6 


0000 هه بن وه دس شي ةا اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده فل| 
اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله تعالى | وَإِلَهَك له 
ود 4[البقرة »]١71‏ وقوله: # وَصامِنَ إن إل له وبِحِدُ )4 اللائدة 0] نزلوا 
لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي الفاسدء فسموا أعظم التعطيل 
بأحسن الأساء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وسموا أصح الأشياء وأحقها 
بالثبوت وهو صفات الرب ونعوت كاله بأقبح الأسماء وهو التركيب 
والتأليف. 

الثاني : توحيد الجهمية : هو مشتق من توحيد الفلاسفة يقوم على نفي 

الثالث : توحيد القدرية الجبرية :وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا 
أو واقعة بكسبهم أو إرادتهم بل زعم غلاتهم أنها نفس فعل الله فهو الفاعل 
ها دونهم ٠.‏ 

الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود من غلاة المتصوفة حيث زعموا 
بأن التوحيد هو شهود الحقيقة» وأن الموحد هو الذي يرى الله عين كل 


شيء» فالوجود عندهم شيء واحد ليس لا فرق بين وجوده ووجود غيره 


وله نواه مدر عم سات وف + 8 8 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 يَيَان تَوحيد الريوبيّة 


فالخالق هو عين المخلوق . والمخلوق هو عين الخالق » بل إن منهم من زعم 
000 )0 
أن الله تعالى وتنزه حال في كل شىء. 


فهذه الأربعة الأنواع جاء الرسل بإبطالهها ودل على بطلانها العقل 
والنقل. 


. 58/7 الصواعق المرسلة 474 بتصرف يسير وانظر الفتاوى‎ - ١ 


دن 


9 ا ه اللن اهم سدم 2ه اه 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 4 بَيَان تَوحيد الريوبيّة 


المبحث الثالث : 
أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

إن الإيهان بالله جل وعلا لا يتم إلا بالإيهان بربوبيته وألوهيته» وما يجب 
له من أسماء وصفات تليق بجلاله جل وعلا ما أخبر به سبحانه في كتابه أو 
أثبه له رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

وهذه الأقسام هي التي جاء ذكرها في كتاب الله ودعا إلى تحقيقها رسل 
الله »هي التي يتعارف أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين : 

- توحيد المعرفة الإثبات 

- توحيد القصد والطلب. 

فالأول : دل على إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى » وإثبات 
خصائص ربوبيته من الخلق والملك والتدبير وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية 
كما دل على إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء 
من عباده» وهو ما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات . كما دل على إثبات 
م ا ا ا 
الإفصاح قال تعالى : مليسَكَِه سَى» وَمْوَ التتميع الصِيدُ 10 )* 


7 تند را ور مور 


[الشورى] تعالى # سبح ِنَم مَافي لتَموَاتٍ والارض وهو الْعَرير رَ للم )له مك السَموتِ 


ا 


لاض جني بيط وَهْوَ عَلَكل عو صر )هو الأول وال والور والبايلة وهو يحل 
شَىْءِ عَلِعْ ((5) # الآيات ... الحديد وغيرها من الآيات. 

كما يتضمن توحيد الربوبية وهو معرفة وحدانية الله في الخلق والرزق 
والملك والتدبير ...”7 واثبات ذلك له وحده لا شريك له » واعتقاد تفرده 
بذلك كله وحده دون من سواه . 

والقرآن مليء بآيات تدل على هذين النوعين. ”' 

الثاني : توحيد القصد والطلب » وهو عبادة الله وحده لا شريك ومحبته 
والنوف منه والإخلاص له وتجريد المتابعة لرسوله ويسمى توحيد الألوهية 
أو توحيد العبادة. 

للا ا 0 
فى| في سورة الكافرون .. فتضمن إخلاص الدين له كما قال تعالى : # وما 


010 و 


3 عه و 5 2 بو رصم لل وم > ص موء دآ 
2 موأ إلا يدوا أنه خِلصِينَ له الدينَ حتفَاء وبقيمواً الصّلؤة ونؤنوأ أَلرَّكَوَة ودلِكَ دين الْقَيَمَةِ 


. 5 2 نه < مكاح م 00 ل سرس سه سس . 
(2) )4 [البينة] وقال سبحانه : #( هد كنت لَك أسوة سه ف إراهيم وَالدينَ معه: اذ 


>5 2ب ولدر وه 3 2 يو 2008 ردب سم ل ومس رانو 
َالو وم م إِنَا بكو متك وَمِمَا تَعبدُ عدوت من دون أله كديا بك ويذا يننا وييتك العداوة 
اع وتياويياه فريبابإتؤالله. 


؟ - انظر شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى 7/ 71١‏ المسماه توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في 
قرع لصيل الإمام ابن القيم 


قننا 


د اللطائف التَّدِيّة 2 بَيَان تَوْحيّد الرَيُوبِيّة 
دار هسك 314 رم مس ساح د لا 7 ُ 5 
والبعضحك أبدا حو تَوُوأ أ هَ وخدهه 4 [المتسة] فتضمن براءة من لش كك 
5 بلك 

وأهله. 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله _بالجملة مقرر لهذين 
النوعين فهو إما خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله » وهو توحيد الإثبات 
والمعرفة » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له . والكفر بكل مايعبد 
من دونه وهو توحيد الإرادة والقصدء وإما أمر وبي وإلزام مهما وهذا من 
حقوق التوحيد ومكملاته؛ وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد» أو خبر عن 
النكال بأهل الشرك ». فالأول جزاء من تمسك بالتوحيد » والأخر جزاء من 


١ 
)9 حاد عنه‎ 


وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم استقرائي درج عليه أهل العلم قديا 
وحديثا ليسهل فهمه والعمل به » كما درج أهل العلم على تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع والفقه إلى عبادات ومعاملات ونحوها وكما درج أهل اللغة 
على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف مع أن العرب لم تقل ذلك » وهذا 
من باب الاصطلاح ليقرب الفهم ويسهل الإدراك» قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمه الله -" دلّ استقراء القرآن العظيم على أنَّ التوحيد ينقسم 


. ١١59/١ -درء التعارض‎ ١ 
وانظر شرح الطحاوية 88 » و تيسير العزيز الحميد ”". ومعارج‎ 55٠ /” مدارج السالكين‎ 0 
.65/١ القبول‎ 


8 


ا الاير ايج ا وف + 8 8 3 
جد جه خخ .2 8 ه 


إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحيده في ربوبيّته » و هذا النوع جُبلت عليه فطر 
العقلاء . الثاني : توحيده جل و علا في عبادته » و ضابط هذا النوع من 
التوحيد هو : تحقيق معنى لا إله إلا الله ؛ وهي متركبة من نفي و إثبات . 
الثالث : توحيده جل و علا في أسمائه و صفاته "(© 

وهذا التقسيم قدر درج عليه كثير من أهل العلم والمعرفة وهو من 
تأصيل أهل السنة والجماعة لكن قد اعترض عليه من خفى عليه المراد منه 
أو فهمه فهاً غير صحيح , أو مقلد لهواه متبعاً من سبقه. ولذا رأيت إتماما 
للكلام في هذه المسألة أورد أهم اعتراضاتهم مع إجابة مختصرة عليها لأنها 

اعترض بعضهم على هذا التقسيم اعتراضات أهمها : 

الأول : قوهم : بأنه لا فرق بين توحيدي الربوبية والألوهية لأن الرب 

جه 

هو الإله والإله هو الرب فلم هذا التقسيم. 

الجواب من وجوه : 

-١‏ تقدم معنى الإله وأن معناه الحق هو المعبود بخلاف الرب فإن بمعنى 
المالك والسيد المطاع كما سيأتي ' فبينهما فرق في المعنى والدلالة كما قرره 
أهل اللغة ولا ينكره إلا جاهل. 


.7 5-77 إتحاف المريد بمعرفة التوحيدء ص‎ - ١ 


” - التنديد لمن عدد التوحيد للسقاف ص "١‏ وانظر البراهين الساطعة للقضاعي 73/717715 . 


ه؟ 


000 هه بن وه دم شه اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


ع م سكت حتته 
١‏ أن هذا الادعاء مبنى على معتقد باطل في أن أسم)ء الله وصفاته 


مترادفة. 


ع 


"- أن أسماء الله أعلام وأوصاف تختلف معانيها وألفاظها وإن اتحد 
غل أوضاك الى اليف" 
الثاني: أن هذا التقسيم من ابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه م 


2( 
يسبق إليه سابق . 


والجواب عنه من وجوه : 
والمتأخرين القول بهذا التقسيم مما يتبين فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس 
هو أو من قال به أو ابتدعه أو قال 3 


."١ ص‎ رظنا-١‎ 

؟ -انظر القواعد المثلى ص ١5‏ . 

” - التنديد ص 8 » والتوسل لابن مرزوق ص 577 . وانظر ني الرد على هذا الاعتراض القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر ص١”7»‏ والشرك في القديم والحديث 
١/له٠١٠‏ . 

؛ - انظر التحذيرات من مختصرات الصابوني في التفسير لبكر أبو زيد ص ”٠‏ . وانظر القول السديد 
للبدر ص ٠١‏ وما بعدها. 


ان 


اللطائف النَّدِيّة ب بَيّان توْحيد الريُوبيّة ميج 

"- أن سبب تفصيل شيخ الإسلام فيه وتقريره والكتابة فيه كثرة نواقضه 
المتتشرة في العصور المتأخرة بعد غزو الصليبين والمشركين من المغول والتتر 
الذين نشروا الشرك وأقاموا القباب على القبور ودعوا الناس إلى تعظيمها 
ما حدا بأهل الغيرة كشيخ الإسلام إلى بيان ذلك قياماً بالواجب الذي 


ل أن بعض المتقدمين من الأشاعرة ذكر هذا التقسيم » قال الباقلاني ': 


220 | " 


لإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله ثبىء " 


وقال الباجوري"" في التوحيد : " هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
ودتنه والتصديق مها ذاتاً عفان وأفعالاً 0 


١‏ - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلانٍ ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي 
فيها. صاحب التصانيف في علم الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ذكره القاضي 
عياض في طبقات الفقهاء المالكية توفي في “٠4ه‏ انظر وفيات الأعيان 719/54 » والأعلام 
للزركلي ١176/5‏ . 

؟ -الإنصاف ص 75 . 

٠‏ - إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ الجامع الأزهر من فقهاء الشافعية ولد باجور في 
مصر عام ١١9/8‏ تقلد مشيخة الازهر سنة 1777١هه‏ واستمر إلى أن توفي بالقاهرة ١7177‏ سنة 
ه . انظر الزركلي 2١/١‏ . ومعجم المؤلفين /١‏ 85 . 

5 - تحفة المريد ص ٠١‏ . 


"/ 


0000 هه ب وه دم شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


وغيرهما كثير. 

الثالث : أن هذا التقسيم لم يرد في الشرع » وبالتالي فهو إحداث في دين 
الله . 

الجواب أن نقول قد تقدم أنه هذا التقسيم هو استقراء للنصوص 
الشرعية بل قد ذكر في غير ما آيه ويكفي في ذلك قوله تعالى: # رب لسوت 
وَالْأرَض وَمَاييجمَاأعبُده واْطَبر لديو 


الرابع : أن هذا التقسيم تسبب في تفريق المسلمين وتكفير بعضهم . 


ذه 


هَل تَعَلمُ له سَمِيّا 4 [مرم: 5:] 


والجواب من وجوه : 

١-أنا‏ لا نسلم بأنه فرق المسلمين بل ميز ما بين الموحدين وغيرهم » بل 
صحح مسار كثير من المسلمين الغافلين أو الجاهلين به » فكان سببا لجمعهم 
على الحق والدين 

١‏ وعلى فرض التسليم جدلا نقول إن تفريق المسلمين ليس مقتصراً على 
هذا التقسيم مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (( ستفترق أمتى على ثلاث 


لم 
وسبعين فرقة )) 


. رواه أبو داود ( ح5597) وصححه الألباني‎ - ١ 
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الخامس : قالوا : يلزم من هذا التقسيم أن يكون المشركين جاؤا بالتوحيد 
الصحيح المنجي وإلا لزم أن لا يكونون مقرين بالتوحيد أصلا وبالتالي فلا 
عبرة بهذا التقسيم . 

والجواب من وجوه : 

-١‏ أن هذا القول مينى على ما قرره المتكلمين من أن التوحيد الذي 
اديه الرسل و الذي تكزر نيه العحاة فى الآغريه ”7 

١‏ إطلاق الشرك عليهم في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية هو نمج 
القرآن . 

- أن قول أهل العلم بأنهم مقرين بالربوبية لا يقصدون أنهم جاؤا به 
على الوجه الصحيح وإلا لكانوا مقرين بالألوهية. 

4- ما سيأتي من بيان أن الخلق اقروا بهذا التوحيد ول ينفعهم . 


020 


السادس : أن هذا التقسيم فيه مشابهة للنصارى القاتلين بالتثليث : 


١‏ - انظر شرح العقائد النسفية للتافتزاني ص 77 . والدرر السنية في الرد على الوهابية لدحلان ص 
5٠-5‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل 9/ 7505 . 

؟ - انظر ص . وانظر في الرد على هذا الاعتراض القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للبدر ص١"‏ والشرك في القديم والحديث ٠١6/١‏ . 


5 


0000 4ه بن وه دس يسمه اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


والجواب من وجوه : 

-١‏ أن التثليث مبني على جعل الإله الحق ثلاثة بخلاف هذا التقسيم فإن 
من باب تقسيم التبيين والتوضيح لا من باب التضاد . 

؟- أن هذا ما قرره الله جل وعلا في كتابه العزيز بخلاف التثليث فقد 
أبطلة وقبح القائلين به. 

"ل أن هذا القول يمكن أن يجري أيضاً على ما يعتقده الأشاعرة القائلين 
بان التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا قسيم له وواحد في صفاته لا نظير له 


5 5 إمحانة 


لكن المتأمل في هذه الشبة والاعتراضات يدرك حقيقة وهنها وضعفهاء 
فقد بنيت على عدم فهم لهذا التقسيم والمراد منه » فلو أدرك هؤلاء أن ليس 
المراد به تقسيم تضاد واختلاف وإنما تقسيم تنوع لما كان في ذلك أي 
أشكال, ثم لو تجرد الناس وبالخصوص أهل العلم من التبعية لغير نتصوص 
الكتاب والسنة لما وجد الاختلاف والتفرق » وإن أي متجرد محق يدرك أن 
تقسيم التوحيد لا مشاحة فيه فقد قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام وقسم 
أهل العلم الدين إلى علم اعتقاد وعلم أحكام ولم يشنع أحد على مثل هذه 


. 57 /١ -انظر الملل والنحل‎ ١ 
ينظر في الرد على هذه الاعتراض القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر‎ - 


التقسيمات فيم| أعلم فلم هذا التشنيع على تقسيم التوحيد ؟! أم لأنه حمل 
المتأثرين بالفلسفة والبعد عن النصوص الشرعية المكتفين بالاعتهاد على 
عقول البقم ؟!! 


5١ 


000 هه بن وه دس شه اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


الملبحث الرابع : 
العلاقة بين أنواع التوحيد . 
أولا : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية : 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية ولذا أكثر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه من ذكر صفات ربوبيته المشاهدة في الآنفس والآفاق وغيرها ليدلل 
على وجوب عبادته وحده لا شريك له » فإن من أقر بأن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له وأنه المحيي المميت وحده لا شريك له المدبر المالك 
المتصرف وحده لا شريك له الذي يملك الضر والنفع وحده لا شريك له 
الذي خلق الإنسان فسواه وصوره في أحسن صورة وسخر له الكاتنات 
وحده لا شريك له ؛ إذا أقر العبد بذلك لزمه أن يقر بأنه سبحانه المعبود 
وحده لا شريك له ومن ثم لزمه صرف جميع أنواع العبادة له والكفر 
بجميع ما عبد من دونه » ولا يكون مؤمنا مستحقا لشواب الله ورحمته إلا 
بهذا وبغيره يحل به سخط الله وعقوبته ” '. وقد دل النصوص على ذلك: 
قال سبحانه : + من يجيب الْمضطرٌ 06 وَيَكُيشفٌ السُوء وَيَجَعَلْكُمْ +1 


د وريد مه 8ج أى م >> رمو 


ايض أله عَم لَه قيلا مَادَكرُوت 05 * [لسل] فبين تعالى أن المشركين 


تي 


من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله 


. /١ وزاد المعاد */ 58 » وتيسير العزيز الحميد‎ »7١/” انظر الاستقامة‎ - ١ 


5 


وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا 


قال + أله مّعَ أله »4 يعنى يفعل ذلك فإذا كانت امتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده وهذا أصح ما فسرت به الآية .. 


5 < 2ح سس م عع روء ع د ره ده له دن ررس لسسع سكم ساح سل 20 
وقوله # أمن خلق السَمَنوتٍ والأرض وأنزل لحكم م الْسَماءِ ماء فأنبتنايهء حدايق 

ا 2 -ه عر 2 ع وه سه هه دوو بر م بي 26ء . 2غ لم اوم 2 

ذائت بَهَجَةٍ مٌاحكات لك أن تنبتوأ سشَجَرم أولنه مع أله بل هم قوم يعَنْدٍ (ة) آم 


ل 00 م هت ا مح ره رة 
جَعَلَ الارض قرارا وبحصل جلها أتهدرا وَحَعلَ طارواسق وجل بيست الْسَحْرَينِ حَاجرًا 
و هد 6 آله 4 اع وقد و سه اص مم . 
أءِ لد مع لَه بَلْ أَكَرَهُمْ لايتكموت ( )4 [التمل] .. إلى قوله : ئِ من يهرِيكم في 
م 2< ل سرح ساح ساسا . ىس سس لكرج ”ا لل مساح اوم اله ١‏ 
ظَلْمنت لير والبحر ومن يرل البح بشرا بي يدَى رحمته 

م ع واو دمج ع ا 4 4 عل يدس م 


0 7 | 11 ير ع وو سد لعءفبضحخ سه م يا سة سايكء.ة 0 
بشروكونت 5 أْمَن يبَدَهَأ الخلق ثم يعيده, ومن رفك من السَّمَاءِ والارض أولنه مع ألم 


د عو در م هه تسلا سل مر 
2-6 م 


54 
اع 


فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين با أقروا به 
على ما جحدوه : من قصر العبادة جمعيها عليه" 27 

والآيات في كتاب الله في هذا المعنى كثيرة جداً بل أظهر من أن تذكر 
لكن أكثر الناس لا يعقلون . 


١7١ /١ انظر فتح المجيد‎ - ١ 


وك 


5 5 000 0 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 4 بَيَان تَوحيد الريوبيّة 


وعلى هذا فإن كل من أقر بأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا المتفرد 
بالخلق والرزق والملك والتدبير فقد لزمه أن يعبده وحده لا شريك له ولذا 
احتج إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه بقوله تَمَاك: 2 أده فيلكتب 
رسيم إِنَكانَ صِذِيعًا با (8) إذ مال هيات لِم تيد ما لَايسْممُ وا يبر ولا 
عن عَنكَ سيا( )“4 [مرم] فاحتج عليه السلام على بطلان المعبودات من 
دون الله أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع الضر وما كان كذلك فلا 

الا يا ا ا ا 
عَبُدُوارَيِكٌْ الى حَلفَكْ وَالذِنَ من نلك لعل تَتّعُونَ (5) ألذى جَعَلٌ لك رض 
رس وَالسَمَة باك وَأنْرلَ منّ المآ مآ دوج به من قرت رِزقًا لمر فلا ججَمَلُوا يله 
أندادا وَأُم تعَلَمُوسَ (5) 4 [البقرة] فذكر سبحانه خصائصه الموجبة لعبادته 
وهذا في القرآن كثير. 

ثانيا : علاقة توحيد الألوهية بتوحيدى الربوبية والأسماء والصفات 

وأما العلاقة بين توحيدي الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية 


فهى علاقة تضمن فإن من أقر بتوحيد الإلهية فإن مقر بأنه لا يملك جلب 


1 


79ب بتبو0707اا7اااااااا777 014 أ 


النفع ولا دفع الضر إلا هو . مقر باله من الصفات والأفعال التي يختص بها 
200 
استدل عليه وعلى وجوب عبادته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والرسل دعوا الخلق إلى 
تويحيد الاغية وؤلاك متضمن لتوسدية الريوبية كب قال كل هنهم لقومة: 
+« أعَبدُو أله مالك مَنْ ِو يرم )4 [الأعراف: 05] وقال : + وَبَكَلُ من ْنَا من 
َبلِكَ من رُسَلئآ أجَعَلَنَا من ذون ليحن َالِهَهٌ يعْبَدُونَ (08) )4 [الزحرف] وقال : # وَمَآ 
رسلا ين فلك من يَسُول لاف لَه هكد َه ِل أ مادو (8) * 
[الأنياء] وقال : + وَلَْدْ قفي كُلٍ ُمُة يسلا أ أعَْدُوا لَه وكجَتَنبوأ * [التحل: 
ب" فك من أقر ينه الوه وسغيره قطنا كر قرا امال سق رلا 
يرزف ولا يحيي ولا يميت ويجلب النفع ولا يدفع الضر إلا هو بل لا 
يستحق أن يوضف يكن ال 'الصقات وعفى ياكما الأسش)ء الاهوة 
ولذلك عاب الله تعالى على المشركين الذين يقرون بتوحيد الربوبية ثم 


يش ركون في عبادة الله بصرف بعض أنواع العبادة 


. 7/١ وزاد المعاد 584/7 » وتيسير العزيز الحميد‎ » "١/7 -انظر الاستقامة‎ ١ 

” - درء التعارض ١57/5‏ وانظر زاد المهاجر ١٠‏ .و رفع الشبهة والغرر 117 و بدائع الفوائد 
0١‏ وانظر مثله في أحكام أهل الذمة 40٠/7‏ ومفتاح دار السعادة /١‏ 44 .و معارج 
القبول 507/7 و فتح المجيد ١١ /١‏ 
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5 5 000 0 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 4 بَيَان تَوحيد الريوبيّة 


وقال تعالى : + أَيسْركوْنَ ما لايق سَينا وم يلون( “4 الأعراف وقال 
تعالل: + أَقَمَن لق كم اياي فلاب فَلَاتَدَكَرُوت 0 #[الحل] وقال تعالى : 
+ قل لَو كان معةد اله كما يَُولُونَ ذا لَبَوَأ إل ذى لمش متيلا (85) )4 4 [الإسراء] فدلت 
الآيات على أن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون إلها"0© 

لكن قد يقول قائل إنه قد يجمع بين لفظ الربوبية والألوهية في موضع 
واحد وقد يفرد أحدهما بالذكر دون الآخر فهل معنى ذلك أن كل لفظ 
يختص بمعنى لا يشمله المعنى الذي دل عليه اللفظ الآخر.؟ 

أجاب عن هذا التساؤل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه لله تعالى- فقال 
:" الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية فإن أحدهماإذا تضمن 
الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاة قتران ى) في قوله : # قل 
أعُود يرت لاس (2 ملل لكايس 5 إلده الئاس 9 * وني قوله: 


#[الحند َه مت الصلميت 2 * فجمع بين الاسمين : اسم الإله واسم 


. /ا/‎ /١ -انظر شرح الطحاوية‎ ١ 


2 


الرب فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يرب 
عبده فيدبره : 

ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه "الله" والسؤال متعلقا باسمه "الرب" 
فإن توحيد الله بالإلحية هو الغاية التي خلق لها الخلق .والربوبية تتضمن 


خلق اخلق وإنشائهم." 0 


. 749/0 مجموع الفتاوى‎ - ١ 


با 


0000 4ه بن وه دس يسمه اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


المبحث الخامس: 


الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية : 


تكمن أهمية هذا المبحث في أمور منها : أولاً : بيان وجه الخلط الواقع 
عند بعضهم بين أنواع التوحيد والآمر الثاني : في بيان منهج الرسل في 
الدعوة إلى التوحيد والأمر الثالث : في بيان وفهم كثير من نصوص القرآن 
فإن من فهم التوحيد وأنواعه فهم كلام الله جل شأنه بل وتلذذ بقراءة 
وسناعة والعقي مطليته, 

ولعل الفروق تتلخص فيا يل : 

١‏ الفرق اللغوي فالربوبية مشتق من الرب ى| تقدم والألوهية مشتق 
من الإله والفرق بينهما واضح جلي قال ابن فارس :( أله : الهمزة واللام 
والمحاء أصل واحد وهو التعبد فالإله الله تعالى » وسمي بذلك لأنه معبود 
ويقال تأله الرجل إذا تعبد ) ”2 وقال في رب : (الراء والباء يدل على 


أصول» فالأول إصلاح الشيء والقيام به» فالرب المالك والخالق 


. معجم مقاييس اللغة مادة ( أله)‎ - ١ 


:/ 


00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


والصاحية :د والرب المصلح للشيء والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح 
أحوال خلقه )”'' وبه يظهر خطأ من يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع و 
هذا باطل شاهده قول الله تعالى : # قل أَعُودُ يرت أَلَاين 0 )4 [الناس] .7 ) 

"- أن توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الرب جل وعلا من الإحياء الإماتة 
الرزق ...إلخ ) أما توحيد الألوهية فيتعلق بالعبادة والتأله المبنية على الأمر 
والنهى . 


6 


توحيد الربوبية أقرٌ به المشركون و توحيد الألوهية أنكره المشركون” 
4- أن توحيد الربوبية مدلوله علمي يتعلق باعتقاد القلب ولذا فهو 
يسمّى توحيد المعرفة و الإثبات وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي من 
جهة فعل المكلف وقوله المبني على الاعتقاد بأنه الرب المستحق للعبادة 


. ) -المصدر السابق مادة ( ريب‎ ١ 
٠ 01/ , 4 /١ -انظر تيسير العزيز الحميد ص 7” وانظر القول المفيد‎ ” 
. 77” انظر تيسير العزيز الحميد ص‎ - ” 


55 


2 اللّطائفُ التَّدِيّة ب بَيّان تَوْحيّد الربُوبيّة 
4- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فهو خارج عنه لا يدخل فيه 
إلا من جهة المعنى الشرعي و توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية لآن 
الربوبية هي بعض الألوهية . ”") 
- أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام إجماعا بخلاف 


توحيد الألوهية. ") 


. ١9 تقدم الكلام على هذا انظر ص‎ - ١ 
؟ - انظر القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب » وانظر تيسير العزيز‎ 
وانظر المدخل لدراسة العقيدةٍ الإسلامية على مذهب‎ 5 /١ الحميد ص 7” وانظر القول المفيد‎ 


أهل السنةٍ والجماعة ص 55. 


اللطائفُ الكّد 
للطاكف التديّة بك بين تَوُحيد الرئويية 
يد الريوبية 


الفصل الثان : 


توحيدا 4 د 
وفيه مباحث 0 
| 5 4 
لمبحث الأول : تعريفه فى اللغة 
< ظ ِ 
رٍ صطلاح . 


. ١ 
لمبحث الثا :أ‎ 
. لث : اسماؤه‎ 


لك 


0000 هه ب وه دم شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


المبحث الأول : 


توحيذ الربوبية مأخوذ من كلمة " رب " والرب كا سيآق” ' يطلق على 
المربي » والمدبر» والقيم» والمنعم والمالك والسيد. 

قال ابن الأنباري الت يسم على ثلاثة أقسام يكون الت املك 
ويكون الرَّبٌ السِّيدَ الملاع قال اله تعللى : [ يسَقِى ريه 
حَمَرَا #[يوسف: ]4١‏ أي سيده ويكون الرب المّضْلِحَ رب الشيء إذا 
أضايحة. 9 


م 2 علا اله ره فا و 50 2 مهو »2 
والرب هو الله عز وجل وهو رب كل شيءٍ أي مالكه له الربوبية عللى 
بيع الَلْق لا شَرِيكَ له وهورَبٌ الأَرْبَابٍ ومَالِك الوك والْأَمْلدك”) 
و" الريّيُون : الذين صبروا مع الأنبياء نسبوا إلى العبادة والتألّه في معرفة 
الرّبوبيّة لله الواحد. " ” ' كما أن الرَّبُّ اسم من أساء الله تعالى. 


١‏ - انظر المبحث الأول من الفصل الرابع. 

؟ - اللسان ربب »5949/1١‏ تاج العروس 05٠5/١‏ 
"' - تاج العروس رب ب 0505/١‏ 

: - كتاب العين اه ؟. 


آمك 


ا م اش ا قد + 5 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 يَيَان تَوحيد الريوبيّة 
ية ا ب 2 ٍ 1 


ويظهر ما تقدم أن الربوبية مشتقة من " الرب " فالله هو الرب والسيد 
الذي كمل سؤدده لا يعجزه شيء يدبر الآمر كله وإليه يرجع الأمر كله لا 
خالق إلا هو ولا رازق ولا محيي ولا ميت إلا هو الذي ملك كل شيء 
ورباه .وصفات الربوبية هذه ظاهرة لكل عاقل ومن هنا أضيف التوحيد 
إلى هذه الكلمة لشموليتها على اختصاص الرب جل وعلا بجميع ما تحمله 
من صفات ومعان . 


عه 


0000 هه ب وه دم شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


الملمبحث الثاني : 
تعريفه في الاصطلاح . 

تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف توحيد الربوبية ولعلي اسرد بعض 
التعريفات وإن كانت متقاربة في المعنى إلا أن العبارات قد تختلف من 
تعريف إلى تعريف : 

-١‏ إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة 
وإنزال المطر ونحو ذلك.0©. 

”- الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه 
المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له 
الأمر كله وبيده الخير كله القادر على مايشاء ليس له في ذلك شريك 
ويدخل في ذلك الإيوان بالقدر.”) 


؟' الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت ولا يدبر الأمور 
إلا ل 


١‏ -انظر ( تيسير العزيز الحميد / “الم 
١‏ - تيسير العزيز الحميد ١1‏ ومعارج القبول 459/7 


*' - مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ١55 /١‏ 


ه6 


ل من ون مم مهاه 2 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيَان تَوحيّد الريُوبيّة [ هه ) 


5- هو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء 


ه ‏ " إفراد الله بالخلق والملك والتدبير" 0 


5 هو أن لا معطى لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
سال الع 

لك الاقراربآن اللاتالق كل فى موري 

وبتتبع تعريفات أهل العلم لهذا النوع من التوحيد نجد أنه يدور حول 
إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» إلا أن البعض يتوسع في ضرب الأمثلة 
وبعضهم يقتصرء والبعض الآخر يكتفي بذكر مثال واحد فقط كما صنع 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من مؤلفاته حيث عرفه 
بقوله: "هو إفراد الله بالخلق" وكذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله . 


١6٠١/١ -المصدر السابق‎ ١ 

؟ - القول المفيد ١5 /١‏ 

" - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 4517/77 

5 - منهاج السنة النبوية””/ 584 » الاستقامة ١79/١‏ 


0 


0000 هه ب وه دم شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


الخلاصة : 

ومن هنا نستطيع القول بان أشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو : إفراد الله 
والتصرف في جميع مخلوقاته » بل يدخل فيه خلق أفعال العباد من الخير 
والشر ووجه ذلك: 

١‏ - أن فعل العبد من صفاته» والعبد مخلوق لله. وخالق الشىء خالق 
لصفاته. 

؟- أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة 
كلتاهما محلوقتان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق للمسبب. ”) 

كما يدخل فيه الإيمان با قضاه الله وقدره وأنه لا يخرج شيء عن ملكه 
وخلقه وتدبيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " وأما توحيد الربوبية فيدخل 
فيه ما قدره الله وقضاه وإن لم يكن ما أمر به وأوجبه ورضيه؛ والعبد مأمور 
بن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلمية ويستعين بالله على ذلك 
وهو توحيد الربوبية فيقول إياك نعبد وإياك نستعين والله أعلم." ”) 


7 فتاوى مهمة لعموم الأمة ص‎ - ١ 


5ه 


00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


المبحث الثالث : 
أسماؤه . 

لهذا النوع من التوحيد أسماء عديدة منها : 

-١‏ توحيد الربوبية ]| سبق بيانه. 

؟- التوحيد العلمي وهذا الاسم مأخوذ من العلم وذلك بأن الأصل أن 
كل عبد يعلم أن الله خلقه ورزقه وأنعم عليه » وهذا من العلم البدهي ولذا 
قبل التوحيد العلمي بناء على علم العبد ببعض صفات ربه مع اعتقاده 
بمدلولاتها وإثابتها له وعمله بمقتضاها. 

“- التوحيد الخبري وهذا الاسم ألصق بتوحيد الآسماء والصفات وإن 
كان كلا التوحيدين أقصد الربوبية والآسسماء والصفمات يدوران حول إفراد 
الله بأفعاله وأسمائه وصفاته » وهذا مبني على أن هذه الصفات متلقاها من 
الخبر عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم. 

5 - توحيد المعرفة والإثبات . يقصد بالمعرفة المعرفة بالخالق جل وعلاء 
معرفته بأفعاله وصفاته » وتوحيد الإثبات أي إثبات تلك الأسماء 
والصفات لله وحده؛ كما جاء في حديث معاذ حين| بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن فقال له : ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول 


/اه 


0000 هه ب وم دس سه اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في يومهم وليلتهم ) ”'' فجعل ذلك معرفة . 

4- التوحيد الاعتقادي وهذا الاسم مشتق من اعتقاد العبد مالله جل 
وعلا من الأساء والصفات والأفعال وإثبات ذلك له . 

مسألة :دلائل توحيد الربوبية 


تكلم أهل العلم في دلائل الربوبية وحيث أن البحث لا يقصد بها بيانها 
فقد كتبت فيها سفراً سهل الله نشره ولذا فأوجز اهم ما ذكره أهل العلم فقد 
ذكروا من دلائل معرفة الله ومعرفة ربوبيته أدلة منها : الفطرة ودليل الخلق 
والإيجاد ودليل الضرورة » ودليل العناية » ودليل الاضطرار . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 

وحدانية الربوبية معلومة بالشريعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة 
العقلية » والقواطع النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل . ”") 


)١9ح‎ ( ومسلم‎ ) ١1١584 رواه البخاري ( ح‎ - ١ 
.7177/7 وانظر‎ 7١١/17 مجموع الفتاوى‎ - 


مه 


6 


الفصل الثالث : 


أهمية توحيد الربوبية 


27 اللطائفٌ النَّدِيّة 2 بَيّان توْحيّد الرَبُوبِيّة 
لال وى اسسُسح س ستس سس ات 

توحيد الربوبية حق» وأمره عظيم» ولا يصح إيمان العبد إذا لم يؤمن بهء 
وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى توحيد العبادة» ولذا فكل الناس 

مؤمنون به مؤمنون بدلائله . ويمكن إجمال أهميته في أمرين : 

أحدهما : علم العبد بحاجته الماسة إليه. 

والثاني : إفراد الله جل وعلا به والبعد عن نواقضه. 

فالأول متعلق بحاجة العبد والثاني متعلق بحق الرب جل وعلا 

وتة تفصيا ذلك : 

من المعلوم أن حاجة العبد إلى الرب لا تنتهي ولا يمكن لعبد أن يستغني 
عن ربه طرفة عين » ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله : "اللهم 
لا تكلنى إلى نفبى طرفة عين ولا أقل من ذلك " ”2 لأن من وكل إلى نفسه 
هلك » بل إن العبد قد يحال بينه وبين ما يريده كما قال سبحانه : +( يَأَيبا 

مه < لوؤسم 


11 لس ساسير ةم 2 م تي ميىه2 2 سر سساح لل لم بد 0 ف م 
لين “أمَثوأ أسَْيجوأ نه وليسُولِ ذا «عَاكم لِمَا يكم وَاَعْلْموأ أرك أله يحول 


- 
ُُ 


و وورس ‏ سلدء 002 04 _- 8 5 5 
بت الْمَرءِ ولو وَأَنَهُه ليه حشروت 50 * [الأنفال] فكل عبد فقير محتاج إلى 


ربه أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه”" قال تعالى : ل( كي انس أ 


ود سا 


لْشُقَراه ِل اله وَأمَّهُ هوَالْمَعُلْحَمِدُ (0) * [فاطر] وإليك ما يوضح ذلك : 


١‏ - رواه أبو داود ( ح )204٠0‏ وأحمد في المسند ( 0/ 47 ) وحسنه الألباني 


؟ - انظر الوابل الصيب 05 . 


١‏ - أن كل عبد مفتقر بطبعه إلى ربه لا يمكن أن يستغنى عنه طرفة عين 
فإ نه إن و قال تعالى + يا 0 ئ- أنشد آلف 


إِلَ أ 7 وألله هو الحو لح بد (00 4 [فاظر]. 200 


_- أن الإنسان أحوج ما يكون إلى الهداية والتوفيق » ولا هادي إلا الله 
فإن لم يكن للعبد هادياً فلا هادي له فَالَ تَصَال: + من يُضْللِ أله أنه فل هادى ل 
يدهم ف طعَيومَ يتمغوت (008 4 [ [الأعسراف] © 0 


ته 00 مَأ 1 


ويخوفونلكت لك باألدرت من دونه ومن مَن يضملل لله هما ومنيهد 


و 001 1- 


َه من مُضِلٍ اليس أله بعَزِيزٍ ذى ألِقَامٍ © 4 [الزس] فهو سبحانه الذي هدي من 
يشاء ويضل من يشاء ولذا فالعبد أشد ما يكون إلى طلب الهداية والتثبيت 
عليها وهذا لا يكون من الغافل عن معرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته. 
ولآجل هذا شرع لنا أن ندعو بكل صلاة بقوله تعالى : # أآَمَِئا صَرَط 
آلْمستقم 20.4 

"'- أن الله هو الموجد للعبد من عدم فلا يمكن أن يكون له موجد غير 
الله كا لا يمكن أن يكون أوجد نفسه » قال تعالى: + آَم خَلِفوءِنَ يوه مهم 


. 77/077 /١ انظر طريق الحجرتين‎ - ١ 
. 48/١ وشفاء العليل‎ »710 /١ وانظر بدائع الفوائد‎ » "7١ /4 ؟ - انظر مجموع الفتاوى‎ 


1١ 


2ه اللطائف النَّدِيّة 4 بَيَان تَوحيد الريوبيّة 
لْحَيقُوت 2 آم حلمو موت وَالَْرْسَ بل بل لا ومو 5 ) [الضور] وإذا كان 
م0 

5- أن العبد لا يمكن أن يستقل بنفع دونه . قال سبحانه:لإقل لَه أَمَِكُ 
فى تَفْمَا وَلَاصَرًا إلَامَا هه أصَدْوَخْكُنتٌ اَل الْمَيْب لانَنْيَكَرتُ ون الْمَير وما 
مسق لسو إن أنأ إلا مذي وَيثِِرٌ لِمو مون( 4 [الأعراف] فإذا كان هذا الخطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه من باب 7 وقال سبحانه :كل 
هَمن يمَِكَ يمك لَكُم م لله سَيمًا إِنْ أراد يك صر أو راد يكم تا بلك بلك لله يما تكَمَلُونَ حيرا 
القم] . 

أن العبد محتاج إلى من يرشده إلى ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما 
يتركه من مثل ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالرب جل وعلا”” » قال 
يل : ((اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين)) ” وأيضا 
حديث عائشة -رضي الله عنها أن نبي الله صل الله عليه وسلم يفتتح 
صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
(«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
١‏ - انظر تفسير ابن كثير /1/ /اا5 » وبيان تلبيس الجهمية ١19/١‏ .رواه أبوداود(ح )05:094٠‏ 

وأحمد في المسند ( 5/ 57 ) وحسنه الألباني . 


؟ - انظر مجموع الفتاوى 77١/١5‏ » وشرح الطحاوية 7757 . 


7ت رواه أبو داود ( ح )204٠0‏ وأحمد في المسند ( 0/ 47 ) وحسنه الآلباني . 
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اللطائف النَّدِيّة ب بَيّان توْحيد الريُوبيّة ديم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيهم| كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )) "© 

1-أن العبد إذا علم ما ينفعه وما يضره إحتاج إلى من يجعله قادرا على 
العمل ب| ينفعه ودفع ما يضره وإن لم يكن الله معينا له فلا معين.”") 

- أن العبد محتاج إلى أن يلهمه ربه أن يعمل العمل النافع ويوفقه إلى 
وإلا كان العلم حجة عليه ووبالا .” 

6 -أن العبد بحاجة إلى التوفيق فلا يكفي العلم والعمل حتى يوفق 


مل سول مجوء ةا رار . ا سه هه اكور ع 


وهدى قال سبحانه : 8 من يبد الله فهو الْمَهمَّدٍ وَمَن يِضْلِل فلن يد له ولا 
د [الكهف: ]١0‏ وإذا ١‏ يكن الله له هاديا فلا هادي م 


ع 


9- أنه إذا علم وعمل ووفق فهو بأشد الحاجة إلى الثبات على ذلك إلى 


المات » وهذا لا يكون إلا بتحقيق توحيد الربوبية فإن الرب هو الذي بيده 


)٠١٠١ح(ملسمهاور‎ - ١ 

” - انظر مجموع الفتاوى 77١ /١54‏ » وشرح الطحاوية 7557. 

* - انظر شرح العقيدة الطحاوي 757 وانظر منهاج السنة 57١/١‏ » ودرء التعارض 188/7 . 
وطريق المجرتين .١609/١‏ 

4 - انظر مدارج السالكين 4١7 /١‏ . 
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0000 هه بن وه دس شي ةا اه مع اهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


القلوب يصرفها كيف يشاء”" » ولذا كان يي ى| في حديث أنس يكثر من 
قوله : (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا 
وبك وبا جئت به فهل تخاف علينا.؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله يقلبهم| كما يشاء.))”") 

٠‏ - أن الله هو المعطي المانع لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى 
وطلب هذا من تحقيق توحيد الربوبية ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يجمعها في الصلاة ى) ثبت عنه في الصحيح : أنه كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول : (( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مسلء السماوات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله 
العبد وكلنا لك عبد)) ”" فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن حمده أحق 
ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك : [ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجحد ] وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا 
وقدرا وبداية ونهاية. ©) 

. 011/7 ومدارج السالكين‎ » ١59/78 انظر الاستقامة ”/ 701 » ومجموع الفتاوى‎ - ١ 


؟١‏ - الترمذي )7١540(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله -. 


0 
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00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


١_من‏ المعلوم أن الله جعل لكل شيء سببا والله هو المسبب للأسباب 
وموجدها.ء والإنسان محتاج إلى ذلك في كل أحواله » فإن لم يكن الله معينا له 
فلن يتم له شيء فوجب الإيوان بذلك وطلب العون منه . ”) 

ومن المعلوم أيضاً أنه ليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب إذ 
لا بد من انضمام أسباب أخر إليه؛ ولا بد أيضا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن 
لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضله - : لم يحصل مسببه ولا يكون ذلك 
إلا بعون الله وتوفيقه المستمدة من معرفته وتوحيله . 

مثال ذلك : 

المطر وحده لا ينبت النبات إلا ب! ينضم إليه من المواء والتراب وغير 
ذلك » ثم الزرع لايتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام 
والشراب لا يغذي إلا با جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع 


ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات . 


5 


0000 هه ب وم دس سه اه مع اأهاى 
اللطائف الندية لك بيان توحيد الريوبيه 


ل سكت حتت 
ومن عرف ما تقدم حقيقة المعرفة انفتح له باب توحيد الله بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلم أنه لا يستحق أن يعبد أو يسأل غيره فضلا 
عن أن يعبد غيره أو يسآله أو ينوك عليه 0 
والأمثلة على هذا النوع يطول ذكرها ولعل ما ذكر يغني عن مالم يذكر. 
أما النوع الثاني وهو إفراد الله به فهو نتيجة حتمية للأول فإن العبد إذا 
عرف ربه بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع النافع الضار 
المالك المدبر المنتصرف بكل شىء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء وهو السميع العليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا عرف 
ذلك واعتقده زاد قربا من ربه وتعلقا به وتحقيقاً لربوبيته فهداه ربه ووفقه 


وسهل له أمره ويسره لليسرى وجنبه العسرى وهذا غاية ما ينشده العبد. 
وبالمقابل إذا جحد هذا النوع من التوحيد أو أعرض عن تحقيقه أو قصر 
في مفهومه ومعرفته فإنه بقدر تقصيره يكون ضا١له‏ وبعده عن ربه وهلاكه. 


وما ضل من ضل إلا بجهله بربه » وما فسق من فسق إلا ببعده عن معرفة 


.7757 /١ انظر شرح الطحاوية‎ - ١ 


11 


اللطائفٌ النَّدِيّة 2 بَيّان تَؤْحيّد الرَيُوبِيّة 0 


صفاته وخصائص ربوبيته » وما عصى من عصى إلا بجهله بحقوقه وأوامره 
وشرائعه وعظمته » وإلا لو عرف العبد ربه حق المعرفة ما عصاه ولا خحرج 


عن طوعه . 


1/ 


4 من هم سد هاه مع اهى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


الفصل الرابع : 
كلمة " رب '' ومدلولاتها 
وفيه مبحثان : 
اللبحث الأول : مدلولات كلمة " رب " 
اللبحث الثاني : إطلاق كلمة " الرب ". 


المبحث الثالث : آنواع ربوبية الله لخلقه. 
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00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


المبحث الأول : 
مدلولاك كلمة "ار 1" 


قال الراغب رحمه الله تعالى : " الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشىء 
حالاً فحالاً إلى حد التمام» يقال ربه ورباه ورببه" ”2 . 


وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معانٍ. 


4 على السيد المطاع » قال الله تعالى : + أَمَآلعَدَكُمَا هصق ريه حدر‎ )١ 


سد 


إيوسف 


؟) على المالك» قال تعللى : # أَدَكرَفٍ عند رَيْلَتَ *# [يورسف:7!: ] 


+ الحند َه نت الحلييت 0 4 


١‏ -المفردات للراغب مادة ربب 

"- يجوز إطلاق كلمة سيد مجردة من الآلف واللام على المخلوق بلا نزاع » لقوله تعالى : [وألفيا 
سيدها لدى الباب ] وقوله وَل : " أنا سيد ولد آدم " وقوله صل الله عليه وسلم : " قوموا إلى 
سيدكم " والفقهاء يقولون : " إذا قال السيد لعبده .أما إذا اضيفت إلى الألف واللام فهل يجوز 
إطلاقها على غير الله تعالى ؟ الصحيح الجواز لعدم النهي مالم تفد محذورا كأن يتوهم أن 
المخاطب بها أو المتكلم قد حاز جميع أنواع السؤدد أو بمعنى آخر يراد بها جنس السؤدد» أو يراد 
بها الغلو والإطراء فعندئذ يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قاله له : أنت سيدنا وابن سيدنا 
... قال " إنها السيد الله " أي الذي كمل سؤدده . والله أعلم انظر تيسير العزيز الحميد 0/8/8 
وفتح المجيد شر ح كتاب التوحيد 547 و القول المفيد ”/ ٠٠١‏ » وبدائع الفوائد 7/ 7/79. 


18 


آ اللطائف النَّدِيّة ث يَيّان تَوُحيْد الريُوبيّة 


*) على المربي المتعهد (القائم) بالإصلاح . قال كَل : (( وأن تلد الأمة 
وعنا (( (1) 0( 


4ك تطلق عل المعيوة ومع قول التاعى: 


أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب . 


قال ابن منظور: " الرب يطلق في اللغة على المالك» والسيد,ء والمديرء 
والمربي» والقيّم؛ والمنعم... ورب كل شيء: مالكه ومستحقه؛ وقيل: 
صاحبه. 

ويقال: فلان رب هذا الشىء أي مِلْكّه له. 

وكل من ملك شيئاً فهو ربه» يقال: هو رب الدابة» ورب الدار» وفلان 
رب البيت» وهن ربات الحجال "27 . 

أما الرب من حيث إنه اسم ل ار 
واللفه قال دهان - اقلق ياك هوب ألْصلِيِينَ (0) أ [الأعراف] 
وقال : # دَلْكُم لله رَيكُمَ لَه لمك مرك كه لَه إل 5 إلا هُوَ كَأنٌ تُصَرَفَْكَ  )2((‏ [الزمر]. 
١‏ - رواه البخاري (ح 50 ) ومسلم( ح8). 

١‏ -عرفها ابن سعدي رحمه الله بأنها : ( تربية الله لخلقه » وتنشأته لهم با أفاض عليهم من نعمه 

العظيمة » وآلاته الجسيمة » التي بها يكون بقاؤهم » وعليها ينبني أساس استخلافهم في 


الأرض) تيسير الكريم المنان /١‏ 74 . 


*- لسان العرب مادة ربب . 


اللطائف النَّدِيّة ب بَيّان توْحيد الريُوبيّة 2 
الا 

وقال تعالى : #(الكنْد َه َب الحلييت © * أي : خالقهم ومالكهم. 
ومصلحهم ومربيهم بنعمه» وبإرسال رسله . وإنزال كتبه » ومجازيهم على 
أعمالهم . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : " .. فإِنَ الربوبية تقتضي أمر 
العباد ونبيهم » وجزاء تحسنهم بإحسانه » ومُسيئهم بإساءته." 29 . 

وقال ابن منظور: " الرب: هو الله - عز وجل - هو رب كل شيء, أي 
مالكه؛ وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك "00 

ومن هنا يتبين أن لكلمة " الرب " عدة معان كلها يصح إطلاقها على الله 
عز وجل بكمالاتها المطلقة فهو المربي للأشياء ينميها وينقلها من طور إلى 
طور حتى يبلغ بها غاية التمام . 

وهو المالك ا السيد عليها المطاع فيها المدبر لمصا حها القائم بحفظها. 
بالله سبحانه وحده لا شريك له » وهذا أمر مركوز في الفطر السليمة . 


. 18/١ مدارج السالكين‎ - ١ 
) ؟ - لسان العرب مادة ( ربب‎ 


ا/ا 


5 اللطائف النَّدِيّة ب بَيَان تَوْحيد الريُوبيّة 


وهو سبحانه رب العالمين » وحده لا شريك له المالك لجميع شؤونهم 
الخالق لهم المدبر لأحوالهم المالك المتصرفء الخالق الرازق» المحيي المميت» 
المدبر» السيد, المطاع... الذي: # لا مكل عما يعَعَلوَهُم يسكلوت 15 * 
[الأنبياء ] له صفات الكمال المطلق. ويجب صرف العبادة له وحذده .إذهو 
الإله الحق. 


قال سبحانه :+ إدك رَبك لنَهُألَدِى حَلقَ آلسَموت وَالْأرْضصَ في سن ياو نم 
هد 
29 


3 


ِو 
020 اعتو يوني 


١‏ عل لد يننى ادل اريبك حزبكوَالقَمس وَالْقَمرَ ألم مسطان باذ 
ب لْعَلِِيتَ 0ه * [الأعراف] وقال سبحانه : + آلا آ 

2 2م رو ا 17 ر بر ءرما سس ص يمد 

لق وَالْأَس يَبَارَكَ أله وب ألْملِينَ نع * [الأعراف] 


د 


انما 
5خ 
5س 
لعا 

3 

5 

9 
0 

ذدىئ 
اطاة 
1 

9 
جد 
3 
ىو 
باحس 


يي 


00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


الملمبحث الثاني : 
إطلاق كلمة " الرب " 

لا تطلق كلمة (الرب) معرفة بالآلف واللام من غير إضافة إلا على الله 
جل وعلاء لتكفله سبحانه بمصالح الموجودات » قال تعالى :[ آلَكمَه لَه 
نت اكيت © #4 وقال : + هكد ورب اتيك الأوّيت 05 4 
[الصافات] ولاشتمإلها على العموم ولاستغراقها جميع معان الربوبية التي لا 
تصلح بمجموعها إلا له جل وعلا. () 

أما إذا جردت من الألف واللام جاز إطلاقها على الله وعلى غيره » كم| 
يقال : رب الدار ؛ ورب الفرس . يعني صاحبّها » ومنه قولّه تعالى حكاية 
عن يوسف عليه السلام : # الأكُرفٍ عند رَيْلَك فَأَنْسَئة الشَّيِطنُ 
ؤِكرٌ * [وسذ: :4]. وقوله تعالى ع ايع إِلَ دَيْلكَ » [وسف: .]٠.‏ 
+ يَصَِيٍ الجن أمَا أَحَدٌ 2 لق نك 4 [يوسف: ١4]وقال‏ - صل الله 
عليه وسلم - في ضالة الإبل : ((حتى يجدها ربا )). متفق عليه.2) 

قال ابن منظور: ' ولا يطلق غير مضاف إلا على الله - عز وجل - وإذا 
أطلق على غيره أضيفء فقيل: رب كذا. 


. 17//١ انظر تفسير القرطبي‎ - ١ 
. تقدم تخريجه قريبا‎ - ١ 


اا 


-- النطائفُ التّدِيَّة 2 بَّان تَؤْحِيّد الرٌبُوبيّة 
اتكا ل للسأشسأُس سس سسه متسس ساسكت 

قال: وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله - تعالى - وليس بالكثير» ول 
يلكر فى غين اله "00 


03 


مسالة : 

اختلف أهل العلم في النهي الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يقل أحدكم أطعم 
ربك وضئ ربكء وليقل : سيدي ومولاي ١‏ ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي 


وبيان ذلك فيا يلى : 
أولا : اتفقوا على أن علة النهي هو إمهام المشاركة بين الخالق والمخلوق في 
اللفظ . 


قال الخطابي وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيا لله 
تعالى وترك الإشراك به فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك 
ولاافرق في ذلك بين الحر والعبد. *) 


. لسان العرب مادة : ربب‎ - ١ 

؟ - رواه البخاري (ح ١5١5‏ ) ومسلم(59؟5). 

- انظر تيسير العزيز الحميد 107» وحاشية ابن قاسم 750 . 

5 - فتح الباري 0/ ١1/4‏ وعمدة القاري ١١١/١7‏ و انظر تيسير العزيز الحميد 01/8 . 


/ 


الّطائفُ التَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحيّد الرُيُوبِيّة 

ثانيا : إذا جردت من الألف واللام وأضيفت إلى غير العاقل جاز ذلك 
بلا خلاف . قال الخطابي : "وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار 
والثوب.") 

ثالثاً : إذا أطلقت على العاقل فقد اختلفوا في جواز ذلك من عدمه على 
قولين مبناهما على فهم قوله يه : ((لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك 
اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولايقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي.)) ''' هل النهي فيه للتحريم أم للكراهة ؟ على قولين : 

الأول : أنه النهي للتحريم ورجحه ابن مفلح رحمه الله -: بقوله: 
(ظاهر النهي التحريم » وقد يحتمل أنه للكراهية » وجزم به غير واحد من 
العلاه »+ 

فإن قلت : قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : [اذكرني 
عند ربك ) » وقال النبي يلد في أشراط الساعة : (( وأن تلد الأمة ربتها)) 
فهذا يدل عل الحواز . 


قيل : أما الآية ففيها جوابان : 


. 01/8 -انظر تيسير العزيز الحميد‎ ١ 
.)١9ح(( ؟ - رواها لبخاري ( ح5١5١) ومسلم‎ 


7“ 


25 النطائفُ التّدِيّة 2 بَّان تَؤْحِيّد الرٌبُوبيّة 
تك لي و السُش سس ا سس سا اه ااا اكت 

أحدهما وهو الأظهر: أن هذا جائز في شرع من قبلناء» وقد ورد شرعنا 
بخلافه . 

الثاني : أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم . 

وأما الحديث ((وأن تلد الأمة ربتها )) 27 فعنه ثلاث إجابات : 

)١‏ أنه ليس من هذا الباب للتأنيث » فإن الله يقال له رب . ولا يقال له 
ربة » والنهي إن| ورد للذكر لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية» وهو 

؟) أن يقال بحمله على الكراهية في الأننى أيضاً لورود المحديث بذلك 
دون الذكرء لأنه لم يرد فيه إلا النهي . 

*) أن يقال وهو أظهر : إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لادعائها به. 
وتسميتها به » وفرق بين الدعاء [ يا رب ] والتسمية [ هذا ربي ] وبين 
الوصف [ أن تلد الأمة ربتها ] ىا تقول : زيد فاضلء فتصفه بذلك ولا 
اتشمددةولاكدفوو مه )"أوىق]فلالسيحانة : # وأنكخوأ الي وك 
لصحن نوف لمكم /4 النور: ٠7‏ وهذا من قبيل الإضافة » مثل ما لو 


.)١ح( رواهالبخاري ( ح660) ومسلم‎ - ١ 
. 507 ؟ - تيسير العزيز الحميد‎ 
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00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


قلت هذا عبد فلان » وهذه أمة فلان » فإن هذا جائز» لأن إيهام المشاركة في 
الربوبية منتفي . 

أما قوله : " لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي" ''' فإنه يوهم مشاركة الله 

والتحقيق أن المسألة لا تخلوا من أمرين : 

أحدهما : أن يكون اللفظ موهما للمشاركة بين الخالق والمخلوق فهذا 
يحرم تحقيقا للتوحيد وسداً لذريعة الشرك . 

والثاني : أن ينتفي محظور إبام المشاركة بالإضافة فهذا جائز 

وتفصيل ذلك : 

أن الإضافة على أنواع : 
أطعم ربك ". 

ب -أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطبين " الجمع " فيجوز كقوله 
تعالى :# وأَنكحوأ الينى سك وَالصَِحِينَ ين بادك ميسكم 4 [الدور: ]+١‏ 


١‏ -رواه أبو داود (ح5915) وصححه الآلباني. 


8 


- اللطائف النَّدِيّة 2 بَيّان توحيّد الريوبية 

اج - أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فالصحيح الجواز لقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث : " وأن تلد الآمة ريها " 

د أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم » فالصحيح عدم الجواز لإهام 
المشاركة » قال ابن حجر رحمه الله -" وفيه نهى العبد أن يقول لسيده ربي 
وكذلك نبى غيره فلا يقول له أحد ربك ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك 
عن نفسه فإنه قد يقول لعبده أسق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل 
التعظيم لنفسه والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى لأن الرب هو المالك 
والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى"(27» فإن قيل» قد قال الله 
تعالى : ( هذا ربي ) والجواب أنه هذا في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه . 

ها_أن يضاف إلى اسم ظاهرء كقوهم : رب الغلام فظاهر الحديث 
الجواز مالم يوهم المشاركة أو يوجد محذور يمنع ذلك .2) 

أقية نيك ؟ أن الرمو يطاق عل ابعر ذا ومضانا و قال + الري» أو 
رب العالمين » أو رب الناس» ولا تُطلق كلمة الرَّبّ على غير الله إلا مضافة » 
مثل : رب الدار » ورب المنزل . ورب الإبل» وكره بعضهم إضافتها إلى 
العاقل. 


. 11/4 /0 فتح الباري‎ - ١ 

؟ - انظر تيسير العزيز الحميد ص 197 وفتح المجيد ص "57 4 » حاشية ابن قاسم على كتاب 
التوحيد 54 » والقول المفيد 7/ 780778 » وتفسير القرطبي رحمه الله 747/1١‏ . وفتح 
الباري 5/ ١179‏ » وشرح النووي على مسلم 1/١19‏ . 
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00 هه ب و دم شه اه مع هى 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيهة 


المبحث الثالث : 
أنواع ربوبية الله لخلقه 

تربية الله لخلقه على نوعين : 

١-عامة‏ : وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم 
التي فيها بقاؤهم » فهي شاملة لجميع المخلوقات برها وفاجرها مكلفيها 
وغير مكلفيها لا يخرج عنها أحد . 

"- خاصة : هي تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيهان ويوفقهم له ويكملهم 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه .فهي خاصة بأوليائه 
وأصفيائه . وحقيقتها التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر . ولعل هذا 
المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم كلها 


واعخلة تحت رزبوييقه الخاضة . 00 


.7 4/١ تفسير ابن سعدي‎ - ١ 


68 


الفصل الخامس: 


من صفات الربوبية 


النّسَائفُ التّديّة بين توْحيْد الرُيُوبيٌة 3 


من المعلوم أن لله صفات كثيرة لا يمكن حصرها ء لكن له سبحانه أكمل 
الصفات وأعدها وأعلاها وأجلهاء فهو الخالق الرازق المحيي المميت الذي 
بيده ملكوت كل شيء » وهو يجير ولا يجار عليه » المدبر شؤون الخلق, 
القادر فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » القاهر 
فوق عباده » القوي المتين الذي لا يغلب ولا يقهر»ء بعزه يعز من يشاءء 
وبسلطانه وجبروته يذل من يشاء » يؤتيٍ الملك من يشاء وينزعه نمن يشاءء 
لاراد لأمره وهو العزيز الحكيم » الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن 
الذي ليس دونه شيء, الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم»لهمافي 
السموات والأرض ء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا ني الأرض» 
ولارطب ولايابس إلا يعلمه جل وعلا له الصفات العظيمة:؛ والآلاء 
الجسيمة فتبارك الله رب العالمين . 

وكل ما كان الخلق إلى صفة من صفاته أحوج كل ما كان ظهورها بينهم 
كر 

وقد عد بعض أهل العلم ثلاث صفات تجمع صفات الربوبية وبقية 
الصفات تعود عليها . وهذه الصفات هي : صفة الخلق . وصفة الملك. 


وصفة التدبير وسأعرض لكل صفة على حده : 


م١‎ 


7 1 4 ف ع يق - 5 2 32 
اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان تَوَحيد الريوبيّة 


: صفة الخلق‎ ١ 

صفة الخلق من صفات الله جل وعلا التي لا يجوز إطلاقها معرّفة 
بالآلف واللام إلا عليه وحده , وهو الموجد من عدم على غير مثال سابق » 
وصفة الخلق من أظهر صفات الربوبية » ولهذا أقرت بها جميع الأمم » ولمذا 
احتج الله على المشركين بها كما في قوله تعالى :+ يها لاس أذْهرُوأ ِعَمَتَ لل 
لَك هل ين كانت حي أله يروفك ينَ التمل لين لد لَه إلا موأ 
تُوفَكويت 2 )4 [فاطر] 

واكنال تال سينا بكتلات اه الكقار : # أفمن ملو كمس لَا يداد قو 
تَدَحكَرُوتَ (00) * [لنحل] فالله تعالى وحده هو الخالق» خلق كل شيء فقدره 
تقديراً» وحَلّقَهُ يشمل ما يقع من مفعولاته» وما يقع من مفعولات خلقه. 
ولهذا كان من تمام الإيهان بالقدر أن تؤمن بأن الله- تعالى- خالقٌ لأفعال 
العباد | قال الله تعالمى : #[ وَآَلَهُ حَلَفَكوَمَاتعمَُونَ (5) إ4. [الصافات] .”© 

كما أن خلقه سبحانه عام شامل لكل مخلوق وهو من أخص صفاته جل 
وعلا ولذا ألزم المشركين المقرين بذلك أن يعبدوه قال تعالى :#2 إنَّ في حَلَقٍ 


1 ره دعر قد آنا مامه 


لتسمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَخْيكَنٍ أَلَبَلِ وَألتَهَارِ وَالْمكِ الى جترى فى الْبحر يمَاينهَمْ ألنا 0 


٠١-9 /١ انظر القول المفيد‎ - ١ 


م 


م 00 و 201 2ج عه ل سه رمه ءءء 2 عه سي. د2٠‏ 
أنْْلَ الله من ) ءِ من ماء فاخا يه الا بعد موتها بت يها من دابو وتصريفى 


قال ابن كثير رحمه الله : "يقول تعالى : ( إِنَّ فى َلْقِ آلتَسَمَوتِ وَالْأَرْضِْ 1 تلك 
في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها - 
وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
امس ا و ا 
ويخلفه الأخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة ى| قال تعالى : + لا السّمس يَبَغِى ها 
ل ثترة لقي ولا اك ما التبَارَ كَل ى قاو بتصترت 0 #ايس] ؤقارة يطزل 
هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان كما قال تعالى : 
« يوخ الَلَ ف التّهار ونويخ التّمَارَ في لجل »4 [فاطر: ]١١‏ أي يزيد من هذا في 
هذا ومن هذا في هذا © وَالْمَكِ الى يترى فى الْبحر بِمَاينََعُ لنّاسَ أي في تسخير 
البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بع عند 
أهل ذلك الأقليم ونقل هذا إلى ه ؤ لاء + وَمَآ أرَلَ أنه مِنَ لتسَلهِ من مآ كأتيسا بد 

لْأرْصٌ بَمَدَ مَوْيهَا 4ه ىا قال تعالى  :‏ ويك الك الرقة ينها وَأعرنًا سنا 
حَبًا هي ع ا ا 


يطل كوا من تَرِوء وَمَا عله أ أيهم قلا تست رود عُرُونَ 2 )4 [يس] 


م 


000 النَمَائف التّيّة ب بيَان تيد الرُبُوبيّة 
وَبَتَّ فهَا مِن كُلٍ دَآبَقٍ 1 أي على اختلاف أشكاها وألوانها ومنافعها 
رضارها ركيها تبر يكام لاا بورلا كني اليه ليان د لكك 
قال تعالى : # وَمَامن دَآيدَ في الْأَرضٍ إِلَّا ‏ عل أله ردقه ويك مستَميْعاوسس يدحا ل فى 
حتب بين 0 4 [هود ] وتصريف الرياح ) أي فتارة تأت بالرحمة وتارة 
تأي بالعذاب وتارة تأت مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه 
وتارة تفرقه وتارة تصرفه.. ( والسحاب المسخر بين السماء واللأرض ) أي 
ئر بين السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما 
يصرفه تعالى : | لآيات لقوم يعقلون ) أي في هذه الأشياء دلالات بينة على 
وعذائة ال 
وقال ابن جرير رحمه الله : "أخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم 
بهذه النعم وتفرد لهم بها ثم قال : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شىء فتشركوه في عبادتكم إياي وتجعلوه لي ندا وعدلا ؟ فإِنلم يكن من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ففي الذي عددت عليكم من نعمتي 
وتفردت لكم بأيادي دلالات لكم إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل 


71/4 /١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 


م 


7 5 00000 ه80 2 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيّان تَوحيّد الريُوبيّة 


والجور والإنصاف وذلك أني لكم بالإحسان إليكم متفرد دون غيري وأنتم 
تجعلون لي في عبادتكم إياي أندادا فهذا هو معنى الآية. "(1) 

ثانيا : صفة الملك : 

يجب إفراد الله- تعالى - بالملك فالله -تعالى - وحده هو المالك كما قال 
الله تعالى: + لِك له مأك لسوت وَالْارَضِ ور يذ داوم يكن هه ريك في ال 
كنكل ييا  )2(‏ الفرقان وقال سبحانه: ىده 
لمك وَهوَ عَكَكُل يقير (3) » [انلد] 

وقال تعالى :7 قُلْ ميدق ملكت كن مَىءِ وهْوَ ججِيرُ ولا جز عَليِهِ * 
[الؤسون: 84] وملك الله ملك حقيقي ثابت من كل وجه.”' وحقيقة ملكه 
إنما تتم بالعطاء والمنع والإكراه والإهانة » والإثابة والعقوبة مَالَكَالَبج يولع 

د < 


02 ع م ين عن سه اك سي يك سر ١‏ سرح سه سس سل 


م2 ص2 2 و 5 2 و 58 
لْبْلَ ف التهسارٍ وبولخ التهار ف اليل وَسَخَ راسمس وَاَلْقَمرَ كل يججَرِى لأجل 


ص 


ا تر ج 7 مدهو ر لله 4و مدو« ع دوم - سا سار 

مَسَكى ذلحكم أله رد له املف وَالْذِسَ تدعورت من دونيء مايملكويت من 
لو 1 5 50 و 1 لم0 « 04 
قَطْمِيرٍ 5 * [ناط] وقال سبحانه : © يله من في السموات والأرضٍ كل يَوْمٍ 


. 56 /7 تفسيرابن جرير‎ - ١ 
. 509/5 ؟ - شفاء العليل‎ 


هم 


اللطائفٌ التَّدِيّة 2 بَيَّان تَوْحيّد الرُبُوبيّة 
ل وو : وج الااااااالةظااشاتت تت نسط-انام ساسكت 
ذنباً ويكشف كرباً وينصر مظلوماً ويأخذ ظالاً » ويفك عانياً ويغلي فقيراً 
ويجير كسيراً » ويشفي مريضاً » ويقيل عثرة ويستر عورة . ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً » ويداول الأيام بين الناس فيرفع أقواماً ويضع آخرين » لا ينازعه في 
ملكه منازع ولا يعارضه معارض . له الملك المطلق.(1) 

فهو سبحانه الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه'" وهوالمالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة © . 

ومن كمال ملكه سبحانه شموله لملك الدنيا والآخرة» ولمذا خص 
سبحانه نفسه بأنه مالك يوم الدين ؛ لأن ادعاء غيره ملكاً في ذلك الوقت 
ممتنع ؛ بخلاف الدنيا فقد يدعي مدع أن له الملك المطلق ولذا فإن الله جل 
وعلا ينادي يوم القيامة فيقول : " لمن الملك اليوم " فلا يجيبه أحد » فيجيب 
نفس بذوله " لله الواسد القهاب. 3 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يك (( يطوي 
الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك 


.77/ انظر طريق ال هجرتين‎ - ١ 
.094/١7 ؟ - تفسير ابن جرير‎ 


5 - انظر شعب الإيمان 709/١‏ . 


كم 


اللطائف النَّدِيّة بك بَيّان تَوْحيّد الربوبيّة 


أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون.)) 0 

وملك الله عام مطلق شامل » ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية فقد 
أثبت الله عز وجل لغيره المللك كم في قوله تعالى : #أَوْ ما مآحكثُم 
مَمَسايحةة 1#[ النور: "١‏ ]وقوله ج إِلَاعكَأَروهمَ أو مَا ملكت مع متهم 4 [المومنون: 
*]. فدلت هذه النصوص وغيرها أن لغير الله تعالى ملكاً لكن هذا الملك 


00 


ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصرء وملك مقيد. 

ثالثاً : تدبير الأمر 

من صفات ربوبية الله جل وعلا صفة التدبير» ولذا يجب اعتقاد أن الله 
عز وجل متفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق 0 والأرض كما 
قال الله سبحانه وتعالى : («ل ]َه كلدَاقٌ وَالكدرٌيا أنه رب ألْعيِين 00 )4 


[الأعراف] وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء ولا يعارضه شىء . 


ودلا مذ وال ةر 0 2 7 000 4 و 2 
مسي من بِعَدِ 5 7 ل ا دوه أَق 


.)55 رواه مسلم(ح‎ ١ 
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ام 


لعما اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان توحيد الريوبية 

تدَكرورت (8 4 [ يونس] وقوله تعالى: # ل من يِرَدْفَكُم ين مَك وَالْرَضٍ أمَّن 
او دن 
تسجؤزة الأتئز ند كتئة (2) 4 دن ] 

إن تدبير الأمر في هذا العالم لمن آيات الله الباهرة: فهو الذي سخر 
الشمس تطلع صباحا وتغرب مساء؟! ولكل وقت مكان غروب وشروق 
ساك يولِخٌاَْلَ ف التّهسار وولح التَّهَارَ في اليل وسَخَرَالشّمسَ وَالْفَمْرَ 
حا ِججَرى سي 0 دلحكم أله يكم لاجنف الورك لور من رده ما 
يمُيكويت من فَطِْيرٍ (10) )4 [فاطر] 

وهو الذي أجرى القمر في فلك معين لا يجيد عنه ؟! حتى عاد في خر 
الشهر +2 كَلَُْجُونِ الْقَدِرٍ (5) لا الشّمس يَبنى طَا أن مرك الْمَمرَ ولا أَلَْلُ سايق 
ليَار وى في فاك يمسبحخوت (5) 1# يس 

وهو الذي يحيي ويميت » ويعز ويذل ويغني ويفقر». ويقبض ويبسطء 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي أنزل من السماء ماءاً فأحيا به الأرض 
بعد موتها » وبث فيها من كل دابة. 

وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في 
الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه : 

وأنت الذي من فضل ومن رحمة2 بعث ت إلى موسى رسولا مناديا 


8/4 


000 4ه ب وه دم شه اه مهعم هن 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبيه 


وقولا له هل أنت سويت هذه 
وقولالهأنترفعتهذه 
وقولا له هل أنت سويت وسطها 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له من أنبت الحب ني الشرى 


ويخرج منهحبهفي رؤوسه 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلاعمدأوفوق ذلك بانيا 
مشيرا إذاا ميا حمك الليسس هادينا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه العشب بهتز رابيا 


0 4 
ففى ذاك آبات لمن كان واعيا 


وهو سبحانه مع هذا التدبير لا يشغله شأن عن شأنء بل هو محيط بعلم 
كل شيء»؛ ليس معه شريك ولا ند. 

قال تعالى: (جا نالع علوت عمل ترون ثم متو لالز وسَكرَ 
ألشّمس العم ر كل يج ابل مس يبَر لامر مَُصَلُ الات للك لفل ريح ونون 


69 [الرعد: ؟] 


6 


قال ابن جرير ‏ رحمه الله - "قوله : ( يدبر الأمر ) يقول تعالى ذكره: 
يقضي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أمور الدنيا والآخرة كلها 
ويدبر ذلك كله وحده بغير شريك ولا ظهير ولا معين سبحانه.7) 


لم ينكره أحد وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : إقرار الأمم بهذا التوحيد . 
المبحث: الثاني هذا الإقرار لا يكفي للدخول ني الإسلام . 


المبحث الثالث: بعض من شذ فأنكره . 


4١ 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


المبحث الأول : 
إقرار الأمم بهذا التوحيد 

من المعلوم أن هذا التوحيد لا ينازع فيه أحد مطلقاً إلا من شد ولا 
عبرة بالشاذ» ولذا فكل الآمم مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم قد 
أقروا واعترفوا بربوبية الله لهم؛ بل حتى البهائم عرفت ربها وسبحت 
بحمذده؟ بل حتى الجىادات ا قال جل وعر : 0 شبح له توت السبع وَالْارضُ 
هَمَن فين وإن من شَىْء الَأ ضيح بدو ولك لا تففَهُونَ شَيِحَهُمْ * [الإسراء: ؛؛] 
ولذا فإن هذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ؛ بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به ؛ أعظم من كوما مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات ؛ كى! قالت الرسل فيا حكى الله عنهم : #قَالَتَ 
مُه أن أو سَلكٌ كايلر لسوت وَالْضٍ يدعو سر لحكم ين ذنويكُم 
وَيويَخِرَسكُمَ إلى أجَلٍ مُسَك فالا إنْ نر إلا سمنلا بدُونَ أن تَسُدُوكَا عَمًا 

سد 0 ْنَا ِشْلْطَنِ ميت (0) * [إبراهيم]. 

وما من أمه بعث الله لها رسول إلا كان أول ما يدعوهم إليه هو عبادة 
تعرفوا إلى الله أو اعرفوا ربكم بل كانوا يدعوتهم إلى عبادة الله وحده فكل 
الرسل قالوا لآقرامهم :ل أَعَبدُوأ أله ما لم من للع غيرهر [الأعراف: ] 

إذن فليس في هذا التوحيد نزاع بين الرسل والأمم؛ وهذا أخبر الله عن 
قوم صالح الكفار الذين تمالئوا على قتل نبي الله صالح أنهم مقرون بالله » 
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ل اي 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية # بيان توحيد الربوبية 


٠ 
١-5 
ان‎ 
١ 

١ 
ا‎ 
اام‎ 
١-0 


قال تعللى + وَلْقَد رَسَلَنَآإِلَ تَمُودِ لَمَاهُمَ يلحا أن أعَبْدُوأ أ 


. - 


يختصمُورت 8ن * [الدمل] وقال سبحانه : # وكات ف الْمدِيَة يَسَعَةُ ره 


ٍ مي 50 1ه و دي مول دوو رن + 00 
يفُسِدُويت ف الأرض ولا يض لِحوب” ((ن) قَالُوا تقاسموا اله سه وأهله. ثم لفون 


امفيك تيه َك تصيئيت (2) ) [نسزا. فهم تقاسموا باه 
يريدون قتله وهم مقرونء» فمع كفرهم فهم مقرون بربوبيتة وبوجود الله 


ول ينكروه. 


وكذلك قوم نوح ومن جاء بعده من الرسل كقوم هود وموسى 
وإبراهيم وعيسى وكفار قريش كلهم يقرون بتوحيد الربوبية » كم| أخبر 
عنهم سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه . 

قال في التيسير : "وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون 
الذين بعث فيهم الرسول صل الله عليه وسلمء بل كانوا مقرين به إجمالاً ؛ 
كا قال تعالى : +( وَلِين سَأَلدهم من حَلَقَ السَمواتٍ وَالْارْض لِعولن حَلمَهُنَ 
لْعَرِبرُ اليم 1 “4 الزخرف فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمرء 
وهو القى بيه ملكوت النناواث والأرضن يي 

والآيات الدالة على أنهم مقرون به كثيرة معلومة» منها قوله تعالى: 


عمو وه ورا رهي 


وكين سَأَلنَهم سن لمهم لول هد َأ مُوفَهْ (3م) 4 [الرصرف] وقوله : 


. ١5 /١ تيسير العزيز الحميد / *”"» وانظر القول المفيد‎ - ١ 
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2 )نه لمن اه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


لس روح ع 2 عار ه24 ص هه ور روءس مم رسو و مرعة 
+ وَلين سَألتهُم َنْ لقأ تَمَْوتِ والارض وسَخٌ لسّمس والْفَمر لفون لله 
أن مُق( )4 السكبرت| 


وقول تقال : 92 وكين لتر قن 07 ورت لمك مأ قلحا به الارض 
مأ بد مزْنها تمأ أده فل الكقة و[ 4 [السكيرت] وقول اعال: 
+ فل لِمِنِ الْدرَضٌ ومن فيهسآ إن كدر تلوت (5) سبَفُولُون يو ل أفلائذكروت 
ل من زب اموت التصيع ورب العسزش العظليم () مسيَقُووس وله لأفلا 


سعد ثرو ودي. او 


عو و سه بو عه )> 0 در 
قوس (41) قل مريدو ملكو كل شو وهو يجِير ولا جار عليه إن كنشم 


1 _- ع ج بذ مده و ل 
ُو 2م سيور ِو هل أل سويت '(00) )د [اللؤمنون] 


7 0 5 م مسرم ا ا ا ا 0000 08 
وقوله تعالى: # قل من يرفكم من ألسّمَكِ والأرض أَمَّن يماك السَمعَ وَالأبصرَ ومن 


م لحن ألمت وَمِحُ الت مت لح ومن بو ال سيفو مدقل دكا تون 
5 4 [يونس] 

إِذَا هم مقرون بهذا التوحيد ولم ينكروه؛ لأن الأمر فطريّ » فطر الله 
عليه جميع طوائف بني آدم إلا من شذ . 

وهنا ساكان غبين ذكره]: 

المسالة الآولى: هل إقرارهم به يعنى أنهم أتوا به على الوجه الأكمل ؟ 

في الحقيقة ليس معنى إقراره المشركين بتوحيد الربوبية أنهم أتوا به على 
الوجه الأكمل ؛ بل إن| كانوا يقرون به إجمالا كم| حكى الله عنهم في 
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ل ا 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الربوبية 


ذلك اعتقادهم في الكهنة والسحرة بأنهم يعلمون الغيب واعتقادهم أن 
امتهم التي يزعمون تنفع وتضرء أو أنها مصدر للخير والبركة » إلى غير 
ذلك من صور الشرك في الربوبية ؛ لكنها تبقى قليلة محصورة إذا ما 
قورنت بصور شركهم في الإلمية والعبادة. )١(‏ 

وشايد ل غل ذلك نكا قر له بها نه وتعال : # وما بو مِنُأكترهم يالل 
إِلَّا وهم مشر ا ل اه 
والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره .27 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض وليس في 
جنيع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله هذا لم 
يقله أحد قط لا من المجوس الثنوية ولا من أهل التثليث ولا من الصائبة 
المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة ولا من عباد الأنبياء 
والصاحين ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم فان جميع هؤلاء وان 
كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي 
ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله ولكنهم مع هذا مشركون به في 
ألوهيته أن يعبدوا معه آلحة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء أومشركون 


في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه 


. ١5 /١ تيسير العزيز الحميد / ”7» وانظر القول المفيد‎ - ١ 
0٠/١١ ؟ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
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2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


+ طعطلللجكمح!مكتت 
رب ذلك الرب وخالق ذلك الخلق . وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل 
جميع الكتب بالتوحيد.7© 


المسألة الثانية : الغرض من سياق الربوبية في القرآن : 

قد يتساءل البعض فيقول : إذا كان الخلق كلهم مقرون بربوبية الله جل 
وعلا فلماذا ساق الله سبحانه وتعالى في كتابه وكرر ذكر ربوبيته كثيراً ؟ 
والجواب أن يقال : 

لقد تنوعت الأساليب التي ساق الله فيها ذكر الربوبية في كتابة ومن 
يتتبعها يدرك أنها تدور حول قضية واحدة» وهي الدعوة إلى عبادة وحده 
سبحانه وترك عبادة من سواه. وإليك أخي القارئ الكريم شيئاً من تلك 
الأمالية: 

.١‏ المجادلة العقلية للمشركين في بيان بطلان معبوداتهم ووجوب 
عبادة الرب جل وعلا » وقد تعددت الطرق التي ذكرها سبحانه في هذا 
الدليل العقلي ومنها : 

أ -بيان أنهم لا يخلقون بل يخلقون فكيف يستحق المخلوق الضعيف 
أن يعبد ؟ وما الفرق بينه وبين العابد ؟! قال سبحانه : © أَم خلِقوامِنَ غَيْرٍ 


”7ا/ا//١5 -المصدر السابق وانظر‎ ١ 


415 


ل ا 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية # بيان توحيد الربوبية 


0 1 عي (590) أمْ لوا سمت وَالْرْص بل لَا يوون (5) أمْ عِندَهُمْ 
بن رَيَكَ م هم الْمصِيطِرونَ 4 4 [الطور] 


وا ا 00 
تملك من صفات الربوبية شيء ولذا وجب عبادة الرب الحق وترك كل 
معبود باطل» ومن ذلك قوله تعالى : + أَلَهُ الى حَلَفَكُمْ شر َرَفَك شر 
نفيك نتعزية كله مِن شُرَكَايَكُم من يَفْعَلُ من دَلِكُم من سَىْوْ شبحلته ويَعدل 
عم روه 0 4 [الروم] 


5-7 2 د.ا لء عرسم ل ع وح ددر ور ع ع م مالره 
وقال سبحاته : + قل هَل من شرك ا 


قد 
2-0 هر 1 و شب يي عه رم اك ص* ع هر 22 له د 
قَلقَ ليده تان وق وفَكُونَ (12) قل هَل هل من شركايكر من مي إلى الحو ل ألله يهرى للحي 


انين :يك إلى لحي أَحقّ م0 أ بم م لا موعت لآ أن يد ها لي كد وت 
15 4 [يونس] 

ج - بيان سفه عقوم كيف يعبدون من دون الله مالا يملك لهم نفعاً 
ولاضراًويتركوا النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء؛ قال 


و 4 شد كبى ب وروص ديم درووريى معدهم م 
سبحانه: # وَيعَيَدُوت من دوت أللوما لا يضرهم ولا يتقعهم ويفولوت 


- 8 


54 و شعو 2 وعء هورم م عي ج 


هلؤلاء شفعكونا عند الله قل أتييئوت الله يمَا لَايِعَلُمْ في اَلسَّمِوتِ ولا في الارض 


سْبْحَدئَهُ: وَل عََمًا ضكرت  )08(‏ [يونس] 


ذويت لَه مَا ل يزْلَ بو سلْطلمًا سُلْطَنناومَاَسَ لح يد وما لطي ورد يدي 07 4 [الحج] 


: احتجاج الله عليهم ب أقروا به با أنكروه‎ ٠.” 


به 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


احتج سبحانه بهذه الاعتراف على ضلال مسلكهم في عبادتهم غيره» 
وتوجههم إلى سواه » قال تعالى : +[ قل هَل مِن سكير مَن يبدو للق ثم يعِيده ل 


7 وم ع2 عر عد وءد سد ل وء ره فك د سح سم مه محرايةيم ري 
2 - للد ثم يعيده. َف و د 5 قل هل من شرَكايك سن - هرك إلى ألْحَقّ قل لله 
57 يله سس 2 د مولام هدع مه وه-- هي 21 هوس هه و ذه رلا سح ره 

يبو لِلْحدَ 51 ن سدم إلى الحقٌّ أحق أت تشم أمّن لا ِدَى إلا نم فا لي ىت 


000 # [يونس]. 


وقال تعالى : # وَلِين سأْلتهم من نَل مس السّمَآِ مآء حا يه الْأرْض مِنْ بَعَدٍ 


رو عه م2 


مويه لَيَعُولُنَ أله ل ألْحَمْدُ ينه بل كه لا يَمْقِلونَ (05) ©“ [العنكبوت ] ذلك 
أن المنطق العقلى يقتضى أن تصرف العبادة إلى الخالق الرازق » الذي بيده 
مقاليد الأمور أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه ضراء ولا نفعاً - فضلا 
عن غيره - فهذا مما لا تقر به العقول السليمة . ولا تؤيده الفطر المستقيم. 

. ضرب الأمثال على بطلان كل ما عبد من دون الله وهذا كثير في 
كتاب الله وقد تنوعت الأساليب في ضربها ومنها : 

أولا : ضرب الأمثال للمقارنة بين المعبود حا والمعبود كذبا وزوراء 
, م 
قال سبحانه : # قل من رب 


7 0 076 5 و 0 و مودو 35 م سم 
لسَمواتٍ وَالْارض فل د ل حدم ين دونوء أَوْليآه 


دعم 17 و 200111 سعار وو 


2 له سا مه َو _- و 2د لوم 02 ِ ع سرج مه سا 
لا يملكون لأنفسم تفعا ولا صَرَا قل هل يستوى الع والْبِصِير أم هل شََتَوِى 
م ور رماوة ل - سم رص لور و عض سرج دس لس حو رس 3 وهو د بام 
الظامت والنورٌ آم جعلوا بل شركاء حَلفُوأ كسَلقَو هتشْبه اخَنُ علِم فل أنه حَاقُ 
لاعس اس خ )دسو 
شئء وهو الواجد القهدر 4 الرعد] 

ثانيا : ضرب الأمثال لبيان بطلان المعبودات من دون الله وأنها لا تملك 


أن تدفع عن نفسها الضر ولا تجلب لنفسها النفع فكيف بغيرها » بل كيف 


1/ 


ل ا 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الربوبية 


عن 1000 ساح ثر | سه ورك 


تستحق أن تعبد :# صَرَب أله متَلَاعبَدَا مَمَلوَكا لا يقَّدِرُ عل سَىْءِ وَمَن زَرَقْسَهُ مِنَا 
ِذْهَاحَسَنا فَهُوَيسْفقُ نه يرا وهر هَل نورت لََمَد ينه بل كير لا 
كَلموة (©) وَيَرَبَ لامك يَمْلنِ لمآ تحت لايثيذ عل نتن و وهر 
رط مُسَيّقِيِوٍ (5) )4 [النحل] 

ثالاً: ضرب الأمثال لبيان خفة عقوم وضلاههم ووهن ما عبدوه من 
دون الله قال سبحانه : 0 مَكَلُ الت أَغَدَدُوأ من دوين أله أَوَليسآء كَمَكّل 


4- و-- 


ورم دو 3 رعط ِ 
. 8 
: 


الْمنحكبوتٍ أنخذت ينا وَإِنّ وهس الْبيوتٍ لنت الْسكبوتٍ وكانوا 


عمو (8) إن لَه يسْلَمُ مَايدَعْوت ين دؤنيوء من تَى و وهو الْعَرِرُ ألْحَحكيمُ 
9 ويلك الْأَمسلُ تَضْرِيُها لِلنَايَ وَمَايمَقَلُهسآ إِلّا الصيلمون (50) © [السكبوت] 
رائعا “قورت الآمدال ليان هران هده اوداك وشذت فعنها نينا 
َأشكمهوأ آم ارك الذي دعوت ين دون أله أن يحَلعُوأ ابا ولو امعو لد وَإن 
َم آلذُبَابُ سيا لَاسَتَدِدُوه ونه مك الطاب وَالْمَطنُوب 07 * [حج] 
خامساً : ضرب الأمثال لبيان قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى 
والبعث والنشور وهذا مالا يمكن أن يكون من المعبودات من دون الله» 
وهو كثير في كتاب الله جل شأنه فقد عد سبحانه في سورة واحده أربع 
حوادث في إحياءه للموتى بعد موتهم » فقد أرى بني إسرائيل آية ذلك 
بإحياء الرجل المقتول» ولما خرجوا وهم ألوف حذر الموت أماتهم الله ثم 


16 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية # بيان توحيد الريوبية 


أحياهم » وذكر سبحانه حادثتين أخريين أحدهما : عندما طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يريه كيف يحي الموتى , والأخرى عندما أمات الحمار 
وصاحبه ثم أحياهما + كَل كم لِنْثَّ َال لِنْتُ يرما َوْبعصَ يَوْرٍ 4 البقرة : ؟5؟] 

سادسا : ومن ذلك ضرب الأمثال الكثيرة في إنزال المطر وأحياء 


النبات ثم عود الأرض كما كانت جرداء قال سبحانه وتعالى : © إِنَ دك 


عد 


وى مده عرس > 


لمح الموفٌ وهو عَ ككل شَىْءِ مَرِيكٌ (0) * [الروم] ”) 


وليس المقصود هنا تقصى ذلكء. وإنما الإشارة إلى شىء من هذه 
المواضع » وقد حصل والحمد لله رب العالمين. 


١‏ انظر منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير عقيدة التوحيد 776 وما 


بعدها. 


اللطائف الثية بق ريآن كوحيد الرئوبية 
١٠١‏ 


اللبحث الثاني : 
بعض من شذ فأنكره أو نسب بعض صفاته إلى غيره 

توحيد الربوبية معلوم بالبراهين العقلية والفطر السليمة والدلائل 
الكونية وأمره ظاهر للعيان لا يمكن أن يخفى على أحد من الخلق ولذالم 
ينكره أحد معتبر» ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ولم 
يعرف عن احد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متاثلان في 
الصفات والأفعال8 آم خُلِفَوامِنَ عَيرِسَىْءِ آم هم الْكَلِفُوت 20 أمْ حَلَهُوا لسّموتِ 
وَالْدَرضَ بل لَابوقِمونَ (5) أمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ َيْكَ أ هُمْ الميِطِوونَ 150 #[الطور] 

إلا أننا نجد بعض من طمس الله بصرة وأعمى بصيرته من أنكر ربوبية 
الرب جل وعلا وجحد وجوده أو جحد بعض صفاته » أو جعل له 
شريكاً فيها . ويمكن تقسيم أولئك إلى طائفتين : 

أحداهما : الذين عطلوا الرب عن جميع صفاته 

قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم قصة طاغيين أنكرا وجود 
الرب جل وعلا وادعيا بعض خصائص الربوبية » فعاقبها الله عز وجل» 


بجنس ما ادعياه 


له كه سن هياعم .8 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان تَوَحيّد الريوبيّة 


06 تت 3 لمت 

الطاغية الأول : النمرود بن كنعان”" الذي زعم أنه قادر على إحياء 
الموتى مضاهيا بذلك الخالق جل وعلا» فقال لإبراهيم عليه السلام - 
حينم| حاجه في ربه © أن أحيء وص ميث #البقرة: ١54‏ ردا على إبراهيم عليه 
السام حي قال له: لوي لبي يميت # فجاء برجلين قدل 
أحدقا وايض الآخروكال: قال أن ل بيك كانامن إسرافيه 
عليه السلام إلا أن طلب منه فعلا آخر من أفعال الرب - جل جلاله - 
ارو 0 وم فانتقطعت 

ل 0 
رأسه وهو يحاول إخراجها » لكن دون جدوى . فا كان منه إلا أن أمر من 
عنده أن يضربوا رأسه بالنعال فكان أعز الناس إليه من يضربه . إلى أن 


20١ 
مات‎ 


فهذا الذي ادعى إحياء الموتى قد عجز أن يميت بعوضة على صغر 
حجمهاء وقرها منه » وإيذائها . 


ال ال 


الي 0 


اللطائف الثيية بك ريآن كوهيد الرئوبية 
١٠١+‏ 


الطاغية الثاني : فرعون عليه لعنة الله » وهو أشهر من عرف تجاهله 
وتظاهره بإنكار الرب جل وعلاء كما أخبر الله عنه أنه قال -  :‏ نأ ريم 
الْقَل ع “4 [النازعات] وقال : #ماعَلِمَتُ لحكُم ين لدو غرف 4 [القتصص: 
*] وبهذا ناقض فطرته التي فطره الله عليها من الإيمان بالرب جل وعلاء 
ولذا فإنه كان مستيقنًا به في الباطن كا أخبرعنه تعالى على لسان موسى - 
عليه السلام - قوله : + وَل لد عت مآ َل كول إلا رب لصوت وَالرْضٍ 
بَصَإِيِرَ # [الإسراء: ]٠١”‏ وقال عنه وعن قومه : © وَحَحَدُوا يها وأستيقتتهآ 
أَنفسَهم ظُلْما وَعلوَا #النمل: ١5‏ ومع ادعائه الربوبية»لم يستطع أن ينجي 
نفسه من الغرق » فأي رب هذا الذي يغرق.» ثم لا يستطيع أن ينجي 
57 

وممن أنكر ذلك أيضاً في العصر الحاضر : الشيوعيون» فقد أنكروا 
ربوبية الله» بل أنكروا وجوده - سبحانه وتعالى - بناءً على عقيدتهم 
الفاسدة التي تقوم على إنكار كل مغيب وعدم الإيان إلا بالمحسوسات 
وتأليهه الطبيعة » فنسبوا إلى الطبيعة الخلق والإرادة والحكمة والتدبير 
نسأل الله سلامة العقول . 

وهم في الحقيقة يناقضون أنفسهم وفطرهم ولذا نجد أن كثيرا منهم 
كفروا بها ورجعوا عن قوهم ؛ بل دولتهم سقط كيانها بأقل من سبعين 
عاما على قيام اكبر تجمع لهم في التاريخ » وهذا يعتبر وقتاً وجيزا بالنسبة 
إلى عمر الدول . 


الاو 1 “الا مون لط ار .8 0 3 
اللطائف التَّدِيّة 4 يَيَان تَوحيد الريوييّة 


3١ >‏ اس 

وهم "إن| يتكرون وجود ربهم في الظاهر مكابرة ؛ وإلا فهم في الباطن 
لا بد آن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد. وما من مخلوق إلا وله 
خالق وما من أثر إلا وله مؤثر» قال تعالى :م من توه هم 
َلْحَيِفوت 2 آم حَلَمُوا آلسَمْوَتِ وَالْرْضَ بل لَا ونون 02 |الطور] ' 

ومنهم أيضاً المجوس الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل 
التشريك المجوس الثنوية » حيث قالوا : إن للعالم خالقين هما النور 
والظلمة . إلا أنهم لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين » بل جعلوا النور 
خير من الظلمة؛ لآنه يخلق الخير » والظلمة تخلق الشر » والذي يخلق الخير 
خير من الذي يخلق الشر . وأيضاً فإن الظلمة عدم لا يضيء. والنور 
وجود يضيء ؛ ذ فهو أكمل في ذاته.() 

الطاتفة الثانية : المشركون به في ربوبيته ولم يعطلوا وجوده 


-١‏ النصارى الذين جعلوا مع الله رباً يوجد ويتصرف ويغفر الذنب 
ويكشف الكرب ويقولون بأن خالق الخلق ثلاثة لكنهم لم يثبتوا للعالم 


اعانظ: القول انيد 71 ١‏ 
١‏ - شرح قصيدة ابن القيم /١‏ 1104 لابن عي عيسى » وانظر ( تيسير العزيز الحميد/ 77» والقول 
المفيد .)١5 /١‏ 


ا 4 ىلغال 3 0 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيَان توحيّد الربوبيّة 
6 


ثلاثة أرباب يفضل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم 
واحد ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد."١)‏ 

-١‏ بعض من يزعم أن ثم خالا لبعض الأشياء كالفلاسفة الدهرية 
في حركة الأفلاك أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية » وكالقدرية في 
أفعال العباد » وكمن يعتقد في إلهه أنه ينفعه ويضره بدون أن يخلق الله 


ذلك فيه » ومن هنا فإن الله أبطل هذا النوع من الشرك في قوله سبحانه : 


سس 
8 2 


7 سكس ل كترم تي مهو 200007 
# لو كان فييما >اللهة إلا الله لفسدتا سبحن 
9 * [الأنبياء: 77] 

بعض المنتسبين إلى هذه الأمة من الغلاة في الأشخاص كالغلاة في 
نبينا عليه الصلاة والسلام القائلين بأنه له شيئاً من التصرف في الكون وأن 
الكون إنم| خلق من أجله . 


0-17 


َو ات 0 ع > بوه 
أله رب العرشٍ عمايضصفون 


5- غلاة الرافضة الذين يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون 
في الكون ى) هو ظاهر في كتبهم . 

وليس المقصود هنا بيان شركهم وضااهم فلعله يتيسر ذلك بإفراده 
بمبحث مستقل وإن| المقصود تعداد طوائفهم . 


-١‏ المصدر السابق 


2 )نه لمن هه )لجس ها اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


ومن هنا يتبين لنا أن إنكار وجود الله قليل في الخلق إلا أن الشرك في 
الربونية قال به كثير من ابقعد عن كباب الث وسيتة رسوله ضل الل#غلية 
وسلم »ء أو ممن لم يؤمن به أصلا ء نسأل الله السلامة والعافية . 

كما أنه ينبغي أن ينبه هنا إلى انه ليس في الخلق من اعتقد وجود خالقين 
متماثلين في كل شيء ؛ لأنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافه| 
مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه أو يريد أحدهما 
إحياءه ويريد الآخر إماتته فأما أن يمحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا 
يحصل مراد واحد منهما » والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» 
والثالث ممتنع لآنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » ويستلزم 
أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلا ؛ ولآن المانع من فعل أحدهما 
هو فعل الآخرء فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعا للآخرء وذلك 
يستلزم كون كل منههما قادرا غير قادر؛ لأن كونه مانعا يقتضي القدرة 
وكونه ممنوعا يقتضي العجزء وذلك تناقض » وإذا حصل مراد أحدهما 
دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية.0) 


اللطائف الثينة بق ريآن كوهيد الرئوبية 
/و ١١‏ 


الممبحث الثالث : 
هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام 
تقدم أن الأمم قد أقرت بتوحيد الربوبية بل إن الخلق كلهم مقرون 
0" 1 ِ 5 
بذلك إلا أن هذا الإقرار لم ينفعهم ولم ينجهم من عذاب الله جل شأنه 
كا قال تعالى : + وَل سَأَلدهُم مّنْ حَلقَ ألسَموات وَالْاَرْصَ لِقُولْن حلَْهُنَ لْمرِورٌ 
العلِيمٌ © * [الزخرف ]وقال سبحانه : « وَلين سَأَلَتَهُممَنْ حل ألسَمكوت 


و 


رج ع سل مسي و 0 0 ٠.‏ دي ٠.‏ اس .ل *ة اس اس« 


مد 
00 


كمّث ضُرّده أو َأ يرَحَمَةٍ هَل هرك مُنيكث يَحَميوء ملح علد 
ينوكل الْمتوطُونَ (20) 4 [الزمر] 

فعلم بهذا أن الإقرار بربوبية الله تعالى لا يكفي العبد في تحقق إسلامه 
بل لابد معه من الإتيان بلازمه ومقتضاه وهو توحيد الآلوهية . 


وهذا مما يؤكد أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية من التوحيد. وليس 
هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب ؛ 
خلافا لما يعتقده بعض من انتسب إلى هذا الدين من أهل الكلام وبيعض 
المتصوفة الذي لا يشهدون إلا هذا التوحيد» حتى ظنوا أنه هو الغاية من 
خلقهم. وأن من حققه فقد حقق غاية التوحيد الذي جاءت به الرسل » 


١‏ - بغض النظر عم وقع فيه من الشرك من كثير منهم » فإنه لا يقدح في اقرارهم به » كا أن اقرار 
كثير من الخلق في أن الله معبودهم لا يعني أنهم يخلصون العبادة له وينقادون. 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


فصار عامة المشركين الذين بعثت إليهم الرسل أعلم منهم بمراد الرسل » 
قال تعالي : ٠+‏ يتم مكاثوأ بدا بك لحم ل إل إلا آله ينتكيْمد 8 ود نالا 
هتنا لِعَاٍِ تجو ((5) * [الصافات] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع » فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه 
له ء وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم واحد. ويظنون أن 
هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله » حتى 
يجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع » ومعلوم أن المشركين من 
العرب الذين بعث إليهم محمد صل الله عليه وسلم أولاً لم يكونوا 
يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بن الله خالق كل شيء, حتى إنهم كانوا 
يقرون بالقدر أيضاً » وهم مع هذا ار و5 

وما يبين أن هذا التوحيد لا ينجي صاحبه من عذاب الله ولا يعد 
صاحبه مسلا ما يأتي : 

أولا : أن إبليس لعنه الله اقر به ونطق فلم ينجه من عذاب الله قال 
تعالى على لسانه : # فَالَ رب يآ أَهْويَكَن )4 [الحجر: 4] فاعترف بربوبيته 


ل ا 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الربوبية 


وعبوديته له العبودية العامة » وقال سبحانه # َال ضما أَحْويسنٍ لَعدَنَ لحم َلك 
ألم 7 [الأعراف: ]١١‏ ار 0 وَقَالَّ امعط لد فى الْأْمَرٌ 
0 5 ون و وَلُوموأ وما أتشتحكم لايريس وما نتم 
بمصّرت. إِنْ كَقَرَتٌ يمآ مآ أَدَرجََ مون ين كَجَلُ نألا حا ص لهم عَدَاكٌ أب 
5 4 [إبراهيم] 

فاعترف بربوبية الله له وأقر بضعفه وهوانه وأنه لا يملك لنفسه شيئاً 
بعدما وقعت الواقعة ودخل هو وجنوده النار . 

ثانياً : أن فرعون إمام الملحدين اقر به ولم ينجه من عذاب الله قال 
ام رو ا ار رم مؤْل إل 

رَبُ السَّموتٍ وَالارْضٍ بِصَلِرَ )4 [الإسراء: ]١١5‏ 

وقال عنه قومه : + وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَيقنتَها أتفسهم ظَلْمَا مل )#االسل: ]١‏ إلا 
000000 
الغرق قال + حي إِدَا أدرَكَه لْعَرَقُ َال “!منت أنه لا إِلَهَ إلا الى امت بو با 


سيل وأا مِسَالْمسَِمِينَ 5 © [يونس] 


حجة بعد الرسل » ولذا كانوا أول ما يدعون أقوامهم يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده» قال جل شأنه + وَلَقخمق حك كد يول أت أعَبْدُوأ أله 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية # بيان توحيد الريوبية 


وََحَتَبُوأ ألطَدهُوتَ *[النحل: 5] وما من رسول إلا كان أول أمر يأمر به 
قومه قوله : + أعَبدُوا أله مالك من ِو غَيْرم # [الأعراف: 55] ولو كان 
توحيد الربوبية منجينا حم من عذاب الله لما بعث الله إليهم رسولا ولما 
الم م0 

رابعاً : أن الخصومة بين الرسل وأتباعهم إنما وقعت في توحيد العبادة 
لا الربوبية ولو كان توحيد الربوبية كافيا لما وقعت تلك الخصومة فيه قال 


و- 
ع دسج عي سرح ررس 


سبحانه # وَلْعَد أرسلنا ِل شمو أَحَاهُمَ بحا أنِ أَعَبِدُوأ أله 
قَانِ يحتصِموىت ددا * [لدمل] أي فريق مصدق به وبرسالته وفريق 
كافر به وبرسالته وبما جاء به ' وكذا سائر الرسل فما من رسول إلا دعا 
قومه إلى عبادة الله لا إلى إفراده بالربوبية قال سبحانه على ألسنة رسله : 
دار السَمنوات وَالْارْضٍ يَدعُوح لَمَفِرَ آحكم ين ويك وَيُوْرَكُمْ إ[ى 
أجَلٍ مُسَعَى قَالوأ إن سم إلا مدنا تِبدُونَ أن مَصِدُونًا عَمَّاكات يَمْبْدُ اونا 
ا يسْلَطَنٍ مين (5) * [إبراهيم] قوله تعالى : (قَالت مُسُلْهُمْ أن اله 
سلف ) استفهام معناه الإنكار أي لا شك في الله أي في توحيده قاله قتادة 
وقيل : في طاعته."» 


. 5/8/8 /9" وابن كثير‎ » 57٠ /9 -انظر تفسير ابن جرير‎ ١ 


.740 /9 تفسير القرطبي‎ ١ 


١٠ 


اللطائف الثيية 2 ريآن كوهيد الرئوبية 
١١١‏ 


خامساً : أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بمفارقة المشركين في دينهم 
وديارهم بسبب كفرهم بأحقية الله وحده للعبادة دون من سواه مع 
إقرارهم بتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها ؛ بل لما جادله 
قومه في دعوته إلى إخلاص العبادة لله وحده قالوا له نعبد إلمك عاما 
وتعبد إلهنا عاما فأنزل الله قوله تعالى .© قُلْيتاي) الحكييروت 0 لآ عبد مَا 
تَبَدُونَ (5) و9 أَنسْرٌ عيدوت مآ أَعْبَدُ 5 4 قال ابن كثير ‏ رحمه الله : "هذه 
السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة 
بالإخلاص فيه فقوله تعالى : [ قل يا أيها الكافرون ) يشمل كل كافر على 
وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل إنهم من 
جهلهم دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صل الله عليه 
وسلم فيها أن يتبراً من دينهم بالكلية ”" 

ومثلها قوله سبحانه : + وَإ كدوك مَل ل عَملٍ ولك عَمَلك نش وتو 


ِمَآ أَعْمَلُ ونأ بَرىء هما تَحَمَلُوكَ 20 # [يونس] 
كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم [ فقل لي عملي ولكم 
عملكم ] كقوله تعالى : ( قل يا أمها الكافرون # لا أعبد ما تعبدون ) إلى 


.1/717/1١7 تفسير ابن كثير 777/5 وانظر تفسير ابن جرير‎ - ١ 


له كه سن هياعم .8 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان تَوَحيد الريوبيّة 


حل آآ-ّّ 3 مت 
آخرها وقال إبرا هيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين [إنا برآء منكم وتما 


تعبدون من دون الله 1 الآية.) «') 


سادساً : أن كفار قريش وكفار العرب الذي بعث فيهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يقبل منهم 
و 0 
الدين كله » قال سبحانه : ( + قُلْإِقِّ مرت أن أعبدَ أله مخِصًا لَه ين (80) وأمرتٌ لِأنْ 
أكون وَل الْمْسَلبِينَ 09 #[الزمر] 

وقال سبحانه : + ومآ موأ إلا لبمبدُوا لله عِصِينَ له ألينَ * [البينة: 5] 

سابعاً : أن هذا التوحيد وحده لا يعصم دم العبد وماله فق دأقربه 
المشركون الذين بعث فيهم الرسول صل الله عليه وسلم ومع ذلك لم 
تنفعهم هذه الشهادة في شيء؛ لآنهم لم يحققوا توحيد الألوهية» ولذلك 
قاتلهم الرسول صل الله عليه وسلم حتى يقروا بتوحيد الألوهية . 

قال صل الله عليه وسلم : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا 
إله إلا الله وأني رسول الله ؛ فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله))2”"7. 


. 96٠ تفسير ابن كثير ؟/‎ ١ 
.)5١ ومسلم (ح‎ )١5 -رواه البخاري (ح‎ " 


انظر مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .١55 /١‏ 


اللطائف الثينة بق ريآن كوحيد الرئوبية 
١١*‏ 


ثامنا: أن من مات على توحيد الربوبية فقط لا ينجيه من عذاب الله. 


ما عداسم ررح وودم 


عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآبة ج وََذِرَ عَشيرَيَكَ الأقرييب 89 4 
[الشعراء] دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الناريا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار 
يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الناريا فاطمة أنقذي نفسك 
من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا »غير أن لكم رحما سأبلها 
ببلالها.):) 

فبين عليه الصلاة والسلام أن من مات على ما كان يعتقده المشركون 
دخل النار» ولما سأله العباس : عمك أبو طالب كان يحوطك فهل نفعته 
بشيء قال : (( انه في ضحضاح من النار ولولا أنا كان ني الدرك الأسفل 
من النار )3 


ينذا اللنس كل هن اترزياة التعال ري قل تل سرعاقه: 


.)5١5 مسلم(ح‎ هاور-١‎ 


.0751/7 وأصله في البخاري ( ح‎ ٠١/١ رواه أحمد‎ -١ 


نددنا 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


مت 


سواه داعيا له دون ما سواه » راجيا له خائفا منه دون ما سواه» يوالي فيه 
ويعادي فيه ويطيع رسوله ويأمر با أمر به وينهى عما خبى عنه . 


وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء لكنهم ابتغوا الشفعاء 
عند الله فجعلوا له أندادا قال الله تعالى: + أ أَحَحَدُوأ ون دون أله سْفَعَاء قل وَل 
كاوأ لَا يَنْلِكوْنَ سّيْعاوَلَا يَمَقُِورت (5) * [الزمر: 4] ولهذا وجد أمثال 
هؤلاء ثمن يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم ويندسك 
لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها 
المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركاً ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام إن هذا شرك. 

وأجهل منهم من جعل إثبات توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد كما 
يفعل ذلك من يفعله من متكلمة وعباد المنصوفة من لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم.”") 

وكذلك " الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة 
من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معنى الإله 


هو الخالق المتفرد بالملك فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية» 


.559/7 -انظر شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ ١ 


اللطائف الثيية ب ريآن كوهيد الرئوبية 
١١‏ 


وهذا ليس هو المراد بالتوحيد. ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله» وإن كان 
لا بد منه في التوحيد؛ بل التوحيد اسم لمعنى عظيم» وقول له معنى جليل 
هو أجل من جميع المعاني. وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله 


والإقبال بالقلب والعبادة عليه ."00 


. ١١7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.‎ - ١ 


من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية 


١١5 


اللطائف الثينة بك ريآن كوحيد الرئوبية 
١ ١1/‏ 


الفصل السابع : 
من ثمرات الإيان بتوحيد الربوبية . 
ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية لآ يحصيها العد ولا يحيط بها العقل 
حصراء ولذا فسأشير في هذا الفصل إلى بعض تلك الثمرات والتي منها: 
-١‏ أن تحقيق هذا التوحيد سبب لتحقيق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخير ودفع الشر فإن المؤمن بال تحقيقه لربوبيته الله 
يتبرأ من كل حول وطول ويلتجاأً بل ويعتصم بحول القوي العزيز» ولذا 
شرع لنا أن نقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله عند العجز" 
والحول التحول والانتقال من حال إلى حال والقدرة على ذلك. أي لا 
حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك» وذلك يفيد التوكل على الله لأنه 
علم وعمل فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر وعامة المؤمنين 
بل كثير من المشركين يعلمون ذلك والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من 
كل ما سواهء وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين وهو داخل في هذه 
الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيئته» والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما 
أقدره عليه ربه وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد 


)١(. العبادة‎ 


.7/7" تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد بتصرف يسير ص‎ - ١ 


2 )نه لمن هه )ل سه اه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


وما يؤكد ذلك ويوضحه أن التوكل من نتائجه والتوكل من أعلى 
مقامات الدين ودرجات المؤمنين وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد 
الوثن بسبب معرفته بالربوبية ىا قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه.(0) 

؟- تحقيق العبودية التامة لله جل وعلا فإن من عرف الله جل وعلا 
حق المعرفة عرفه بأسائه وصفاته وآلائه وآياته الباهرة لا يمكن إلا أن 
يلهج لسانه بذكره وقلبه بالعبودية التامة له » وهذا لا يكون إلا للمؤمنين 
الكمل الذين وصفهم الله بقوله : + ابن يدَميُوتَ امه كما وشُحُودا وَعَكَ 
جَنوْبِهِمْ وَيتَمَحَكَرُودَ ف حَلْقِ لسوت وَالْارضِ رَينَا مَاحَلَقَتَ هنذا نوللا سْبْسنَكَ فَقِنَا 
عَدَابَئَارٍ 8 * [آل عمران] فبلغ مهم تحقيق توحيد الربوبية إلى الإذعان 
له والإخلاص له في جميع أنواع العبادة ذلت لهم قلوبهم وألسنتهم 
وأبدانهم . 

"- البعد عن الشرك . إن من عرف الله وحقق الربوبية الكاملة له لا 
يمكن أن يشرك به شيئا لأن كل عابد لغير الله لا يخلو إما أن يكون راجيا 
أو خائفا وإذا عرف العبد أن من بيده جلب النفع ودفع الضر هو الله 
وحده لم يلتفت قلبه إلى غيره في طلب أي شيء ولذا أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا اعتمادا 


١5١/١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ -١ 


اللطائف الثينة بك ريآن كوحيد الرئوبية 
١184‏ 


على الله واستغناء به عن غيره كا أبطل سبحانه اعتقاد كل معتقد في غير 
الله أن يكون يملك نفعاً أو ضرا فقال جل شأنه : # يد 
دو أنه حَالَايَمِكُ حك مَرَاوَائَْسَاوَآفه هلمع الي (5) )4 المائدة أي 
يسمعكم ويعلم حاجاتكم فيقضيها لكم . 

4- شهود فقره وحاجته إليه » بل إن المحقق لتوحيد الربوبية ليشهد 
فقر جميع المخلوقات إلى الله جل وعلا وعدم استغنائها عنه طرفة عين, 
وإذا كان كذلك لم ينزل حاجته وفقره إلا به ؛ بل لم يلتفت قلبه إلى غيره في 
جلب خير أو دفع شر لعلمه بأن كل من توجه إليه بشيء من ذلك فقير 
مثله فكيف يلتجى إلى فقير ويترك الغني الحميد قال سبحانه : + يَتأيبَا 
الاش أَسم الْفَْرا إل أَلّْهِ وله هْوَالَْعُ آلْحَمِيدُ (0) # [ننض]. قال ابن 
جرير ‏ رحمه الله : "'يقول تعالى ذكره : يا أمها الناس أنتم أولو الحاجة 
والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا يغنيكم من فقركم 
وتنجح لديه حوائجكم | واللّه هوَآلْمَنُ 1 عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم 
وعن غير ذلك من الأشياء منكم ومن غيركم "(1) 

5- قوة التمسك بدين الله من أهم أسبابه معرفة الرب جل وعلا بم| 
تعرف به على عباده وبا أوجبه عليهم وافترضه عن طريق رسله . فإن من 
حقق ذلك لا يمكن أن يتزعزع عن دين الحق أبدا ولذا كان عليه الصلاة 


105 


له كه سن هياعم .8 2 3 
اللطائف النَّدِيّة 2 بَيَان تَوَحيد الريوبيّة 


77 لل و 
والسلام يقول : " يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد " وذلك 
قوله لقومه حين) جادله قومه في الملاتكة الذين أرسلهم الله على شكل 
شبان حسان فجاؤًا هرعون إليه قال تعالى وي 2 
ل كانوأ ين 

ُخرُونِ في صَيْفَِ َس من رَجلُ رَشِيدُ (2) * [هرد] 

-1١‏ التمبيز بين توحيدي الربوبية والألوهية تمييزا تاما يعرف به العبد 
ما عليه غالب الناس بكونهم إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية 
الذي لم يصل إليه شرك المشركين وإما مصدق هم تابع لهم وإما شاك لا 
يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صل الله عليه 


وسلم وبين دين النصارى. 
'- يوجد في المؤمن العزة لأنه يستمد القوة والعزة من الرب العزيز 


0 : #لمخرجك عر 
2 وَلِلَه ألْمِرَّهُ وَلرسُولِه- وَللْمُؤْمِيين ولك نَالمكفقي لا يعَلمُون (ا * 
[المنافقون] نمكم من طلب الزن من خير ]كانه ل ور لين ده 
أعزه الله . 

7- من عرف الله وحقق توحيد الربوبية قطع الطمع عن النظر فيما في 
أيدي المخلوقين وذلك علم أن الله هو الرزاق» وآمن بذلكء وأيقن أن الله 
بيده خزائن السموات والأرضء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع- 
قطع الطمع من المخلوقين» واستغنى بالله عما بأيديهم 


١ 


اللطائف الثينة 2 ريآن كوهيد الرئوبية 
١١‏ 


أ- تحقيق توحيد الربوبية طريق لتحقيق الإيان بالقضاء والقدر ء فإن 
من عرف أنه جزء من ملك الله يصرفه كيف يشاء وعلم أنه سبحانه بكل 
شيء عليم لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه وقدره قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة أورث في نفسه الصبر عند المصائب والشكر 
عند المحامد . 

٠-يورث‏ الأنس بالله واطمئئان القلب بذكره جل وعلا وذلك أن 
المؤمن حقا إذا علم أن له ربّاً خالقاً هو الله تبارك وتعالى ‏ وأن هذا الرب 
هو رب كل شيءٍ ومليكّه وهو مصرف الأمورء وأنه هو القاهر فوق 
عباده» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض به 
بالله» واطمأنت نفسه بذكره. 

١١-يورث‏ النوف من الله وحده فإن من أيقن بأن الله هو المحيي 
المميت» النافع الضارء وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأهلم يكن 
ليصيبه» وأن أمره كله بيد الله انبعث إلى الإقدام والشجاعة غير هياب؛ 
وتحرر من رق المخلوقين وخوفهم.ء ولم يعد ني قلبه خوف من سوى الله - 
عز وجل . 

؟١-يورث‏ قوة الرجاء بالله جل وعلا فإن من عرف أنه سبحانه له 
ملك كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم بيده خزائن السموات والأرض » يداه سحاء الليل والنهار لا 
يغيضههم| شيء » مها أنفق لم ينقص من ملكه شيء فإنه لن يرجو سواه ولن 
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يتوكل على غيره ولن يسأله غيره ولن يلتجأً إلا إليه . 

؟١-وبالجملة‏ فهو يورث أنواعا من العبودية لله وحده من عبودية 
الذل له وحده وإنزال الحاجات ببابه » وعبودية التوكل والرجاء والإنابة 
والمحبة وغيرها كثير لأن من عرف الله حق المعرفة عرفه بأفعاله وصفاته 
وأسائه أورث فيه حبه والتعبد له بكل اسم أو صفه . 

١-قال‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - "وأما الصبر 
والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض وا محبة والخوف والرجاء 
فمن نتائج توحيد الربوبية وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة 
وفهم العبارة" 7 

5-كما أن من ثمرات الإيان بربوبية الله وتوحيده الثبات في المحن 
والشدائد والفتن » قال تعالى : +( يِتَيَتُ أمَهُ أل -َامَنُوا يلْقَولٍ لقت في 


ل - وود 


اسسراى 7 _. علطا مر 2 مسومت لله لا مهبو سل سمة 
لَْيَوةٍ ألذئًا وَفِ الآخْرَةٍ وَيضِلٌ اله الظلييت وَفْعلُ ألَهُ مَايَمَآهُ 59 )4 


وإياك نستعين ) يعلم أن من كان الله له معين فلا غالب له»ء يركن إليه 


١7١/١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ص‎ - ١ 


اللطائف الثينة ب ريآن كوهيد الرئوبية 
١”‏ 


الخائمة 

وبعد هذا فإنى احمد الله العلى القدير على توفيقه وامتنانه على ما تفضل 
به علي من الكتابة في هذا الموضوع والذي تتلخص أهم نتائجه فيما يلٍ: 

. أن هذا التوحيد من أنواع التوحيد التي وردت في الشرع‎ .١ 

؟. أن المراد بالتوحيد في إطلاق الشارع هو توحيد الإلهية لا الربوبية. 

؟. أن تقسيم أهل العلم للتوحيد ليس بدعا من القول وإنم| مستنبط 

؟. أن أنواع التوحيد متلازمة مترابطة وإنها وضع التقسيم للبيان 
والتوضيح لا على أنها متباينة متضادة . 

4. أن توحيد الربوبية مشتق من كلمة " رب " وهي مشتملة على 
عدة معان هي : السيد المطاع والمربي القائم بالإصلاح » والمالك » والمدبر. 
والمعبود » وقد أختص سبحانه منها بالكال المطلق الذي لا ياثله فيها 
حك 

؟. كم أنه تقرر توقف قبول الإيان على إفراد الله بالربوبية المطلقة. 

". تعدد أسماء توحيد الربوبية واتحاد معانيها. 

. أهمية توحيد الربوبية تكمن في فقر العباد إلى الله وفي لازمه وهو 
إخلاص العبادة لله وحده. 

1. لا تطلق كلمة الرب معرفة بالآلف واللام إلا على الله جل وعلا 
فقط أما إذا جردت جاز إطلاقها على غيره . 
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١٠.لا‏ يجوز إطلاق الألفاظ التي يكون فيها إيهام بالمشاركة بين الخالق 
والمخلوق وعليه تحمل نصوص النهي عن بعض الألفاظ . 

.١١‏ تفضل سبحانه وتعالى على المؤمنين من عبادة بمزيد العناية 
والتوفيق والحفظ ونحوها من مستلزمات الربوبية عن غيرهم . 

؟١.‏ من أخص صفات الربوبية صفة الخلق والملك والتدبير. 

؟١.لم‏ يعارض المشركون أنبياءهم في وجوب الإيمان بهذا النوع من 
التوحيد » لكن إقرارهم لا يعني تحقيقهم له وإنا آمنوا به أجمالا وإن أنكر 
بعضهم شيئا من مدلولاته . 

.١‏ أكد سبحانه على هذا النوع من التوحيد في كتابه لبيان عظمته 
واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه ووجوب ذلك على خلقه . 

5. تنوعت الأساليب القرآنية في سياق هذا التوحيد العظيم لتأكيد 
وجوب عبادته وحده سيحانه . 

.١ ١‏ تبين بطلان ما يعتقده بعضهم من الاكتفاء بشهود الربوبية دون 
تحقيق العبودية لله وحده . 

.١1‏ كما تبين أن هذا التوحيد لا ينجو به صاحبه من عذاب الله ولا 
يكون معصوم الدم والمال حتى يأتي بلازمة من تحقيق العبودية لله وحده . 

. ظهر من خلال البحث ما للإيمان بهذا التوحيد من ثمرات لا 
يمكن أن يستغني عنها أي عبد . 


ل ا 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الربوبية 


فهرس المصادر والمراجع 
.١‏ أحكام أهل الذمة لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
الناشر: رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت الطبعة الأولى» 
١94990-11‏ ختيق #يوسيف أخبد اللكري-شاكر توفيتق 
العاروري. 
؟. أحكام أهل الذمة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ط/ 
رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - الطبعة الأولى » ١514‏ - 
17 تحقيق : يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري. 
*". الاستقامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الطبعة الأولى » ١ 4 ٠7‏ تحقيق : د. محمد 
رشاد سالم. 
5. بدائع الفوائد حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأولى»515١-‏ 
5 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
أشرف أحمد 
5 تاج العروس من جواهر القاموس للزبيد ط دار الفكر. 


1. التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط العبيكان . 


١5 
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. تفسير ابن سعدي ( الموسوم بتيسير الكريم المنان في خلاصة تفسير 
القرآن) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبعة مركز صالح بن 
#. تفسير ابن كثير( تفسير القرآن العظيم) المؤلف : إسماعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقي أبو الفداء ط دار الشعب . 

4. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف : محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ط دار الفكر. 

٠٠‏ .تفسير القرطبي لمؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله ط دار الكتب المصرية . 

1 تلبيس المهمية ف تأسيس يدهو الكلافية لأ العناسن شب 
الإسلام أحمد بن تيمية تصحيح وتعليق محمد عبد ال رحمن بن قاسم ط 
الحكومة السعودية ١19١1ه‏ 

7 .توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم » لأحمد بن إبراهيم بن عيسى الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة التالكة ع ١4‏ تحقيق : زعين الشاويكن: 

٠‏ .تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : سليان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الناشر : مكتبة الرياض الحديثة - 


الرياض 


اللطائف الثينة ب ريآن كوهيد الرئوبية 
١ ”1/‏ 


- جامع الرسائل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس‎ . ١ 
. مصر . تحقيق : محمد رشاد سال‎ 

6 لجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى . 

5 الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله » الناشر دار الكتب المصرية . 

٠‏ .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية الناشر: دار الفكر. 

.حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم الطبعة 
الخامسة 5 57 ١ه‏ الرياض. 

4.درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض ١759١٠»‏ تحقيق : 
محمد رشاد سال . 

٠".درء‏ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد 
رشاد سالم ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

١.الرسالة‏ التبوكية زاد المهاجر إلى ربه المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله » الناشر : مكتبة المدنى - جدة تحقيق : د. محمد ميل 


غازي. 
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ع لل ل 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
أحمد الكرمي الناشر : دار حراء - مكة المكرمة الطبعة الأولى» 
خقيق : أسعد حمد المكر: 

1" . زاد المعاد في هد خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية تحقيق 
شعيب الاوناووط / ط دار الرسالة. 

5 نزاد المهاجر إلى ربه أو (الرسالة التبوكية ) المؤلف : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله ط / مكتبة المدني جده تحقيق د. محمد جميل 
غازي. 

8 السلسلة الصحبحة لمحمد تاضر الذي الآلباني الناشر : مكبة 
المعارف - الرياض. 

7.سئن ابن ماجه لمحمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني الناشر : دار 
الفكر ‏ بيروت .تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ترقيم تعليق محمد فؤاد 
عبد الباقى والأحاديث مذيلة . 

ا ست ان داود / لسلبئان بن الأشعثف أبو كاوه السجستان الأردق 
/ الناشر : دار الفكر» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 


اللطائف الثينة بك ريآن كوهيد الرئوبية 
١4‏ 


.سنن الترمذي الموسوم (بالجامع الصحيح سنن الترمذي ) المؤلف : 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترهذي السلمى» الناشر : دار إحياء الثراثك 
العربي - بيروت » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون, الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

4.سئن النسائي الموسوم (بالمجتبى من السئن) لأحمد بن شعيب أبيو 
عبد الرحمن النسائى التاشر : مكتب المطبوغعات الإسلامية - حلب 
الطبعة الثانية » 5 ١987-١155‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة الأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها بأحكام الألباني عليها. 

٠.شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الناشر : المكتب 
الإسلامى - بيروت الطبعة الرابعة» .١79١‏ 

الحجاج. 

؟". شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن 
القيم :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الفكر - 
بيروت  ١917/8194‏ تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبى . 

'7"”. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة الشربتل . 


حرا 
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4 ". صحيح الإمام البخاري الموسوم ب ( لجامع الصحيح المختصر) 
المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن 
كثير » اليهامة - بيروت .ء الطبعة الثالئة»/01٠5١1-/19/81»‏ تحقيق : د. 
مصطفى ديب البغا . 

"'. صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق : وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

”” الصفات الإلهية في الكتاب السنة النبوية د/ محمد أمان الجامي ط 
المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية 5٠/8‏ ١ه‏ . 

". طريق المهجرتين وباب السعادتين لابن القيم : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانية» 
تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر. 

4" الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » الطبعة الأولى 213787 تحقيق : حسنين 
محمد مخلوف . 

4" فتاوى مهمة لعموم الأمة /١‏ 5 المؤلف : عبد العزيز بن باز محمد 
بن صالح العثيمين الناشر : دار العاصمة - الرياض . 


١ 


اللطائف الثيية بك ريآن كوحيد الرئوبية 
١١‏ 


٠4.فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي » الناشر : دار المعرفة - بيروت » 11/4 . 

١:.فتح‏ المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
عبد الوهاب تعليق محمد حامد الفقي الناشر المكتب الإسلامي بيروت 
7 القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ط الجامعة 
الأسللامية. 

51 . القول المفيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين ط ابن الجوزي . 

+ كناب العين. يد الرحن الخليل بن أحد التراهيدى الفاس : دار 
ومكتبة الحلال - تحقيق : د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي . 

5 . لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر : 
دار صادر - بيروت الطبعة الأولى. 

5 .لوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد اللهالناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأولى 
تحقيق : محمد عبد ال رمن عوض . 

.مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ١57 /١‏ المؤلف: محمد 
بن عبد الوهاب الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض 


تحقيق: عبد العزيز زيد الرومى » د. محمد بلتاجى » د. سيد حجاب . 


للا 


2 )نه لمن اه )لس هاه مع اهاى 
اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


ع لبببلل ل ل 
مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » طبعة مكتبة المعارف . 

4 . ختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» ١9406-1١51١160‏ 
تحقيق : محمود خاطر . 

.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي- 
بيروت الطبعة الثانية» "1197 ١91/7‏ تحقيق : محمد حامد الفقى . 
١.لمدخل‏ لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنةٍ والجماعة 
د ابراهيم بن محمد البريكان طبعة دار ابن عفان وابن الجوزي. 

7 المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري :+ الناشر : ذار الكتب العلمية-بيروت » الطبعة الأولى ؛ 
1940-0١‏ .ء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا مع الكتاب: 
تعليقات الذهبى في التلخيص. 

07 . مسند الإمام أحمد مسند لإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبعة دار 
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اللطائف الثينة 2 ريآن كوهيد الرئوبية 
رضنا 


6.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول حافظ بن 
أحمد حكمي الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الأولى» -١4٠١‏ 
ختليق #عهر وخ مود أب ظهر : 

0. معجم مقاييس اللغة. أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياءت / 
عبد السلام محمد هارون » دار الجيل » بيروت . 

71 . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم تبحمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

0 . المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مكتبة الحلبي 
بمصن» 

الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » 5 ١5٠‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 

4. منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس الناشر : مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى » ١5٠57‏ تحقيق : د. محمد 
رشاد سام . 


1177 
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اللطائف الئدية 4# بيان توحيد الريوبية 


للبببلللل ل ل 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
المقدمة 00 
الفصل الأول: التوحيد 1[1ذ1ذ1ذ1 [ [ذ[ [ [ [ [ 1 1 001 
اللبحث الأول: تعريف التوحيد في اللغة 00 
المبحث الثاني: تعريف التوحيد ني الاصطلاح ا 22 
المبحث الثالث: أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 0 
المبحث الرابع: العلاقة بين أنواع التوحيد ا 0 
المبحث الخامس: الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية ا 
الفصل الثاني: توحيد الربوبية: تعريفه وأسماؤه 1001 
المبحث الأول: تعريفه في اللغة 1111 00000011 
المبحث الثاني: تعريفه في الاصطلاح 81 
المبحث الثالث: أسماؤه 00 
الفصل الثالث: أهمية توحيد الربوبية 0 
الفصل الرابع: كلمة (رب) ومدلولاتها 0 
المبحث الأول: مدلولات كلمة (رب) از[ 0 
المبحث الثاني: إطلاقة كلمة (رب) 1 
المبحث الثالث: أنواع ربوبية الله لخلقه 0000000 
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ف ال 0000 مع اتاى 
اللطائف الئدية # بيان توحيد الربوبية 


الفصل الخامس: من صفات الربوبية بط ع مط اه لقا ل اق 23 
الفصل السادس: لم ينكره أحد ل" 


المبحث الأول: إقرار الأمم مبذا التوحيد والأدلة على ذلك 
المبحث الثاني: بعض من شذ فأنكره ل 
المبحث الثالث: هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام 


الفصل السابع: من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية 0 


١5 


١5 


درّاسَة عَقَديّة فى ضوء الكتاب والسّنة 
إعداد: 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد بقسم الدراسات 
الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز- جدة 


يضن 


١7 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي له واكنيك أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لةة وأشقك 
اعيدا عبدمورهو اه 
الحمد لله الذي اختار لنا القرآن الكريم كتاباًء ومحمداً صل الله عليه 
وسلم نبيا ورسولاء ففيها النور المستبين» والطريق المستقيم.. 


أما بعد ... 


فإن من أجل المناهل التي يردها طالب العلم هي تلك التي تتصب 
متى استظل بفيئها المؤمن سعد وأفلح ... لذا آثرت أن أكتب عن الأمور 
العقدية المقتبسة من حادثة الإفك الواردة في سورة النور وفي الحديث 
الصحيح المروي عن عائشة رضي الله عنها”'؛ فتناولت الحادثة من 
خلال عرضها في الكتاب والسنة .. ومن ثم استبانت لنا أمور عقدية 
كثيرة وعظيمة يتخذها المرء تراسا يضيع طريقه فيعيد الله ل بضصيرة .. 
وحسبنا من مغبة حميدة لهذا البحث أن نستيقن بعظمة القرآن والسنة فبهها 
تنال السعادة في الدنيا والآخرة 


) البخاري» كتاب تفسير سورة النور» باب (لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات‎ )١( 
. ٠١7/١1 ومسلم كتاب التوبة» باب حديث الإفك‎ 7717-77 


عن 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
١5‏ 


أسآل الله أن يجعلها خالصة لوجهه. وأن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


أهمية الموضوع: 

ويمكن إجمالمها في النقاط الآتية: 

.١‏ إن هذا الموضوع (حادثة الإفك) متعلق بجوانب مهمة من حياة 
الرسول صل الله عليه وسلم ألا وهي تكريم الله سبحانه وتعالى له. 
وتكريم زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. 

؟. إظهار مزايا مذهب أهل السنة والجماعة من خلال تلك الحادثة. 

*". إرادة الإسهام في بيان مذاهب أهل الآهواء. 

5. مكانة أركان الإيمان في الدين. 

5. إن حادثة الإفك اشتملت على وحدة موضوعية متّاسكة مترابطة 
فيما يتعلق بأركان الإيمان. 

خطة البحث : 

يقع البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة» أما المقدمة ففيها 
مايأي: 

أهمية الموضوع وسبب اختياره. 


١٠ 
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منهج البحث. 
خطوات البحث: 
التمهيد: وقد اشتمل على: 
.١‏ تعريف الإفك في اللغة والاصطلاح. 
؟. أبرز القائلين بالإفك. 
*. خطورته على من تفوه به. 
5. الموقف منه. 
. تعريف الركن في اللغة والاصطلاح. 
الفصل الأول: اشتمال الحادثة على أركان الإيمان» وفيه خمسة مباحث: 
المببحث الأول: تعريف الإيمان في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: الإيهان بوجود الله سبحانه وتعالى. 
المبحث الثالث: توحيد الربوبية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الربوبية من خلال حادثة الإفك. 
اللبحث الرابع: توحيد الألوهية وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح. 
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المطلب الثاني: إثبات توحيد الألوهية من خلال حادثة الإفك. 

المبحث الخامس: توحيد الأساء والصفات وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات في اللغة 
والاصطلاح. 

المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات من خلال حادثة 
الإفك. 

الفصل الثاني:الويمان بالملائكة وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: تعريف الملائكة في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: الإيان بالملائكة من خلال حادثة الإفك. 

الفصل الثالث:الإيمان بالكتب وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الكتب في اللغة والاصطلاح. 

الملبحث الثاني: الإيان بالكتب من خلال حادثة الإفك. 

الفصل الرابع :الإيمان بالرسل وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: تعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح. 

الملبحث الثاني: الإيان بالرسل من خلال حادثة الإفك. 


الفصل الخامس:الإيمان باليوم الآخر وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: تعريف اليوم الآخر في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: الإيوان باليوم الآخر من خلال حادثة الإفك. 

الفصل السادس:الإيان بالقضاء والقدر وفيه مبحثان: 

اللبحث الأول: تعريف القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: الإيهان بالقضاء والقدر من خلال حادثة الإفك. 

الخاقة: تشتمل على أهم النتائج المستنبطة من حادثة الإفك 

فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي: 

.١‏ نقل المعتقدات من مصادرها الأصلية» فمعتقد أهل السنة من 
كتب أهل السنة ومعتقد أهل الأهواء والبدع من كتبهم . 

”. محاولة عرض الموضوع بكلام أبعد ما يكون عن التعقيد الكلامي 
الجاري على قواعد االمنطقيين . 


". التركيز على مذهب أهل السنة والجاعة وبيانه . 

ك. دحض المزاعم المنسوبة زوراً لأهل السنة . 

©. الاعتماد في هذا البحث على الآيات في سورة النور من آية -١٠١‏ 
١‏ والحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري كتاب 


١ 
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تفسير سورة النور - باب " لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات " 


.1١‏ ربط الواقع المعاصر بفرق قد يظن أنها انقرضتء والصحيح أن 
تلك الفرق لم تنقرض بل ما من فرقة من الفرق إلا وها وجود. ولها 
معتنقوها وأتباعهالم تتغير في آرائها وعقائدها الأصلية» بل إن وجد تغيير 
ففي بعض المظاهر أو الجزئيات أو المسميات ” أما الأصول فواحدة . 

. ذكرآراء المخالفين لأهل السنة والجماعة في الحاشية خشية 
الإطالة» لأن ذكرهم في المتن يحناج إلى ترجمة لهم ما يؤدي إلى تطويل 
البحة. 


)١(‏ كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغلاة الصوفية وغيرهم؛ فالخوارج يمثلهم الآن الفكر 

الأباضيء فالأباضية ما هي إلا فرقة من فرق الخوارجء أما المعتزلة فنجد الآن من يشيد بمذهبهم 
كالدكتور محمد عمارة في كثير من كتبه مثل : نظرة جديدة إلى التراث,؛ الإسلام والمستقبل» 
والدكتور زهدي حسن جار الله في كتابه ( المعتزلة ) فقد دافع عنهم دفاعاً حارا ونال من أهل 
السنة والجماعة» والدكتور علي بن مصطفى الغرابي» والدكتور عرفان عبد الحميد» والدكتور عبد 
الكري عواة وغييب تشيره وما الحصرائة والشلاية إلا اتروع للنصرلة واصوفا وآنا 
الجهمية فم| زال في هذه العصور من ينادي بأصوها كجلال العظم وتوفيق الحكيم فهما يدافعان 
عن إبليس ويزعمان أن الله تعاللى ظلمه وأجبره على ا حال التي هو فيهاء وأما غلاة الصوفية فيمثلها 
الآن من يتحمس لكتب ابن عربيء وبالذات بعض الفرق الصروقة كالتيجانية والمريدية والرفاعية 
وغيرهمء بل نجد بعض الكتاب كالدكتور عبد الحليم محمود وأحمد الرفاعي يدافعان عن عقيدة 
وحدة الوجود كلما سنحت الفرصة لما. انظر كتاب المحنة لفهمي جدعان / 51 تاريخ الفرق 
الإسلامية للغرابي / »51-7٠‏ دراسات في الفرق لعرفان عبد الحميد 4 »17/-١7‏ ذيل المنقذ من 
الضلال للدكتور عبد الحليم محمود 2711-1779 العقيدة الحقة للرفاعي 19-١579‏ . 
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4. عند اختلاف الطبعة أشير إلى ذلك في الحاشية . 

4. عزوالآيات القرانية إلى مواضعها . 

٠‏ إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما إذ 
المقصود معرفة صحته. أما إذا كان في غيرهما فقد أذكر أكثر من مصدر ثم 
أوردكلام أهل العلم قدياً أوحديثاً عليه . 

١‏ ذكر المعلومة أكثر من مرة إذا اقتتضت ضرورة البحث. 

؟. تذييل البحث بخاتمة مع ذكر أهم الأمور العقدية المستنبطة من 
حادثة الإفك بالإضافة إلى النتائج المستخرجة من البحث . 
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قال تعالى: تالوجب 17 نين 
او اذك عضب تك اوها تلك بح لالخ اتروينمنا 

جنوال قَلَكرَم رن معد سْعَليةُ وطن 
دلوتي أنفسرح حَيرا وفَالُوأهاذا فك مين( لوكا جام عَلهبأَريمَةٍ 
شه يدانا رشبل ده ك دام الكَنوهَ (©)رركاضْذَائَه 
24 0 مَآأَفَضْثرْفْهِعَنَابُ بُعَظِِعُ (15)إذ تَلفَويك 
لكك يوون فوا كمالس لَكم بد وار وتحسبوته هياوه و عن لظم 
00 0-7 نكن تالت ياشتحلة كيد ” 


(/1) عل كم ا ديه أبدا نشم مُؤمنيت )وبين أله لَك لبن 
َدعَب كيم( إَالْدسَ حون أن سَقِعَالْقَحِمَةُ دن أي امنأك 
عَذَابُ لديا وَالأخْروٍ والليَعر ونس لَاتَعَلَمُونَ (10) وَلِوْلَافَضِْلُ اه 
و 
ليطن ومني خطُوات شيط نكا سقو منكر ولَوْلَا فص لاله عكر 
مرق نين أو أبن رلك م الظظاه: 10 


يَأَمل أ وَلوالْمَضْلٍ م ا 1 افر والمسدكين والمج' 
سبي ل هد لكا لحولا 0 يَف رأللّهُ1 0 0-0 
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حديث عائشة رضي الله عنها بشآن حادثة الإفك: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت :(( كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج سهمي. فخرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم بعدما 
نول الحجمات فنا أجل ف حوديى وأنول فيه. قسرنا عقى |4 فرع وسول 
لله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وَقَمَلَ ودّنونا من المدينة قافلين, 
آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش فلم| قضبت شأني أقبلتٌ إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار قد 
انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت عليه 
وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافاً م يثقلهن اللحم إنم) 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الممودج حين رفعوه. 
وكنت جارية حديثة السن. فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش فجئت منازهم وليس بها داع ولا مجيب فأنمت منزلي 
الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلِّ. فبينا أنا جالسة في 
منزلي غلبتني عيني فدمت. وكان صفوان بن المعطل السلميّ ثم الذكواني 
من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم, فأتاني 


فعرفنى حين رآني وكان يراني قبل الحجاب, فاستيقظت باسترجاعه حين 
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عرفني فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولاسمعت منه 
كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق 
يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة, 
فهلك من هلك. وكان الذي تولَّى الإفك عبد الله بن أنَ بن سلولء 
فقامنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك, ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا 
أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه 
حين أشتكيء إنم| يدخل علّ رسول الله صل الله عليه وسلم فيسلم ثم 
يقول: "كيف تيكم؟" ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر 
حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الشف قريباً 
من بيوتناء وأمرنا أمرٌ العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى 
بالكَنِف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح, وهي ابنة أبي 
رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. 
وابنها يسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من 
شأننا فعَّرَتْ أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. فقلت لا بئس ما 
قلت, أتسبين رجلاً شهد بدراً ؟ قالت : أي هنتاه» أولم تسمعي ما قال؟ 
قالث: قلت: وما قال؟ قالث: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت 
مرضاً على مرضيء قالت: فلمًا رجعت إلى بيتي ودخل عل رسول الله 
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صل الله عليه وسلم ‏ تعني سلّم ثم قال: "كيف تيكم ؟" فقلت: أتأذن 
لي أن آني أبواي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت: 
فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبويّ فقلت لأمي: يا أمتاه 
ما يتحدث الناس؟ قالت : يا بنية هوني عليك. فوالله لقلا كانت امرأة قط 
وضيئةٌ عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: 
سبحان الله. أولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى 
أصبحت لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا 
رسول الله صل الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن 
زيد فأشار على رسول الله صل الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. فقال: يا رسول الله» أهلك وما نعلم 
إلا خيراً. وأما عل بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثيرء وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بريرة: فقال: "أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك 
؟" قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق, إن رأيت عليها أمراً أغويصّه 
عليها سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن 
فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبدالله بن 
أبي ابن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنير: 
'"'يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ؟ 
فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 


عناا 
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خيراً وما كان يدخل على أهل إلا معي". فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه. إن كان من اللأوس ضربنا عنقه. وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلاً صاحاً ولكن احتملته الحمية 
فقال لسعد: كذبت. لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيدبن 
حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور ال حيّان الأوس والخزرج حتى هموا 
أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر.فلم يزل رسول 
الله صل الله عليه وسلم يُخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت 
يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي 
وقد بكيت ليلتين ويوماًء لا أكتحل بنوم ولا يرقألي دمع يظنان أن البكاء 
فالق كبدي. قالت: فبينم| هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت عل 
امرأة من الأنصار» فأذنت لا. فجلست تبكي معي, قالت: فبينا نحن على 
ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في 
شأني» قالت فتشهد رسول الله صل الله عليه وسلم حين جلسء ثم قال: 
" أما بعدء يا عائشة فإنه قد بلغني عننك كذا وكذاء فإن كنت بريئةً 
فسيبرئكك الله» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه". قالت: فلم| قضى رسول 


١ 5ه‎ 
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الله صل الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أُحِس منه قطر 
فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قال. قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت لأمي: أجيبي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من 
القرآن: إن والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم وصدقتم به فلئن قلث لكم إني بريئة؛ والله يعلم أني بريئة: لا 
تصدقونني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أن منه بريئة 
لتصدقني, والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال ( فصر جميلٌ 
والله المستعان على ما تصفون4 قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. 


مكنا 


قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله مبرئي ببرائتني. ولكن والله ما 
كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتى» ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله فّ بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صل الله 
عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله ببا. قالت: فوالله مارام رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه 
ما كان يأخذه من البرحاء, حتى إنه ليتحدر منه مشل الجمان من العرق. 
وهو ني يوم شاتٍء من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلم| شري عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم شري عنه وهو يضحك. فكان أول كلمة 
تكلم بها: "يا عائشة:, أمّا الله سبحانه وتعالى فقد برأك ". فقالت أمي: 
قومي إليه قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى» 


١6١ 
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وأنزل الله سبحانه وتعالى: ( إن الذين جاءوا بالإفنك عصبة منكم لا 
تحسبوه شراً لكم بل هو خبر لكم © العشر الآيات كلهاء فلم أنزل الله في 
براءتي قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال 
لعائشة ما قال.فأنزل الله :3 وبأل أوْلولْمَضْ لودو أدبا ولي 
فرق رسكيو اميت سل أنه صخالابو أن يفدر 
كك لَُعَفو2 يحم #6 قال أبوبكر: بلى والله ! 55000 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان يُنفق عليه. وقال: والله لا أنزعها منه 
أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة 
جحش عن أمريء فقال:" يازينب ماذا عَلمتِ أو رأيت؟" فقالت: يا 
رسول الله أحمي سمعي وبصريء ما علمت إلا خيراً. قالت: وهي التي 
كانت تُساميني من أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم فعصمها الله 
بالورع. وطفقت أختها حمنة تُحارب لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب 
الإفك )) 2"0. 


)١(‏ البخاري كتاب تفسير سورة النورء باب ( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات..) 
--17” و مسلم كتاب التوبة» باب حديث الإفك .٠١ 7/1١17‏ 


١6 
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الإفك في اللغة :المصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه 
قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتفكة » قال تعالى : 9# وَالْمؤْيَفْكث 


بالْحَاطِئَةِ 2« [سورة الحاقة: 9]وقال تعالى: 8( والمؤتفكة أهوي 7*6 [سورة 


3 


النجم: 07] وقوله تعالى: يِإفَسكَلهمْ لَه أ يُؤْتحكُوت »*: 
[التوبة: ٠١‏ ] أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل» ومن الصدق 
في المقال إلى الكذبء ومن الجميل في الفعل إلى القبيح. ومنه قوله تعالى: 

َك عَنْهُمنأقكَ #[الذاريات: 4] وقوله تعالى: مِإلتَْوَكَاعَنْءَايِما 4 
[الأحقاف:١7‏ ] فالإفك في اللغة يأتي بمعنى الصرفء والقلب» 
والكذب. والحرمان. والاختلاف والخداع» والضعف والمنع. ”") 

الإفك ني الاصطلاح: عرف الإفك في الاصطلاح بتعريفات عدة منها: 

1 : اك 5 0020 
١‏ كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. 


؟. كل شىء في القرآن الكريم إفك فهو كذب.7) 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن »3١_١9‏ لسان العرب .157_١5/١‏ القاموس 
المحيط ١١١7‏ 

(0) المفردات في غريب القرآن .»7١_١4‏ الكليات07١»‏ الموسوعة الفقهية0/ .7٠١_1799‏ 
(")المفردات في غريب القرآن9١_١‏ ”» الكليات67١.‏ 


١6ه‎ 
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". يقول الفقهاء: الإفك أبلغ مايكون من الكذب والافتراء» أو هو 
البهتان لانقسر يدس بقعا 7 

5. صرف الاعتقاد الحق إلى الباطل» أو من الصدق في المقال إلى 
الكذبء ومن الجميل في الفعل إلى القبيح.'") 

5. وقد أجمع المسلمون على أن أن المراد بالإفك ماوقع من الكذب 
والافتراء على عائشة رضي الله عنها '". 

أبرز القائلين بالإفك: 


المشهورفي الروايات الصحيحة أن الذين خاضوافي الإفك وتكلموا 


5 و 2 5 1 5 5 
لبوهسم معسطوين أثاقة '"ونعسان من ثات ""وخمنة فت 


.7٠0٠١_١799 الموسوعة الفقهية0/‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن9١_١7.‏ 

() انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير”/ 147» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي7١1757/1١-‏ 
//٠ء‏ فتح القدير للشوكاني 4/ 11. 

(4) مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي» كان اسمه عوفاً وأما مسطح 
فهو لقبه وأمه بنت خالة أبي بكرء أسلمت وأسلم أبوها قديراً كان أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
ينفق عليه لقرابته منه» فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة رضي الله عنها حلف ألا ينفق عليه 
فنزلت #ولايأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى4 سورة النور: 77 فعاد أبو بكر 
رضى الله عنه عنه إلى الإنفاق عليه» جاء في الصحيحين أن مسطح قد ججلد في حادثة الإفك مات 
سنة؛ “اه في خلافة عثمان» ويقال عاش إلى خلافة علي رضي الله عنهها وشهد معه صفين ومات 
في تلك السنة سنة لااه .انظر الإصابة 0555087 5. ْ 

(4) حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام الأنصاريءالخزرجيء ثم النجاريء أبو الوليد» أبو عبد 
الرحمن» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قيل عاش في الجاهلية ستين سنة» وني الإسلام 


١ 5: 
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جدل “وهيل الاين أى يو يدلول "ركان هر الى تصدى لذلك 
وتقلد كبره فكان يقول (فجر بها ورب الكعبة) (مابرقت عائشة من 
صفوان ولابرئ منها) (امرأة نبيكم باتت مع رجل)”2”'' وقد اختلف في 
مسألة الحد فقيل: إن النبي صل الله عليه وسلم جلد في الإفك رجلين 
وامرأة وهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بدت جحش رضى 
الله عنهم» وقيل: جلد عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت رضى الله عنه 
وحمنة. بنت جحش رضي الله عنها ولم يجلد مسطحاً رضى الله عنه لأنه لم 


ستين سنة» ومات وله مائة وعشرون سنة رضى الله عنه . انظر الإصابة 7/ 15_77» ديوان حسان 
بن ثابت» تحقيق: الدكتورسيد حنفي حسين/ 78. 

)١(‏ حمنة بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية» أخت زينب بنت جحش زوج الرسول صلى 
الله عليه وسلم» هاجرت وبايعت رسول صل الله عليه وسلم؛ صحابية شهدت أحدا لتسقي 
العطشىء وتحمل الجرحى وتداوبهم؛ وروت عن النبي صل الله عليه وسلم تزوجها مصعب بن 
عمير فقتل عنها يوم أحد» فتزوجها بعده طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً الشجاذ وعمران 
ولها ذكر في حديث الإفك.انظر الإصابة 5/ 71/0. 

)١(‏ عبد الله بن أبيّ ابن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج» 
المعروف بابن سلول المنافق المشهورء كان رئيساً مطاعاً» عزم أهل المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى 
الله عليه وسلم على أن يملكوه عليهم فانحل أمره ولاحصل دنيا ولا آخرة» ألبسه النبي صل الله 
عليه وسلم قميصه عندما مات وصلى عليه واستغفر له إكراماً لولده فنزلت ولا تصل على أحد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبره» التوبة: 84 وقدكانت وفاته سنة تسع. انظر سير أعلام النبلاء 
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» مؤسسة الرسالة ط5757١2١11ه-‏ ١١١٠م‏ 
الاك 

(") فتح الباري 8/ “/0”_ /ااء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي118/17. 

(4) يتضح بذلك كذب من زعم أن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب رضى الله عنه أو 
حسان بن ثابت رضى الله عنه فقد ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
إن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. 
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جح 160 الس ته 
يصرح بالقذف ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح. وقيل لم يجلد 
أحداً منهم والراجح من الأقوال والمشهور من الأخبار”'' والمعروف عند 
العلماء أن الذين حدوا حسان ومسطح وحمنة رضى الله عنهم ولم يسمع 
بحدٍ لعبد الله بن أبي ويؤيد هذا قول عائشة رضى الله عنها( لما نزل عذري» 
قام الرسول صل الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن» فلم| نزل من 
المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم وساهم حسان ومسطح بن 
اث لخد 3 20 
نه وحمنله بنت جح س١‏ . . 
(فلم تحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذاباً 
عظيأً» فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة» وتخفيفاً 
عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من 
رماهاء فقد حصلت فائدة الحد» إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة 
5 5 5 >< يت م ٠‏ م دام ماسم ء م ههه 
ا لقذوفء كم قال تعالىة ويشرآ ولك عِنْدَ لوهم 
لْكَدْبونَ * [النور: ]١7‏ وإنها حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم 
ماصدر عنهم من القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة. 
1 2< - > 
ويحتمل أن يقال إنا ترك حد ابن أبي استئلافاً لقومه واحتراماً لابنه. 
واطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك.) 7" . 


.١78 7/١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟7١/178١_188»‏ فتح القدير ١5١١/4‏ أضواء البيان 
١51-75‏ روائع البيان للصابوني ”/5_54؟7١.‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن7١/18.‏ 
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/اه ١‏ 


وقد كان ظهر مبادتها.”") 

") خطورته على من تفوه به: 

أخبر الله تعالى بأن الذين يرمون المؤمنات العفيفات الطاهرات بالزنى» 
ويقذفونهن بالفاحشة» وهن الغافلات عن مثل هذا الافتراء والبهتان» 
هؤلاء الذين يتهمون الحرائر العفيفات الشريفات قد لعنهم الله بسبب 
هذا البهتان فطردهم من رحمته» وأوجب لمم العذاب الأليمء الجلد في 
الدنيا وعذاب جهنم في الآخرة”''» بسبب ما ارتكبوا من إثم وجريمة في 
حق أولئك المؤمنات» وليس هذا فحسب بل سوف تنطق عليهم 
جوارحهم وتشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم في ذلك اليوم 
الرهيبء با كانوا يفعلونه من الإفك والبهتان» وستكون فضيحتهم 


)١(‏ كما جاء في الحديث الصحيح" قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذٍ من عبد 
البق أي اق سانزل فقال وو هل الدن: من يطلازق مع وجل قاديلغي أذا فق آهل بيعن؟ فننام 
سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه. وإن كان من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرجء وكان قبل ذلك رجلاً صاحاً 
ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد: كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق» 
تجادل عن المنافقين فتثاور ايان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت". أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة 
النور» باب #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات...84/ “81/5 

(؟).عذاب جهنم في الآخرة لمن مات كافراً أو منافقاً أولم يتب توبة صادقة أما المؤمن القاذف إذا 
د الحد وتاب من الذنب وكانت توبته صادقة فيعفيه الله من عذاب الآخرة. 
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جح 0600 سس ع شه 


عظيمة عندما ينكشف أمرهم على رؤوس الأشهاد؛ وينالون جزاءهم 
العادل من أحكم الحاكمين» الذي لا تضيع عنده مثقال ذرة ويعلمون في 
ذلك اليوم أن الله عادل لا يظلم أحداً من خلقه. لأنه هو الحق المبين الذي 
يكشف لكل إنسان كتاب أعماله ويجازيه عليها الجزاء العادل 7" . 


الموقف منه: 


دسم ره 


يقول الله تعالى 7# لَولَإذْسِعْتمُوه ظَنَلْمومُو دلوتت فم حيرا ولوأ 
هنذا إِفْكُميِينٌ 1[ النور:7١]‏ فالآية تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة 
عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم ني ذلك الكلام السوء الذي 
رّميت به أم المؤمنين رضي الله عنها فيوضح الله تعالى أن ذلك الكلام 
الذي رُميت به أم المؤمنين رضي الله عنها إن قاسوا ذلك الكلام على 
أنفسهم, فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى. فالمؤمن الحق عندما يسمع مثل هذا الكلام والافتراء فلابد أن 
يعتقد في الآخرين الاعتقاد الحسن حتى لا يقع فيم| وقع به من لاك في 
عائشة رضي الله عنهاء فعلى المسلم أن يحسن الظن بالآخرين كما يحسن 
ليوو 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن؟١١/ 1848_١015‏ » فتح القدير4/١١_5١»أضواء‏ البيان 
56-5ه روائع البيان 55_59/5؟١.‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١_كمكء‏ فتح القديرة/ ١_5”اءأضواء‏ البيان5/ 
٠55-48‏ روائع البيان ؟/ .١175_54‏ 
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)"٠*‏ تعريف الركن في اللغة والاصطلاح: 

الركن في اللغة: 

الميل والسكون إلى السثيء» قال تعالى : :9 وكا تَكوَألَالدينَ كوأ 4 
[هود: ١١1.؛‏ وعدم المفارقة للشيء» والركن الناحية القوية وما تقوى به 
مخ ملك وجند وغيره؛ قال تعالى ولي كد * [الذاريات: 4 7], 
والجمع أركان وركن الإنسان قوته وشدته» وركن الجبل والقصر جانبه. 
وركن الرجل قومه وعدته ومادته. قال تعالى : 3# قال ون ليبح قو أو 
وك رن سَدِيدٍ # [هود: ٠١‏ ]» وهو الأمر العظيم» ويطلق الركن على 
الشرف والعزة والمنعة والعظمة والوقار والرزانة» والأركان تطلق على 
الجوارح» وأركان كل شيء جوانبه التي يستند عليها ”". 

الركن في الاصطلاح: 

ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ولكنه جزء من حقيقة الثيء» ف| 
جعله الشارع ركناً لشيىء يكون جزءاً من ذلك الشيء؛ وينعدم وجوده 
شرعاً إذا انعدم الركن» فلا تحقق له بدونه فقراءة القرآن ركن في الصلاة 


والركوع ركن فيها تنعدم الصلاة بانعدام أحدهما ولا وجود لما بدونه”") 


)١(‏ لسان العرب 175-1١ /1١‏ المصباح المنير ١/77؛‏ تار الصحاح/ 150. تيسير العزيز 
الحميد لسليمان بن عبدالوهاب / ”الا. 
0 الموافقات للشاطبى .١1/4- ١/8/١‏ 
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الفصل الأول: 

اشتمال الحادثة على أركان الإيهان» وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف الإيهان في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الثاني: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. 
المبحث الثالث: توحيد الربوبية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الربوبية من خلال حادثة الإفك. 
المببحث الرابع: توحيد الألوهية وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني : إثبات توحيد الألوهية من خلال حادثة الإفك. 
المبحث الخامس: توحيد الأسماء والصفات وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات في اللغة والاصطلاح. 


المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات من خلال حادثة الإفك. 
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اللبحث الأول: 
تعريف الإيمان في اللغة والاصطلاح 
الإيمان في اللغة: 

الإبمان مصدر آمن يؤمن إياناء والإيمان في اللغة له استعمالان. 0" 

.١‏ تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان. قال 
تعالل: ( أل أَطْعَمَه ينجو وَءَامتَهُم يَنْخَوفٍ #[سورة قريش: 4] 
فالأمن ضد الخوف. 

؟. تارة يتعدى بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق”"» قال تعالى: 
( وَمَآأمَتَيِمُؤْمِنٍ لَنَا # [سورة يوسف: ١١‏ ] أي بمصدق. 

*. الإيهان في الاصطلاح: 
عرَّف أهل السنة والجماعة الإيمان بأنه اعتقاد وقول وعمل”", 
وهو قول الصحابة والتابعين من بعدهم فقالوا الإيمان”'".(تصديق 

بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).7) 


(١).الصحاح ,7017١/5‏ لسان العرب 17/17 المفردات / 77. 
() النهاية في غريب الحديث .١-79/1١‏ 


(") مناقب الشافعى للبيهقى /١‏ 7/64. 
2 من الذين قالوا مهذا القول الشافعي» مالك» أجمد الشوري» الأوزاعي» اللحسن البصري» 


سفيان بن عبينه» طاووسء مجاهدء ابن المبارك» الفضيل بن عياض. انظر السنة للإمام عبد 
الله1/ "57-79١‏ الإيهان لابن أبي شيبة / 57» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0/ 887» شرح 


السنة للبغوي ١9"9-18/١‏ 
(5) اختلف الناس في مسمى الإيهان على أقوال : 
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كد 


فالإييان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالآركان وأنه يزيد وينقص فيدخل تحت هذا الأصل الإيمان 
بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته وأسمائه وصفاته فيعتقدون اعتقاداً 
جازماً بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق» الرازق» المحيي؛ 
المميت وأنهالمستحق للعبادة دون ما سواه وأن يفرَّدَ بالعبادة 
والتذللء والخضوعء وجميع أنواع العبادات» وأن الله هو المتصف 
بصفات الكمال والعظمة والجلالء المنزه عن كل عيب ونقص. 

فالإيهان بالله تعالى يشتمل على أربعة أمور ”") 

.١‏ الإيهان بوجوده سبحانه وتعالى. 

؟. الإيان بربوبيته. 

". الإيوان بألوهيته. 

. الإيان بأسمائه وصفاته. 


)١‏ إنه محرد معرفة القلب وهو قول الجهمية. ؟) إنه قول اللسان وهو قول الكرامية. ”) إنه 
التصديق وهو قول الأشاعرة والماتريدية. 4) إنه التصديق والإقرار وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
ومن تبعه من مرجئة الفقهاء. 0) إنه العمل والنطق والاعتقاد وهو قول الخوارج والمعتزلة» 
وخالفوا أهل السنة بجعلهم الإيهان لا يزيد ولا ينقص فإذا ذهب بعضه ذهب كله انظر مقالات 
الإسلاميين١/‏ 2517 التبصير في الدين/ .٠١8-1٠١1/‏ الملل والنحل »1١7-1١8/1١‏ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين / /17/-45» مشارق أنوار العقول للسالمى »١1917/7‏ المسائل والرسائل 
للإمام أحجد .8١ /١‏ 1 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية / 78, الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / 18» الأجوبة 
الأصولية/ .١5‏ 
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الملبحث الثاان 
الإيان بوجود الله تعاللى: 
إن منهج أهل السنة والجاعة يرحمهم الله تعالى الإعراض عن مبحث 
أحد ينازع فيه إلا شرذمة قليلة من البشر كالدهرية'' في القديم 
والشبوغية ومن ساير هما من ملاشدة العض ب 7 


ومع أن الإقرار بوجود الله تعالى فطريّ ضروري إلا أنه يمكن إقامة 


الأدلة عليه» وهي كثيرة ومتنوعة » ومن أنواع الأدلة على وجود الله تعالى: 


)١(‏ الدهرية: نسبة إلى الدهر قد عطلوا المخلوقات عن خالقها وقالوا ما أخبر به الله عنهم #وقالوا 
ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر4 الجاثية:4 27 فهم ينكرون الربوبية» 
ويجعلون الأمر والنهي والرسالة مستحيلاً من الله تعالى» ويقولون: هذا مستحيل في العقول» 
ويقولون: بقدم العالم ويتكرون الثواب والعقاب, ولا يفرقون بين الحلال والحرام؛ وينفون أن 
يكون في العالم دليل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق وينسبون الأمر إلى الدهر وينكرون المعاد 
والجزاء والحساب وهم فرقتان» فرقة قالت: إن الخالق لما خلق الأفلاك متحركة لم يقدر على 
ضبطها وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لما أول. انظر الفصل في الملل والنحل 57/١‏ ؟. الملل 
والنحل7/١5.‏ البرهان/ 88 إغاثة اللهفان ؟/ 511. 

(؟) شرح الفقه الأكبر للقاري/ 1. 
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أولاً: دليل الفطرة: 

إن دليل الفطرة راسخ في نفوس البشر إلا ما غير منها مصداقاً لقوله 
تعالى #قالت رسلهم أني الله شك فاطر السماوات والأرض» جور 
إبراهيم: ٠١‏ وقوله فأقم وجهاك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الناس عليه 6 [سورة الروم: 7١‏ ] فوجود الحق ثابت في فطر الخلق كما 
يشير إليه قوله سبحانه وتعالى ويوضحه حديث الرسول صل الله عليه 
وسلم ((كل مولود يولد على الفطرة)) ''' على فطرة الإسلام؛ وإنها جاء 
الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد» فدليل الفطرة أصل 
لكل الأدلة الأخرى الدالة على الإقرار بوجود الرب سبحانه وتعالى» فهي 
مؤيدة له ومثبتة للإقرار» ولتقرير أصل هذا الدليل إليك بعض الأدلة 
الدالة على ذلك: 

أ- لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه عند الشدة والحاجة: 


ضروري فطريء إذ الفقر وصف ذاتي لهه”" إذا ألمت بالإنسان - حتى 
المشرك - مصيبة فزع إلى خالقه سبحانه والتجأ إليه وحده» وشعور هذا 


الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده وإقراره. يقول الله 


)١(‏ البخاري كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه ”/ »7١9‏ ومسلم كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 5/ /ا5 .7١‏ 
0 انظر درء تعارض العقل والنقل8/ 01777-577. 
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ها 
: لظ سي عه عراس ع مش تبك عط ركه ير > كه م م م 
تعلى: 1 وإذا مس الاشتن ألصَّسٌ دعانا لِجَنْيهد أ عدا قار 
20 معو عهو مده عه 7# مه ورلم ام ءا َو 2 على م 
كفم عَنْهُ ضْرّهه مَرَّ حكأن لَرَ يدَعَنَآ إل ضْرٍ مَسَّهَّه كدالِك رين 


م 2ح لاه 


ِلْمْسَرِِينَ مَاكانوا يَصَمَلُوت * [ يونس: ]١7‏ فرجوع الإنسان وإنابته إلى 


ربه عند الشدائد دليل على أنه بفطرته يقر بخالقه وربه سبحانه وتعالى. 
ب- ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاً: 


إن أول واجب عند أهل السنة والجماعة هو الشهادتان ”'' وهي عبادة 
الله تعاللى وحده؛ ومما يؤكد تلك الحقيقة هو أن الله تعالى نص على محل 
النزاع بين الرسل وأقوامهم بقوله (2 دَلكُم انها دْعِحَآلَّهوِحَدَه. 

كَمَرشوَإِن َو ْتَكَلَم لير 4)[غافر 11١:‏ 
وعلى هذا يكون تقرير هذه الحجة بأنه لولم يكن الإقرار بالله تعالى 
وربوبيته فطرياً لدعاهم إليه أولآ إذاً الأمر بتوحيده في عبادته فرع الإقرار 
به وبربوبيته فيكون بعده ”""» فلو لم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً 
لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى فاعبدون4 أن 
يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاً فكيف يأمرناء فلم| لم يحدث ذلك دل على أن 


المعرفة كانت مستقرة في فطرهم. 


./5 شرح العقيدة الطحاوية/‎ 2١1١ درء تعارض العقل والنقل8/‎ )١( 
.441/8 170 (؟) درء تعارض العقل والنقل"/‎ 


١5 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
5 


ج - إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية: 

قد تقرر في القرآن الكريم أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد. وأن 
المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون ماسواه. 
بقول الله تعالى : :( الى جَعَ َل لْارْصَ وس وَالسَمَ ةسام رن لشم 
مَكخببءنَ لصت قال فاجع ايه أدَداوَلْعَلمُوَ »* 
[البقرة: ١‏ 5-؟11] فالله تعالى ينهاهم أن يشركوا به 

شيئاً وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له نداً أو عدلاً في الطاعة فقال: كما لا 
شريك لي في خلقكم وني رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي 
التي أنعمتها عليكم فكذلك أفردوالي الطاعة وأخلصوالي العبادة ولا 
تجعلوا لي شريكاً ونداً من خلقي فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم 
. (0). 
مني 

إن المشركين لو لم يكونوا مقرين بربوبية الله تعالى لما قررهم به ولمذا 
كانت تقول الرسل لقومها ل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض 
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 
إبراهيم: ٠١‏ يقول شيخ الإسلام يرحمه الله (فدل ذلك على أنه ليس في الله 
شك عند الخلق المخاطبين وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرار) ”". 


.197 القواعد الحسان لتفسير القرآن للسعدي/‎ )١( 
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د- التصريح بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالرب وتوحيده وحبه في 
الأدلة النقلية: 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأدواة عيوذاتت أو يقصر اله أو يسجهساتة) " فالراة لديف أن قطن 
مقتضية وموجبة لدين الإسلام ولمعرفة الخالق والإقرار به ومحبته وقد 
جاءت الروايات الصحيحة التي فسرت الفطرة على أنها الملة ”"©؛ وقد أكد 
الرسول صل الله عليه وسلم بالحديث نفسه فلم يذكر عند تغيير الفطرة 
بمؤثر خارجي فلم يقل(أو يمسلانه) ما يدل على أن المراد بالفطرة معرفة 
الله والإقرار به بمعنى أن ذلك هو مقتضى فطرتهم» وأن حصوها لا 
يتوقف على وجود شرط وإنا على انتفاء الموانع ”") 

ثانياً: الأدلة العقلية: 


من الآدلة العقلية التى تثبت وجود الرب سبحانه وتعالى: 


.١‏ من المعلوم أن النفوس إذا حصل طا معلم ومحضض حصلا لما 
من العلم والإرادة بحسب ذلكء ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم 
وإرادة الحق» ومعلوم أن مجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم 


(١).البخاري‏ كتاب الجنائز» باب ماقيل في أولاد المشركين7/ 2197_1١97‏ ومسلم كتاب 
القدرء باب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة5 .7١١_ 7١1/١‏ 

(؟).صحيح مسلم »35١0548/5‏ درء تعارض العقل والنقل8/ 787 جامع البيان للطبري 
2:51 . 

(9).انظر درء تعارض العقل // 5 50 _ 55٠١‏ 
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جح 000 سس ع ته 


والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علَّم البهائم 
والجمادات وحمًّضهاء لم يحصل لما ما يحصل لبني آدم والسبب في 
الملوضعين واحد فعلم أن ذلك لاختلاف القوابل» والقابل هو مقتضى 
الفطرة فدل ذلك على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره ”©2. 

”. من الأدلة العقلية قوله تعالى ( أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الخالقون 4 [الطور: ٠5‏ ] ففي هذا المقام إثبات وجود الرب وإثبات 
توحيد الألوهية فيسأهم الرب أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا 
أنفسهم؟ والإجابة لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد 
أن ل يكونوا شيئاً مذكوراء ثم وجه الله سبحانه سؤالاً آخر أهم خلقوا 
السماوات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون 
أنه الخالق وحده لا شريك له ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على 
ذلك ولو كانوا غير مقرين بوجود الرب لأجابوا الله تعالى» ولكنهم لم 
يستطيعوا الرد لأنهم مفطورون على وجود الرب والإييان به“ والقرآن 
الكريم يفيض بمثل هذه الآدلة العقلية التي تثبت وجود الرب وأن 
الإنسان مفطور على الإيان بوجوده سبحانه وتعالى. 


)١(‏ درء تعارض العقل// كهة-58ة. 
(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟ / /701. 


١17 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
١8‏ 


المبحث الثالث 
توحيد الربوبية » وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 

التوتحيد ق اللغة عن وكد الى هله واهندا وود اللاتعال أقر 
وآمن بأنه واحد. فمعنى وخَّدت الله: نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته 
واحداء فإن وحدانية الله تعالى ذاتية له» ليست بجعل جاعل» والتشديد في 
الفعل للمبالغة ©. 

التوحيد في الاصطلاح: '"“هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات وهو تعريف أهل السنة والجماعة. 

فلذا فإن كل من عرف التوحيد بتعريفات مخالفة لتعريف أهل السنة 
والفاعة فيو تعريق مرهود لكو نه الت القران و السمة 7 
(١).انظر‏ القاموس المحيط / ١4‏ 5» المعجم الوسيط »٠١١77/7‏ معجم مقاييس اللغة 0٠/5‏ 
(5).انظر عقيدة أهل السنة والجاعة على منهج الكتاب والسنة/ 5/» كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب/ /١‏ 
(). اختلف الناس في موقفهم من التوحيد على عدة اعتقادات : 
التوحيد عند الخوارج: قد دخله الخلل حيث شابهوا الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات 
التوحيد عند الشيعة: قد أخذوا نصوص التوحيد وجعلوها في ولاية الأئمة فصرفوا حق الله 
الخالص من العبادة لغيره. 
التوحيد عند المعتزلة والجهمية: نفي صفات الله تعالى وتعطيلها. 
التوحيد عند الكرامية: يكون العبد مؤمناً.ولو لم يقم بأي عمل من الأعمال لأن الإيهان عندهم 


هو النطق باللسان. 
التوحيد عند الأشاعرة: الاكتفاء بتوحيد الربوبية وهو المعرفة مع النظر والقصد إلى النظر. 
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الرب في اللغة: الرب يطلق في اللغة على السيد والمالك والمدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى ”2 . 

الربوبية في الاصطلاح: هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء 
والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض» 
وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب”". 


المطلب الثاني : إثبات توحيد الربوبية من خلال حادثة الإفك 


22 


1 يقول الله تعالل <إة يعاو لفو متمَةودك راتما‎ .١ 
محر كاري يَنْهُم كسب نَلِإنوَاد وَل كرَمْ مت معدب‎ 
إن الآية توضح لنا أن الحادثة التي حصلت‎ .]١١ عَظِيمُ 1# النور:‎ 
لزوجة الرسول صل الله عليه وسلم وإن كانت في صورة البلاء‎ 


التوحيد عند الماتريدية: جحد حقائق أسمء الله تعالى وصفاته» لأن الواحد عندهم هو ما ليس 
بجسم. إذ أن الجسم أقله أن يكون مركب من جوهرين وذلك ينافي الوحدة. 

التوحيد عند القائلين بوحدة الوجود: إنه شيء واحد فالمؤمن والكافر والموحد والمشرك» والبر 
والفاجر والعدل والظلم والسجود للرحمن والسجود للشيطان جميع هذه الأمور لا فرق بينها بل 
الجميع شيء واحد وهذا ما وضحه ابن القيم يرحمه الله في كتبه. انظر الكافي للكليني /١‏ 0٠7؟-‏ 
١‏ شرح الأصول الخمسة / .١78‏ الإرشاد للجويني/ ١-١85‏ 5» لمع الأدلة ١‏ تحفة 
المريد / 88., التوحيد للاتريدي / ””, .15١-1١١19‏ الرد على الجهمية لابن منده / 4» 
الصواعق المرسلة 199/١‏ "7/ 241-970 منها ج السنة */ 57 4. نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام ؟/791. 

(١)لسان‏ العرب "9497/١‏ القاموس المحيط / ١١١‏ 

(؟).الفتاوى لشيخ الإسلام "71/٠١‏ مدارج السالكين 05/١‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية- للدويش /١‏ 00. 
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والامتحان إلا أن فيها خيراً كثيراً» فقد نالت رضي الله عنها شرفا ومكانة 
سامية على صبرها وحسن توكلها على الله فأنزل سبحانه وتعالى في براءتها 
قرآناً يتعبد به الناس على مر الدهورء فالآية توضح لنا أن القضاء والقدر 
بيده سبحانه وتعالى وإن كانت فئة من الناس قد خاضوا فيها فإن الله 
سبخانه وثعا لهو الى قدر ةا الامو وعر فعا من أقداله تجال: 
وكذلك إنزال الآيات في شأنها فعل من أفعاله سبحانه وتعالى فهو يتكلم 
وقت ما يشاء وكيف يشاءء فأنزل هذه الآيات في شأنها وهذا فعل من 
أفعاله» فخلقه للعبد ولفعله» وملكه الذي يتصرف فيه كما يشاء وتدبيره 
للأمور حسب ما يراه تعالى كل ذلك يدخل تحت ربوبيته الشاملة. 

0 يقول الله تعالى 7 وَلَوْلَافَض لاله لله عك كوت وَيحنةفى لدنياوا لحروَلمكٌ؟ ف 
مَآأفَضْشرفوعََابْحَظِيمْ * [النور: 5 .]١‏ 

إن الآية توضح أن الله تعالى قبل التوبة والإنابة إليه في الدنياء وعفا 
عنهم لإيانهم بالنسبة إلى الدار الآخرة» وهذا فيمن عنده إيمان يقبل 
الله بسببه التوبة» أمامن خاض من المنافقين فليس أولئك مرادين 
في هذه الآية لآأنه ليس عندهم من الإيمان شىء. 

وبذلك يتضح المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة من أن مرتكب 
الكبيرة إذا تاب وأناب غفر الله عز وجل له وإذالم يتب فإنه تحت مشيئة 


١ا/١‎ 
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الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه فلا يخلده في النار بخالاف 
أقوال أهل الضلال في ذلك ”©. 


5 يقول الله تعالى: 3# يَعِظَحم الله أن تعدوأ | ليه أبدا سكم تنيت‎ ٠ 
.]18-11/ وسَيِناللَهلَكم اليب وَأَشَهَْيِءٌ كيم 4“ [النور‎ 

توضح الآيتان أن الله عز وجل نهانا متوعداً بقوله!! يَعِظكم أله أنتَعُودوأ 
مد #وهذا نبي من منهيات الله عز وجل فتدخل تحت القضاء الشرعي؛ 
والقضاء الشرعي داخل تحت توحيد الربوبية» ثم بين لنا سبحانه وتعالى 
بأنه يوضح لنا الأحكام الشرعية والأحكام القدرية وهذا داخل في توحيد 


الربوبية. 


(١).إن‏ الفِرَّقٌ المخالفة للسلف ذهبوا إلى أقوال عدة في تلك المسألة: 

.١‏ إن سائر فرق الخوارج متفقون على أن العبد يصير كافراً بالذنب حتى الإباضية الآن 
تقول بهذا القول» فلذا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. 

؟. المعتزلة تقول إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. 

*. الأشاعرة والماتريدية يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يدخل النار. 

4 الشيعة تقول إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. وقد قال بعضهم كالإمامية إن 
الذنوب لا تحبط الأعمال. 

ك. الجهمية تقول إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في الجنة. انظر أصول الدين / 59 ”» الفقه 
الأكبر مع شرحه للقاري/ 5 ,"١‏ المقالات ٠١ /١‏ متشابه القرآن »177-1١77/1١‏ اعتقادات 
فرق المسلمين / 44» شرح الأصول الخمسة / 577» مشارق الأنوار 178/5» دراسة في تاريخ 
الأباضية / »١75-/‏ منهاج السنة 7/ 77-577 4» اقتضاء الصراط المستقيم» تحقيق الدكتور العقل 
08/١‏ . 
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فالآيات وضحت لنا أفعالآً لله تعالى كالقضاء الكوني والقضاء 
الشرعي ”'' وإنزال القرآن الكريم وتدبيره وأمر الخلق وتفضله وتزكيته 
ومغفرته وغير ذلك من الأمور وكلها تدخل في توحيد الربوبية له 
سبحانه وتعالى» حيث إن الله سبحانه متفرد بالخلق متفرد بالحكم. فهو 
سبحانه الذي يحكم في خلقه ما يشاء فيتضمن الحكم نفعهم وضرهم 
وتدبير أمورهم فالله عز وجل هو النافع الضار وهو المدبر للأمر والقاضي 
به فدل ذلك على دخول الإيوان بالقضاء والقدر في توحيد الربوبية. ©. 


(١).القضاء‏ الشرعي والقضاء الكوني: إن إرادة الله تعالى نوعان: أحدهما: نوع بمعنى المشيئة 
العامة وهذه هي الإرادة الكونية القدرية» فهذه الإرادة كالمشيئة شاملة لكل ما يقع في هذا الكون» 
وأدلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: لأفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً # الأنعام 2175 فهذه الإرادة لا تستلزم المحبة وليست بمعناها 
والثانية: نوع بمعنى المحبة والرضا كقوله تعالى[ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ] البقرة 
5 وهذه هي الإرادة الدينية الشرعية» وهي تستلزم المحبة والرضا والأمر. انظر الفتاوى 
119١-4‏ منهاج السنة ط مكتبة الرياض الحديثة 7/ .١1١7-9‏ 

(؟).فتاوى ابن تيمية 8/ 40/8 شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين / .١9‏ 
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الملبحث الرابع 
توحيد الألوهية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح 
الألوهية في اللغة: الإله في اللغة المعبود. المطاع, المعظم, الملجأء فالإله في 
اللغة يطلق على الله عز وجل وعلى ما يعبد من دون الله أما اسم الله فلا 
يطلق إلا على الله عز وجل "". 
توحيد الألوهية في الاصطلاح: هو توحيد الله بأفعال العباد» وذلك بأن 
تصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له”". فالألوهية هي 
مجموع عبادته على مراده نفيا وتان 

المطلب الثاني: إثبات توحيد الألوهية من خلال حادثة الإفك 

]١١ قال تعالى: :دولك عِنْدَأَمَوهُم) لَكَدْبوَكَ # [النور‎ .١ 

وسبويه هد اوهو عند لُوعظِم 44 [النور .]١5‏ فالله هو لفظ الجلالة بل 
ذهب بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى أنه الاسم الأعظم ”" لأن به 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة / 85-865, لسان العرب / .١191-١18/8 7/١‏ 
(؟) التسعينية لشيخ الإسلام / 2758 الرسائل الشخصية؛ محمد بن عبد الوهاب / 175» القول 
السديد في مقاصد التوحيدء للسعدي/ 5 ١‏ 
(") لقد تعددت الأقوال في تحديد اسم الله الأعظم فانقسم العلماء في شأنه إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ فريق أنكره وبنوا إنكارهم على أنه يلزم من إثباته أن يكون بعض أسمء الله تعالى أفضل 


من بعض ومن هؤلاء الطبري والأشعري وابن حبان والباقلاني والجنيد. 
؟- فريق قال: استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من خلقه. 
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معرفة ذات الرب عزوجل ولا يسمى به أحد من خلقه. أو يدعى به إله 
من دونه ولذلك رجح الإمام ابن القيم يرحمه الله أن لفظ الجلالة مشتق» 
ورد بحجج قوية على من زعم أنه غير م* مشتق» ومعى كونه مشنقا أنه دال 
على صفة له تعالى وهي الإلهية» كسائر أساء الله الحسنىء كالعليم والقدير 
والغفورء فإنها مشتقة من مصادرها ”'".فالله هو الإله الحق الذي تصرف 
له العبادة وحده ولذلك فإن معنى لاإله إلا الله لامعبود بحق إلا الله. 

١‏ ,7 وَلوْاإذسعِعتموء قل مَايكوْنُ نآ أن نكل دَاسبِحَاتَكَ هلذَامبَِنُ 
عَظِيمرٌ # [النور”١].‏ فالآية توضح التنزيه والتقديس والثناء عل الله 
تعال بقوله: [ سبحائك ]؛ والذكر عبادة لاتضرف إلالله تعال ولذلك 
كان من أسماء توحيد الألوهية توحيد العبادة وتوحيد الطاعة. 


وم< > « 


+ #حان ماك : ٠:‏ ملوأ لْمَضْلٍوك ةلمرا ولي أرق 
وَالْمَساكين لمم حت فيلات يار توا ار ُو أن يفراه 


فريق أثبتوا الاسم الأعظم معيناء إلا أنهم لم يتفقوا في تعيينه فقالوا بعدة أقوال منها : الا 
الأعظم هو لفظ (هو) وهو قول أهل الكشف ولا يقبل به أبداء ومنها أنه لفظ الله» أو الله الرحمن 
الرحيم» أو الرحمن الرحيم الحي القيوم» أو الحي القيوم أو الحنان المنان بديع السماوات والاأرض 
ذو الجلال والإكرام الحي القيوم» أو بديع السهاوات والأرض ذو الجلال والإكرام أو ذو الجلال 
والإكرام, أو الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحدء أو رب 
ربء أو دعوة ذي النونء أو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيمء أو كلمة التوحيد 
وقد وصلت أقوالهم إلى عشرين قولا. انظر درء التعارض 54/0 01-7" الفتاوى /٠١‏ 0601- 
21١١/18 .571/‏ التوحيد لابن منده 25١/7‏ تفسير القرطبي ٠١7/١‏ مدارج السالكين 
/١‏ 65-6 الصواعق المرسلة / ٠6/ا-١هلا.‏ 

.71-1٠١ /١ تفسير ابن كثير‎ »٠١1-1١7 /١ تفسير القرطبي‎ 2757/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
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سح حم ل بت 
لتويك 6 [ النور: 17]. فقد وضحت الآية لنا بعض أنواع 
العبادات التي تصرف لله وحده كالنفقة على الأقارب والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وكصلة الرحم والعفو والصفح وكلها عبادات 
توج لاتغا بوعل ع توعيه الالرض قرول :رف الأب بمتطرنها ودف 
أن الجهاد يكون لله وفي سبيل الله فدل ذلك على أن العمل لا يكون مقبولاً 
إلا بإخلاصه لله تعالى بالإضافة إلى المتابعة. 
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البحية كامس 
توحيد الأسماء والصفات وفيه مطلبان 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات في اللغة والاصطلاح 
الاسم في اللغة ”': السمة» الرفعة» السموء اللفظ الذي وضع دلالة 


على المعنى» ما دل على معنى في نفسه. فالاسم في اللغة ما أنبأ عن المسمى» 
فأسماء الأشياء هي من الألفاظ الدالة عليها وقد أجمع البصريون على أن 


الاسم المراد به العلو والارتفاع ”". 


.١١1//١7 تبذيب اللغة‎ »5 0١/١5 اشتقاق أس)ء الله الحسنى / 755» لسان العرب‎ )١( 
(1).لقد اختلف الناس في مسألة الاسم والمراد به إلى عدة أقوال:‎ 

.١‏ إن الاسم هو المسمى وهو رأي كثير من المنتتسبين إلى السنة كاللالكائي والبغوي 
وغيرهماء وه وأحد قولي أصحاب أب الحسن الأشعري كابن فورك وغيره. 

؟. إن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجودء وتارة يكون غير 
المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير وهذا قول الأشعري. 

. إن الاسم للمسمى وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى أهل السنة كالإمام أحمد 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

. الإمساك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتء إذ كان كل من الإطلاقين أي الاسم غير 
المسمىء أو الاسم هو المسمى بدعة وهذا رأي بعض أهل السنة. 

5. الجهمية التي تقول إن الاسم غير الذات. انظر المقالات »75١7/١‏ شرح اعتقاد أهل 
السنة للالكائي ؟/ 7١5‏ مجموع الفتاوى 5/ 187. معالم التنزيل للبغوي .5٠ /١‏ الحجة في بيان 
المحجة ”/ .١177‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت/ ١79‏ . 
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7 1 امتاات 10 سس سم م ع شه 


الاسم ني الاصطلاح: إن أساء الله الحسنى هي: كلماته الدالة على ذاته 
المتضمنة إثبات صفات الكيال له بلا مماثلة وتنزهه عن صفات النقص 
ولع 


يتضح من التعريف أن الاسم للمسمى وهذا مذهب أهل السنة 

والجماعة ”' الموافق لقوله تعاى: مويه لساك لْحْسَى فأدعُوة يها 6* 
[الأعراف ]18١‏ :ٍِإأَيَامَا مَأندَغو ألما لما للق لمق #[الإسراء: »]١٠١‏ 
ولقول الرسول صل الله عليه وسلم : (( إن لله تتسعة وتسعين اسم من 
أحصاها دخل الجنة )) 7" . 


كالسواد والبياض والعلم والجهل فالمراد من الصفة الإرادة اللازمة 
للشىء. والمراد بالنعت: وصفك الشثىء با فيه من حسن 0©. 


(١).الفتاوى‏ 5/ 9/4 بدائع الفوائد 017١-١609 /١‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات للأفغاني 6٠٠/١‏ 

.3١7-5١5 7/5 الفتاوى‎ )5( 

() البخاري كتاب التوحيد, باب إن لله مئة اسم إلا واحد »7554١/5‏ مسلم كتاب الدعوات 
والذكر» باب في أساء الله 5/ 97 .7١‏ 

(5) لسان العرب 176557/9-/01 ”ل المصباح المنير / 5 5”» القاموس المحيط 3006 المعجم 
الوسيط / ,٠١717/-1١*5‏ معجم مقاييس اللغة 0/ /44. 
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9 تعريف توحيد الأسماء والصفات ني الاصطلاح: 
هو الاعتقاد الجازم بإفراد الله تعالى بأسماء حسنى ”'' وصفات علا 
يجب إثباتها والإيهان بها وفق ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه 
المجيد» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله من غير 
ريف "ولا تخطيل 7 


(١).لوامع‏ الأنوار البهية /١‏ 179» الرسالة التدمرية / 5-. 

(؟) التحريف: في اللغة التغيير والتبديل والطرف, اصطلاحاً: تغيير الفاظ الأسماء الحسنى 
والصفات العليا أو معانيها إلى معان أخرى لا يدلان عليهاء وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تحريف اللفظ بزيادة أو نقصء أو تغيير شكل» وذلك كقول الجهمية ومن تبعهم في 
استوى استولى بزيادة اللام» وكقول اليهود حنطة لما قيل لهم:#إقولواحطة #» وكقول بعض 
المبتدعة بنصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: [ وكلم الله موسى تكلياً ] النساء: 174. 

القسم الثاني: تحريف المعنى وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه وذلك كتفسير المبتدعة 
الغضب بإرادة الانتقام» وال رحمة بإرادة الإنعام» واليد بالنعمة» ومن فرق التحريف الكلابية» 
والأشاعرة. والماتريدية. انظر المفردات / 5١١»المقالات١/ 0١-0٠0‏ "ا 770/7 درء 
التعارض ط دار الكنوز ؟/ /ال80-1, الفتاوى »4!١/1١5‏ منهاج السنة ط جامعة الإمام 
7ه التوحيد للماتريدي» دار الجامعات المصرية 19-764» تفسير النسفى 5/ 5174-17751. 
8) السظل* ق الغ الترك الى والقراغ تومته قوت جية معط له أي خالية من الله ونئنة 
قوله تعالى: [ وبئر معطلة ] الحج:5: أي هجرها أهلهاء واصطلاحا نفي دلالة نصوص الكتاب 
والسنة عن المراد بهاء وللتعطيل أنواع: 

١‏ . تعطيل الله عن كماله المقدس وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته أو تعطيل شبىء من ذلك كما فعلت 
الشبية رالفولة. ْ 

؟. تعطيل الله بترك معاملته وذلك بترك عبادته أو بعضها أو عبادة غيره معه. 

“”. تعطيل المخلوق عن خالقه وذلك مثل قول القائلين: إن الطبيعة التي أوجدت الأشياء وأنها 
تتصرف بطبيعتهاء ومن فرق التعطيل الفلاسفة والباطنية» والجهمية, والمعتزلة» والكلابية 
والأشاعرة» والماتريدية. انظر المفردات / 2١١5‏ التوقيف على مهمات التعاريف /017, الرد على 
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ولا تكييف ”7 ولا تمثيل 7" ونفي ما نفى الله عن نفسه جل وعلا أو 
نفاه عنه رسوله صل الله عليه وسلم من كل العيوب والنقائص وكل ما 
ينافي كاله وجلاله 27 . 


.١‏ الفرق بين الاسم والصفة: أسمء الله كل ما دل على ذات الله مع 
صفات الكمال القائمة به مثل القادر» العليم الحكيم» فإن هذه الأسماء 


الجهمية / 5 2٠١5-٠١‏ درء التعارض ط دار الكتب 191١‏ م /١‏ 41-40 الأصول الخمسة 
/ 4 خبيئة الأكوان» لخان / ١6‏ . 
)١(‏ التكييف: تفعيل من الفعل كيف يكيف تكييفاً فهو في اللغة حكاية الكيفية» والكيفية هي كنه 
الكويء اومدتيقفة بوامطلاحاً هو تتكاية كو رنظرقة مالا يغامة إلاانةامين المسنان» وذنك كألة 
فى خقيقة الذات الإللية أو تفيعة منقانها از حقيقة ماي وعدا اللا يمكن للبقر لألة عا ابعائر 
الله تعالى بعلمه. انظر المفردات / 55-455 5» قطف الثمر في بيان عقيدة الأثر / ١‏ شرح 
العقيدة الواسطية / ١5‏ . 
(؟) التمثيل: تفعيل من المثل وهو الند والنظير» واصطلاحاً: هو مساواة غير الله بالله ذاتاً وصغات 
أو العكسء وهو ثلاثة أقسام: 

.١‏ تشبيه المخلوق بالخالق كما شبهت النصارى المسيح بن مريم بالله تعالى» وكما شبهت 
اليهود عزيراً بالله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

5. تشبيه الخالق بالمخلوق | فعلت المشبهة الذين يقولون: له وجه كوجه المخلوق,. ويد 
كيد المخلوق» وسمع كسمع المخلوق ونحو ذلك من التشبيه الباطل. 

”". تشبيه الخالق بالمعدومات والمستحيلات والناقصات أو الجمادات» وهذا الذي وقع من 
الجهمية والمعتزلة» ومن أشهر فرق التمثيل البيانية والمغيرية والمنصورية والخطابية والحلولية 
والمقنعية والزرارية» والمعتزلة» والروافض وغيرهم. انظر التوقيف على مهمات التعاريف 
/”,لمقالات ,87/-5717-577/1١‏ الفرق بين الفرق/ 87-87 , اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين / ١لا-”الاء‏ البرهان / 5/ا-/الا» ذكر مذاهب الفرق/81-877» عقاكد الثلاث 
والسبعين فرقة /١‏ 577» الأجوبة الأصولية / 37". 
(") لوامع الأنوارالبهية / 2١1719‏ الرسالة التدمرية / 7-57؛ اجتماع الجيوش الإسلامية / 240-91 
مدارج السالكين /١‏ /59-4. 
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دلت على ذات الله» وعلى ما قام بها من القدرة والعلم والحكمة. أما 
الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالقدرة والعلم والحكمة» 
فالاسم يدل على أمرين» والصفة تدل على أمر واحد فالاسم متضمن 
للاسم وللصفة» والصفة مستلزمة للاسه ” 

المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات من خلال حادثة الإفك 


.١‏ يقول الله تعال: اولضف لالع يهن يروما 
عَضْثْمفهِعنَابُعَظِيمٌ #[النور: 5 ١‏ ] . 

إن لفظ الجلالة (الله) من أفضل أسم)ء الله الحسنى حيث إن الأسماء 
تعود إليه كما قال سبحانه وتعالى: «ِإوَرَهالأَمعاء لْدْسَى فادعوه يبا ©: 
3[ الأعراف:٠18].قالله‏ المراد به الأوهية؛ والألوهية صفة لله تعالى تعني 
استحقاقه جل وعلا للعبادة لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلا 
والمحامد العظيمة» لذلك يقول ابن عباس ”'' رضي الله عنهما (الله ذو 


الآألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 7 


.١١5 /" فتاوى اللجنة الدائمة للدويش‎ "٠١/9 الفتاوى‎ )١( 

(1) ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشميء ابن عم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولد قبل ال هجرة بثلاث سنوات وبنو هاشم في الشعب, دعا له الرسول 
صل الله عليه وسلم بالعلم والحكمة وتأويل القرآن مع البركة والصلاح» وكان يحبه ويدنيه 
ويقربه ويشاوره؛ وكان عمر رضى الله عنه يعده للمعضلات مع اجتهاد عمررضى الله عنه وفقهه. 
مات بالطائف سنة 87 ه وهو ابن سبعين سنة وقيل أربع وسبعين. انظر الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب ؟/ه*-50 "ل الإصابة 7/ 31-1٠‏ 

().أخرجه ابن جرير في جامع البيان /١‏ 5 0. 


١8١ 


- حادثة الإفكدراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
سسحت تت ل وت 
كما ورد لفظ الجلالة في الآية جاءت أيضاً صفة الرحمة لله تعالى» وهى 
صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
والنصوص الثابتة في صفة ال رحمة لا تكاد تحصى ومن أسم)ء الله المحسنى 
الرحمن الرحيم» وكرر الله تعالى التمدح بالرحمة مراراً أكثر من خمسائة مرة 
في كتابه الكريم» منها باسمه ال رمن أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه 
الرحيم أكثر من مئتي مرة وجمعهم| للتأكيد مئة وست عشرة مرة”©. 
فلذا فإن مذهب أهل السنة والجاعة إثبات صفة الرحمة ”' لله تعالى 
حقيقة» على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وأما كوهما في اللغة رقة وانعطافاً 
فهذا إن| يلزم في المخلوقين» وأما الرب جل وعلا فلا يلزم مثشل هذا في 
د 7 
”. يقول الله تعالى: 3#وسَيْن الله لَكمأليت وأَشَهعَيِءٌ كيم *1 النور: 
٠‏ «وألتيت روش كتتلفرة (© راض ل اميت وَيَمَْدُ 
وَأ ألَهرَموفٌتصِءٌ #[الن ور: 1٠١-١9‏ هِإوَالَه سيم علي * 


.١1768 / إيثار الحق على الخلق, لليماني ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

(0) التعليق على فتح الباري للدويش .١5/‏ 

(") بذلك يتضح خطأ من حرف صفة الرحمة إلى معنى مخالف كالإحسانء أو الإنعام على العباد» 
أو أنها من باب المجازء أو ال رحمة التي خلقها الله لعباده» أو إيصال الثوابء أو إرادة إثابة الطائعين 
فكل هذه المعاني تحريف لصفة الرحمة الثابتة لله سبحانه وتعالى. انظر المقالات /١‏ 377" التبصير في 
الدين / ١1١١-5٠‏ الرد على الجهمية / 5 .٠١5-١٠١‏ الفتاوى 5/ ه"/ /١‏ 176. 


١/5 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
ع0 


ل 


1 7 > مه 022 2 2 
[التور: ١١‏ ]35 مألا بون أن يغفر الله لَك اهحور ّحِيمُ # [النور: 


1 


إن هذه الآيات قد أثبتت ثبتت عدة أسماء لله تعالى وهي العليمء الحكيم» 
الرؤوفء الرحيم؛ السميع» العليم الغفورء وأثبتت له عدة صفات العلم» 
الحكمة ”'» السمعء المغفرة» الرحمة والمشيئة فلا بد أن نثبت لله هذه 
الأسماء والصفات إثباتاً يليق بجلاله وعظمته. فعلم الله تعالى من 
الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه فهو قد أحاط بكل شيء عل جملة ”") 
وتفصيلا ”"» والله تعالى له الحكم في الدنيا والآخرة وهو سبحانه إذا 
أحكم شيئاً لا يتطرق إليه الفساد. فقد أحكم هذا الخلق وأوجده وهو 


(١).إن‏ كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة» والحكمة تتضمن شيئين أحدهما: حكمة تعود إليه 
تعالى» يحبها ويرضاهاء والثانيي: حكمة تعود إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون بهاء ويتلذذون 
بهاء وهذا يكون في المأمورات وفي المخلوقات. فهو سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا بغير 
معنى ومصلحة وحكمة. ولذا فإن من نفى الحكمة وأنكر التعليل من الأشاعرة والجهمية قد 
جانب الحق والصواب» وكذلك من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة 
ولكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عنه من المعتزلة فهو من أهل الضلال. انظر الإرشاد للجويني 
/ 559-774 نباية الإقدام / 7417. محصل أفكار المتقدمين للرازي / 270 الفصل دار المعرفة 
"/ 1074» الإحكام لابن حزم 8/ ١١1-11١١1كء‏ الفتاوى 8/ 275-70 شفاء العليل لابن 
القيم / 434-4٠٠‏ ط التراث. 

(؟) الحق الواضح المبين/ 275-15 شرح النونية للهراس 7/ 77 

(*).يتضح بذلك كذب الشيعة الذين يقولون: بالبداءة على الله تعالى والمراد بها: أن الله لا يعلم 
بالشيء ثم يعلمه بعد ذلك. وكذب القدرية الأوائل الذين يقولون: إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد 
وقوعه. انظر الأصول من الكافي ,77107/١‏ الأنوار النعمانية 7/ 51١-75٠0‏ 1» رسائل الشيعة 
للعاملي /7١‏ 79.7377 تأويل مختلف الحديث / 5» تاريخ الجهمية والمعتزلة» للقاسمي / 4ه 


١م‎ 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 


ج110 سس شه 
سبحانه الحكيم العليم» ورأفة الله" من الصفات الفعلية الثابتة لله عز 
وجل تدل على اتصاف الرب بالبر والجود والكرم؛ وعلى سعة رحمته 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر 7" والحظ الأكملء فالرأفة وإن كانت تعنى 
في اللغة العربية رقة وانعطافاً وميولاً فلا يلزم مثل هذا في حق الخالق 
سبحانه وتعالى ومن أسرائه السميع العليم ولذا نجد كثيراً ما يقرن الله 
متعلقاته الظاهرة والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع 
المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمع سرها 
وعلنهاء لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات. 

أما مغفرته فصفة من صفاته الفعلية التى اتصف الله بها فهو الغفور 
الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً» وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفاً فكل واحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو 


مضطر إلى رحمته وكرمه. 


)١(‏ بذلك يتضح خطأ من حرف صفة الرأفة لله عز وجل فقال: إن المراد بها إرادة الإحسان أو 
الإنعام من الأشاعرة والماتريدية. انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ط دار اللواء / 55-45» 
الفتاوى 1١/65‏ 77-1. 

(؟) تفسير السعدي .57١/0‏ 


١: 
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ما 


فمن كال عفو الله سبحانه وتعالى أنه مها أسرف العبد على نفسه ثم 
تاب ورجع غفر له جميع ”© جرمه صغيره وكبيره» فالإسلام يجب ما قبله 


و 


والتوبة تَجَبٌّ ما قبلها ”" كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : (( يا ابن 
آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لأتيتك بقرابا مغفرة )) 7". 

والمشيئة من الصفات التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى فكل ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن فكل ما وجد وخلق فهو قد أراده الله وقدره 


بمشيكته» وهو المذهب الحق 9 


)١(‏ يتضح بذلك خطأ المخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في الآخرة في 
النار فلذلك ينفون شفاعة الرسول صل الله عليه وسلم في أهل الكبائر فيزعمون أن من دخل 
النار لا يخرج منها أبداً. انظر شرح الطحاوية / ١19‏ تحقيق الأرنؤوطء الروضة الندية / ٠لاه‏ 
الكواشف الحلية / 01/9. 


(؟) شرح القصيدة النونية ؟/ /81 الحق الواضح المبين / 07. 

() الترمذي ني الدعوات؛ باب غفران الذنوب مهما عظمت ١7/5‏ وقال حديث حسن» 
والألبان في صحيح الجامع 0/ /05 وقال حديث صحيح . 

(5) يتضح خطأ المعتزلة القدرية الذين قالوا: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح, ولا يحب 
الفساد ولا يرضى لعباده الكفر فلذلك فإن المعاصي ليست مقدرة له ولا مقضية فهي خارجة عن 
مشيئته وخلقه. والأشاعرة والجهمية والصوفية الذين يقولون: إن الله خالق كل شيء فجعلوا 
المشيئة والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد فالمعاصي والكفر كلها محبوبة لله تعالى لأنه شاءها 
وخلقهاء والصحيح أن الإرادة نوعان: أحدهما: نوع بمعنى المشيئة العامة وهذه الإرادة الكونية 
القدرية وهي شاملة لكل ما يقع في هذا الكون وأدلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: [ فمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في 


السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ] الأنعام: 5؟1١»‏ فهذه الإرادة لا تستلزم 


١/5 
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فالآيات أوردت بعض الأساء الحسنى لله تعالى وبعض الصفات 
الاق و القوزي "" العا 


كما جاءت صفة الكلام لله من خلال السنة النبوية ىا قالت عائشة”) 
رضي الله عنها في الحديث الصحيح : (( وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله 
مبرئني ببراء تي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يتلى. 
ولشأنيٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بأمريّتلى ))"'' فدل 


المحبة وليست بمعناهاء والثانية: نوع بمعنى المحبة والرضى كقوله تعالى [ يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ] البقرة: 15. وهذه هي الإرادة الدينية الشرعية وهي تستلزم المحبة والرضا 
والآمر. انظر التنوير في إسقاط التدبير» للسكندري / 257 إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لابن 
عجيبة / 241-15 شرح حكم ابن عطاء لزروق / 5-174*, الفتاوى 8/ /18-/44001910- 
٠١١/177‏ منهاج السنة ط مكتبة الرياض الحديثة 37٠ /١‏ التسعينية / .71٠١‏ 

)١(‏ قسَّم أهل السنة والجماعة الصفات الثبوتية إلى قسمين: الذاتية هي التي لم يزل الله متصفا بها 
ولا يزال كالعلم والعلو والوجه واليدين» ولا تتعلق بالمشيئة والإرادة» الفعلية وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب سبحانه وتعالى فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته ومنها المحبة والرضا والاستواء 
والمجيء وقد تكون الصفة ذاتية فعلية كصفة الكلام» فباعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلاً فهو 
صفة ذاتية له» وباعتبار آحاد الكلام وأنه متى شاء أن يتكلم تكلم فهو فعل. انظر التدمرية 
/ 15-75 الفتاوى 7117/7» شرح العقيدة الطحاوية / »16١‏ القواعد المثلى / 15. 

(؟) عائشة رضي الله عنها: أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بنت خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضى الله عنه» كانت من أكبر فقهاء الصحابة حيث 
كانوا يرجعون إليهاء بنى بها الرسول صل الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر» ونزلت الايات 
في تبرئتها مما رماها به أهل الإفك» حدث عنها جماعة من الصحابة والتابعين توفيت سنة 017 أو 
ه. انظر تذكرة الحفاظ 9-١‏ ”2 السير ؟/ 176» الأعلام 4/٠‏ 7. 

(9) سبق تخريجه. 
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الحديث بمنطوقه على إثبات صفة الكلام لله تعالى وهو صفة ذاتية 


فعلية”' وأن الله لم يزل متكلاً إذا شاء ومتى شاء وكيفما شاء 


0 


بكلام ”' يقوم به وهو يتكلم بصوت يُسمعء وأن نوع الكلام قديم”". 
وإنلم يكن الصوت”*' المعين قدياًء فالقرآن الكريم جميعه كلام الله 
حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلاماً لغيره ولكن أنزله على رسوله. 
وليس القرآن الكريم اسم لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف وإن الله يتكلم 
بصوت كما جاء في الأحاديث الصحاح”' كقول الرسول وي : (( إذا 


)١(‏ بذلك يتضح خطأ الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية والملاحدة والباطنية والشيعة 
والصوفية الذين قالوا إن الكلام صفة قائمة بذاته. انظر الفتاوى 7١5/5‏ 9/ 275/80-1/17 شرح 
الأصفهانية» تحقيق العودة/ "5١‏ النبوات ط دار الكتب العلمية/ 507 مختصر الصواعق 
المرسلة 77 798-57/85. 

)١(‏ بذلك يتضح خطأ الجهمية والمعتزلة والإمامية والفلاسفة والصوفية الذين يقولون إن كلام 
الله ليس صفة قائمة به» وقول الجهمية والمعتزلة بخلق القرآنء انظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
/١‏ “لاا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 231-7١ /١‏ الفتاوى /١‏ /1894-18. 

() يتضح بذلك خطأ الكرامية والهشامية الذين قالوا إن كلام الله قائم به. لكنه حادث بذات الله 
تكلم بعد أن لم يكن متكلاً. انظر المقالات »577/١‏ الفرق بين الفرق / 175-5كء اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين/ /1/-84, التبصير في الدين/ ١١7-1١١١‏ البرهان, ه-8/ 15 
الفتاوى 5/ اث 4/ 7580-787. 

(5) بذلك يتضح خطأ من قال: إن الله لا يتكلم بصوت مسموع كالفلاسفة والصوفية والجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية. انظر الجواب الصحيح ؟/ 2177-1557 
**/ 5 7-4١٠ء‏ درء التعارض ؟/ 2750 شرح الأصفهانية» تحقيق العودة/ 274١‏ منهاج السنة ط 
دار العروبة 7/7-51/8/5. 

(5). الإيهان لابن تيمية ط المكتب الإسلامي/ 157» الاستقامة .1١١/١‏ 


١ ام‎ 
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1 1 0 ف تيبي قة 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فَرْعَ عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم. ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
7 


وكذلك قول عائشة رضي الله عنها أثبت صفة العلو لله تعالى علواً يليق 
بجلاله وعظمته فالله يتصف بعلو الذات”"' وعلو القدر والقهرء فلذا فإن 
أهل السنة والجماعة يثبتون لله الجهة 7" وهي جهة العلو ويؤمنون بأنه 
سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف والأدلة على ذلك أكثر من أن 


0 


. 181/ / 17 ] البخاري كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى [ ولا تنفع الشفاعة عنده‎ )١( 

(0) يتضح بذلك خطأ من حرف صفة العلو لأن إثبات علو الذات عندهم يؤدي إلى الحلول في 
السماء وإلى الظرفية وإلى اتصاف الله عز وجل بالجسم وأقوالهم منافية للحق الذي جاء في الكتاب 
والسنة. انظر شرح العقيدة الطحاوية ؟/ /ا/45-8"ء معارج القبول للحكمي ط دار ابن القيم 
.,50١:-54/١‏ 

(") إن أهل السنة والجماعة يقفون من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً مثل الجهة» 
والتحيز والمكان والجسمء والحركة موقفاً ثابتاً فإنهم يمتنعون من إطلاقها في الإثبات أو النفي» 
ولا يوافقون أحداً على إثبات لفظ منها أو نفيه حتى يعرفوا مراده فإن أراد حقاً قُبل» لكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ القرآن والسنة دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة, وإن أراد باطلاً رُدَّه وإن 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاً وم يرد جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى. 
انظر التدمرية / 7» شرح العقيدة الطحاوية .771١ /١‏ 


١ 8/ 
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فحادثة الإفك التي جاء ذكرها في سورة النور وني الحديث الذي 
روته عائشة رضي الله عنها تناولت أقسام التوحيد الثلاثة ”' الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفاتء فإن ذلك لا يدل إلا على جلاء عظمة 
القرآن الكريم والسنة النبوية فألفاظ قليلة توضح عقيدة كاملة. 


(1).لقد قسّم علماء أهل السنة والجاعة التوحيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار متعلقه وذلك أن توحيد 
الله تعالى إما متعلق بأسمائه وصفاته» فهو توحيد الأسماء والصفاتء وإما يتعلق بأفعاله فهو توحيد 
الربوبية» وإما يتعلق بعبادته فهو توحيد الألوهية. وقسم بعض علاء أهل السنة والجماعة التوحيد 
باعتبار ما يجب على الموحّد فيه إلى نوعين: أحدهما توحيد في المعرفة والإثبات» وهو يشمل توحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء والآخر توحيد في الإرادة والقصد وهو توحيد الألوهية لأن 
الواجب على الموحّد فيه أن يوجه إرادته وقصده وطلبه إلى الله تعالى وحده لا شريك له ويسمى 
هذا التوحيد بالتوحيد الإرادي الطلبي. انظر مدارج السالكين /١‏ »5177/7 شرح الطحاوية 
47١‏ أضواء البيان ط عالم الكتب 7/ ١-404‏ 5» تيسير العزيز الحميد/ 277١‏ القول السديد 
في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد. 


١9 
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١ 
الفصل الثاني:‎ 
الإيوان بالملائكة‎ 

وفيه مبحثان: 
الملمبحث الأول: 


تعريف الملائكة في اللغة والاصطلاح. 
الملائكة في اللغة: الملائكة جمع ملك بفتح اللام فقيل: نخحفف من 


مالك» وقيل مشتق من الألوكة وهي الرسالة وهذا قول جمهور أهل 
اللغة» وأصله لاك» وقيل أصله الملك بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة 


وحيكذ لامدخل للميم , 

". الملائكة في الاصطلاح: 

.١‏ الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 
مكنها الساواك”*. 

". إنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون, عباد مكرمون. لا 
يوصفون بالذكورة ولا بالآنوثة لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا 


. 4 معجم مقاييس اللغة/‎ )١( 


(5) فتح الباري .7١5/5‏ 


لل 
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يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ”"2. 


ولا يصح الإيمان بالملائكة إلا بالتتصديق بوجودهم ”' وإنزالهم 
منازههم ”" والاعتراف بأن منهم رسلاً لله. 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ١/757؛‏ شعب الإيمان للبهيقي /١‏ 05-400 5» أعلام 
السنة المنشورة / ل/الا. 

(؟) يتضح بذلك خطأ الدهرية والفلاسفة والملاحدة الذين ينفون وجود الملائكة ويزعمون أنها 
غير موجودة ومن العقلانيين الذين يقولون إن الملائكة قوى طبيعية موجودة في المخلوقات ومن 
هؤلاء محمد عبده في كتبه. انظر تفسير المراغي /١‏ 5/-/81» رسالة التوحيد لمحمد عبده/ -١١7‏ 
١١ء‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .15/١‏ 

() يتضح بذلك خطأ من غلا فيهم حتى عبدهم من دون الله» ومن جفاهم كمشركي العرب 
الذين قالوا إن الملائكة إناث واليهود وعداوتهم لجبريل عليه السلام» وفرقة الغرابية من الشيعة 
الذين يلعنون جبريل عليه السلام لأنه بزعمهم خان الأمانة وأعطاها محمداً صلى الله عليه وسلم» 
وهو مرسل بها إلى علي رضى الله عنه» والذين يطلقون على الممرضات بعقائدهم المخالفة للإسلام 
لفظ ملائكة الرحمة. انظر مشكاة الأنوار» للغزالي / »"١‏ النبوات ط دار الفكر/ 154-174» 
الرد على المنطقيين/ 51/١‏ -540» إغاثة اللهفان .3571١ /١‏ مختصر التحفة الاثني عشرية / 2١4‏ 
المجموعة الكاملة لأعمال الشاعر حسن فقي 5/ 717-7180 شطحات مصطفى محمود: 
للجبري ١5-171١‏ 


١1١ 


5 حادكةهة الإفكدراسة عقدية لل ضوء الكتاب والسنة 
المبحث الثاني: 
الإيمان بالملائكة من خلال حادثة الإفك 

قال الرسول صل الله عليه وسلم ني الحديث الذي روته عائكشة رضي 
الله عنها ( أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله ....إلى أن قالت رضي الله عنها : ((ولكن والله ما كنت 
أظن إن الله منزل في شأني وحياً يُتلى ...ولا خرج أحد من أهل 
البيت فى ال ]يه ١١0)‏ فالقدية بمطرفه روعي لاله مو ويل 
أنزل قرآناً يُتلى في حق عائشة رضي الله عنها والموّكل عن الوحي هو 
جبريل عليه السلام وهو من أفضل الملاتكة وأعظمهم حيث يقوم 
بالسفارة وهي النزول بالوحي على الأنبياء قال تعالى: :7 بادك سفرق )ام 
وَرَو# [عبس: 11-15 ]. فجبريل موّكل بالوحي الذي يحصل به 
الإصلاح العام قال تعالى: 38 تَرَليهِالوالدَمِينُ #[الشعراء: 197 1 
فالملاتكة لهم أعمال عديدة منها: السفارة وحفظ أعمال العبادء والتعاقب 
في الناس بالليل والنهار وإنزال المطر والنفخ في الصورء وقبض الأرواح 
وكتابة أعمال العباد وحفظ العباد من بين أيديهم ومن خلفهم وتنعيم أهل 

الجنة وتعذيب أهل النار وحمل العرش وغير ذلك. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


155 
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فأهل السنة والجماعة يؤمنون إياناً جازماً بالملائكة وبوجودهم وأنهم 
من مخلوقات الله تعالى''' ليسوا بنات الله ولا أولاده. ولااهم شركاء 
معه''" في ملكه. موصفون بالقوة» لحم وظائف عديدة ”" وهم خلق كثير 
لا يعلم عددهم إلا الله وأنهم يموتون كى)| يموت بنو آدم» ويؤمنون بمن 
سمى الله منهم في كتابه» ويؤمنون بأن لله ملاتكة سواهم لا يعرف 
أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. فهذا قول السلف في هذه 


)١(‏ بذلك يتضح خطأ الفلاسفة والعقلانيين الذين يقولون: إن الملائكة قوى معنوية لا أجسام 
فيجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة أو أنها الكواكب أو 
الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها. انظر الفتاوى 257/5 التوراة لمصطفى محمود/ -5٠‏ 
»,١‏ شطحات مصطفى محمود/ ,175-17١‏ الإساعيلية تاريخ وعقائد»إحسان إلهي ظهيرء 
الفكر الغربي عمر فروخ/ /ا/ا"0-9٠5.‏ 

(0) يتضح بذلك خطأ الغزالي الذي يقول: إن المراد من نفوس الملائكة اللوح المحفوظء وهذا ما 
أكده شيخ الإسلام يرحمه الله عنه بأن الغزالي يُطلق في الإحياء وغيرها من الكتب كالمضنون بها 
على غير أهلها ألفاظ الملك والملكوت والجبروت ومقصوده الجسم والعقل الذي أثبته الفلاسفة» 
ويذكر اللوح المحفوظ ومراده النفس الفلكية» وهو إن| أخذها من الفلاسفة كابن سينا وغيره. 
انظر مشكاة الأنوار للغزالي» مكتبة الجندي / 27١‏ النبوات ط دار الفكر/ ١79-1١54‏ 

(") يتضح بذلك خطأ الفلاسفة والعقلانيين الذين يزعمون أن الملائكة ما يتصوره النبي في نفسه 
أشكالاً نورانية وهي العقول عندهم؛ وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوق 
العالم ولا تحته. ولا هي أشخاص تتحركء ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئاً ولا تتكلمء وهذا ما 
يتفوه به بعض المستشرقين في الوقت الحاضر. انظر إغاثة اللهفان ط دار الحديث 11/7. الفكر 


الغربي» فروخ/ الوق 


دنا 
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المسأآلة لا اختلاف لهم فيها وقد اختلفوا في مسألة تفضيل الملائكة على 
الأنبياء أو الأنبياء غلى الملائكة: فجمهور أهل السنة فضَّلوا الأنبياء على 
الملاككة وبعض الفرق ”'' فضلوا الملائكة على الأنبياء وقد حسم شيخ 
0 2 50005 5 كء الك 
الإسلام ”" يرحمه الله هذا الخلاف بقوله : « وهو أن الأنبياء وصالحي 
البشر أفضل من الملائكة باعتبار كال النهاية» وذلك إن| يكون إذا دخلوا 
دار القرار» ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلاء فلا يظهر فضلهم 
وهم في ابتداء أحوالهم وإنا يظهر فضلهم عند كمال أحوالهم بخلاف 
الملك الذي تشابه أول أمره وآخره )7 


بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين ضلوا في هذا الباب.”2. 


(١)المعتزلة‏ وبعض الأشاعرة قالوا بتفضيل الملائكة على الأنبياء. انظر لوامع الأنوار ط المدني 
؟/ 5» شرح الفقه الأكبر للقاري ط دار الكتب العلمية/ 2١‏ العقيدة الطحاوية/ /7". 
(7).شيخ الإسلام: هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي شيخ الإسلام» بحر العلوم 
النقلية والعقلية» من الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد. والشجعان الكبارء والكرماء الأجواد. 
أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان وهو أحد الأئمة الكبار المجددين في 
الإسلام» أحبى الله تعالى به منهج أهل السنة والجماعة» وقد امتحن وأوذي وتوفي محبوساً بقلعة 
دمشق سنة 78/ ه. انظر تذكرة الحفاظ .١159417/-١597/5‏ البداية والنهاية »١565- 1١5١/5‏ 
فوت الوفيات /١‏ 5”المنهل الصافي /١‏ 777, النجوم الزاهرة .71١/9‏ 

.40 /١١ ().الفتاوى‎ 

(5) إن الفرق الأولى قد ضلت في هذا الركن فالخوارج والأباضية الآن قالوا بخلق القرآن وبنفي 
الرؤية والنزول لله تعالى فعطلوا الملائكة عن بعض أعمللهم كإنزال الوحي وتعطيل حملة العرش 
عن حمل العرش عند النزولء والرافضة تقول: إن جبريل غلط بالوحي على محمد صل الله عليه 
وسلمء والمعتزلة أنكرت عذاب القبر ونعيمه وقالوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وتخليد مرتكب 


اا 
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الفصل الثالث: 
الإيهان بالكتب 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: تعريف الكتب في اللغة والاصطلاح 
- الكتب في اللغة: 
الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتبأء ومدار المادة على الجمع 


ومنه الكتيبة لجاعة الخيل» والكتابة بالقلم لاجتاع الكلمات والحروف. 
وسمي الكتاب كتاباً لجمعه ما وضع له. ويعبر بالكتاب عن الإثبات 
والتقدير والإيجاب والفرض والعزم ”©. 

الكبيرة في النار فعطلوا جبريل عليه السلام عن أفضل أعماله وعطلوا حملة العرش عن بعض 
أعالهم» وجعلوا الزبانية يعذبون المؤمن الذي لا يستحق العذاب كالكافر وفي هذا مخالفة لأمر الله 
سبحانه وتعالى» والمرجئة تقول بالإلهام والأخذ مباشرة من الملائكة فلازم قولهم وصف الملائكة 
بالمعاصي. فالمعروف أن الملاتكة لا يقومون بأمر من الأمور إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» 
ويزعمون أنه ليس لله كلام مسموع فيكون على حد زعمهم أن جبريل ادعى كذباً أن ما في 
المصحف هو كلام الله تعالى» والجهمية تعطل الله سبحانه وتعالل عن صفات الكمال ونعوت 
الجلال فلا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام فيؤدي قولهم إلى وصف الله بالعدم 
وبالتالي لا ملاتكة ولا كتب ولا رسل. انظر الملل والنحل 5/ 187» التنبيه والرد / 5 "07 التبصير 
في الدين / »١5/‏ البرهان 5-17 منهاج السنة ط جامعة الإمام 217/١١‏ الفتاوى 2150/١7‏ 
رسائل في العقيدة للعثيمين / "71. 

-099/ المفردات / 470-8577. التوقيف على مهمات التعاريف / 150-549,. الكليات‎ )١( 


5 
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جح 105 سس ع شخت 
- الكتب في الاصطلاح : 


1:. الكفب المراد .يها الكفب المنولة من الله ببحائه وتعالى عل الزمسل 
والأنبياء قال تعالى: 3# وَمُؤمِتُونَ لكك كيو 6[ آل عمران: ١١19‏ ]”2. 


". يعبر بالكتاب عن الحجة الثابتة من جهة الله تعالى: 1# ولارطب ولا 


يبن إلا فَكتمِينِ 46 [الأنعام: 59] أي في اللوح المحفوظ. 


الكتاب والحكم متعاطفين في عامة القرآن» فالكتاب ما يكتب فيه وقد 
. : 1 اله 50 
غلب في العرف العام على جمع من الكلمات المنفردة بالتدوين”©. 


)١(‏ المفردات / 570 وهو المراد من التعريف ني الاصطلاح. 
(1) المفردات / 475-477» التوقيف على مهمات التعاريف / 170-0949» فتح المجيد /١‏ 15 


إعلام السنة المنشورة / .80-١/4‏ 


15 
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المبحث الثاني: 
الإيمان بالكتب من خلال حادثة الإفك 

١‏ .إن الآيات التي تحدثت عن حادثة الإفك ”'' هي من كلام الله تعالى 
والقرآن الكريم هو أفضل الكتب التي أنزها الله عز وجل فهو المهيمن 
والمؤمن والشاهد على ما بين يديه من الكتبء ومعلوم أن المهيمن على 
الثيء أعلى منه مرتبة يقول شيخ الإسلام ير حمه الله عن القرآن الكريم : 
( وين ما خرف منها وما بدل وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» 
وبين أيضاً ما كتموه ما أمر الله ببيانه وكل ما جاءت به النبوات بأحسن 
الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه 
من الكتب من وجوه متعددة» فهو شاهدذ بصدقها وشاهد بكذت ”7 ما 
خرف منها وهو حاكم بإقرار ما أقره ونسخ ما نسخه. فهو شاهد في 


الخبريات حاكم في الأمريات)) ”". 


.57؟-١١ في سورة النور من الآية‎ )١( 

(0) إن الكتب السماوية السابقة قد بدّل معظمها وهو الرأي الراجح عند أهل السنة والجماعة 
حيث إن الآيات والأخبار وضحت أنه بقي منها أشياء لم تبدل ومن ذلك قول الله تعالى: [ الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ] الأعراف: ١51‏ 
ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيها آية الرجم: [ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ] 
آل عمران: 97 وبذلك يتضح خطأ من قال إنها بدلت كلها. انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع / 45. المواقف في علم الكلام / 478» التبصيرفي الدين / ٠١8‏ 

(") الفتاوى ال “5-63 1 17 ا 1 


١ / 
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؟.قول عائشة رضي الله عنها في الحديث ( والله ما كنت أظن أن الله 
منزل في شأني وحياً يُتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فَّ 
بأمر .... فوالله ما رام رسول الله صل الله عليه وسلم ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليه ) ©. 

فالحديث أثبت إنزال الآيات العشر في حق عائشة رضي الله عنها 
والقرآن كتاب من كتب الله المنزلة من عنده سبحانه وتعالى بل هو 
أفضلها. ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة في الركن الثالث: أنهم 
يؤمنون ويصدقون بالكتب وأنها كلام الله تكلم بها على الحقيقة» فمنها 
المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. ومنها 
ما بلّغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ماكتبه الله تعالى بيده 
كا قال تعال: ل وماحان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وواء بشفات 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ] الشورى : 5١‏ وأنزهها على من 
اصطفى من أنبيائه ورسله لإبلاغ العباد رسالة رب العباد. وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» وأن هذه الكتب جميعها هدى ونور وشفاء لما في 
الصدورء مع الإيهان بها سمى الله سبحانه وتعالى من كتبه كالقرآن 
الكريم”" الذي أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين» والتوراة التي أنزلها 
)١(‏ سبق تخريجه. 
() بذلك يتضح خطأ من قال بخلاف ذلك كالخوارج والمعتزلة والجهمية الذين قالوا بخلق 


القرآن» والأباضية الآن من أهل المغرب الذين يقولون بخلق القرآن والشيعة الذين يقولون 
بتحريف القرآن ونقصانه. والكلابية من المرجئة الذين يقولون: لم يزل الله متكلاً وكلامه صفة 


١ 
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على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام؛ 
والزبور الذي أتاه داود عليه السلام والصحف التي أنزلها” على 
إبراهيم وموسى عليهما السلام» فهم يؤمنون ببذه الكتب التي ساها الله 
سبحانه وتعالى ويؤمنون ب لم يسم إحمالاً وأنبا حق يصدق بعضها بعضاً 
وأن القرآن الكريم أفضلها وأعظمها وهو شاهد على الكتب السابقة 
وناسخ لها كما قال تعالى8( وَأَرَلْإِلِكَأَلْكِتَ باحق مُصَدقَا لماي يديه من 


ألححتي وَمهَيْنَاءَلنْهِ * [المائدة:8: ]. 


قائمة به وهو الكلام النفسبي» وهو قديم بقدمه تعالى» غير متعلق بمشيئته وليس هو بحرف ولا 
يكون صوتء ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ولا يتفاضل وهو معنى واحدء والأشاعرة 
والماتريدية الذين وافقوا الكلابية» إلا أنهم خالفوهم في أن كلام الله في الأزل أمر ونبي وخبر 
واستخبار والله تعالى لم يزل آمرأ ناهيا مخبراء وغلاة الصوفية والزنادقة والفلاسفة الذين يقولون: 
كلام الله لا وجود له خارج نفس الرسول صل الله عليه وسلم, وإنما ما يفيض على النفوس من 
المعاني» أو مايفيض من العقل الفعال أو غيره. والمستشرقين الذين يزعمون أن القرآن ليس من 
كلام الله تعالى وإنما هو ما جاءت به عبقرية محمد صلى الله عليه وسلمء أو من الكتب قبله» أو من 
القوانين الرومانية وقد نبج مبجهم تلميذهم طه حسين. انظر الصواعق المرسلة 277١ /١‏ أصول 
الكافي /١‏ 188ء الكشف والبيان لأبي عبد الله محمد سعيد الآمدي القلهاني» 289/١‏ حكاية 
المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» للمقدسي»1١_١7»‏ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من 
صفات الكال لابن تيمية» حديث النزول لابن تيمية/ 2١1‏ إغاثة اللهفان» ط دار الحديث 
5 4 » شرح العقيدة الطحاوية» ط المكتب الإسلامي/ .179_١74‏ 

)١(‏ يتضح كذب وافتراء الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والأباضية حيث إن 
بعضهم نفى الأسماء والصفات وبعضهم نفى الصفات وجعل الأساء مقارنة للنفي. انظر 
مقالات الإسلاميين .5١5 /١‏ التنبيه والرد/ 457» الرسالة التدمرية/ .١8‏ 


١3 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 


7 
الفصل الرابع: 
الويمان بالرسل 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
تعريف النبي والرسول في اللغة والاصطلاح 
- النبي في اللغة: 


مشتق من النبأ فهو يُنبع عن الله عز وجل أي تخبر وقيل النبأ الطريق؛ 
سمي بذلك لأنه الطريق إلى الله تعالى» وقيل مشتق من النبوة وهي ما 
ارتفع من الأرض»ء لرفعة شأن النبي 27. 

- الرسول في اللغة: 

مشتق من رسلء وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة» يقال: ناقة رسلة 
أي سهلة السير» وإبل مراسيل منبعثة انبعاثاً سهلاً ومنه الرسول 
اليضيق”", 


)١(‏ الصحاح /١‏ 4لا معجم مقاييس اللغة //08--0١‏ 5/865,. لسان العرب .١157 7/١‏ المفردات 
١ 3 /‏ :. 
(؟) الصحاح »١17١8/5‏ معجم مقايبس اللغة ”/ 397, المفردات / .١90‏ 
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- تعريف النبي والرسول ني الاصطلاح: 

كل منهما أوحي إليه بخبر من السماء أمر بتبليغه للناس إلا أن النبي 
أوحي إليه بشريعة من قبله بخلاف الرسول فإنه يوحى إليه بشريعة 
جديدة ليبلغها إلى قوم كفار» كنوح عليه السلام» وهذا أحسن ما قيل في 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء يقول شيخ الإسلام يرحمه الله : 
«النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به فإن أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما 
يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه من الله رسالة فهو نبي 
وليمس رسولء. قال تعالى: :7 وملام قَبَيِكَ من رَسُولٍوَلَاتي لد 
ولق اَلقَِّطَنٌ ف هنيو # [الحج: 5١‏ فقوله [ من رسول ولا نبي ] 
فذكر إرسالاً يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسولء فإن هذا هو 
الرسول المطلق الذي أمره الله بتبليغ رسالته إلى من خالف كنوح 200 27. 


)١(‏ النبوات ط دار الكتب العلمية / 755-/761.- شرح الفقه الأكبر للقاري ط دار الكتب 
العلمية / »5١‏ الإرشاد مكتبة الخانجي / 2700 

(0) دلت النصوص على أن آدم عليه السلام هو أول الأنبياء» وأن نوحاً عليه السلام هو أول 
الرسل كما قال تعالى: إر كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ] البقرة: 71 
وكما قال الرسول صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري (فيأتون نوحاً فيقولون: يا 


نوح أنت أول الرسل ) انظر جامع البيان 57/7 “ء فتح الباري ١/7‏ /ا". 
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ولايشترط في الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف عليه 
السلام كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم عليه السلام. بذلك يتتضح 
خطأ من عرّف الرسالة بأنها تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين 
بخلاف النبوة المجردة فإنها اطلاع على بعض المغيبات» وقد يقرر بعض 
الأنبياء شريعة من قبله» ولكن لايأتي بحكم جديد مخالف لما قبله» ومع 
كون هذا التعريف ذكره كثير من أهل العلم في كتبهم ”' إلا أنه تعريف 
غير صحيح لأنه حالف للقرآن الكريم ”©. 


)١(‏ أي أن النبي هو من أوحي إليه ول يؤمر بالتبليغ» والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ط دار الفكر/ .17١‏ 
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الملبحث الثاان 
اليمان بالرسل من خلال حادثة الإفك 

١‏ القرآن الكريم بأكمله قد نزل على محمد صل الله عليه وسلم 
وهو أفضل الرسل وخاتمهم والآيات التي في سورة النور قد أنزلت إليه 
عن طريق جبريل فدل ذلك على إثبات الرسالة له. 
صل الله عليه وسلم عدة مرات منها على سبيل المثشال ( وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 

4 

وسلم) 

فالحديث يثبت النبوة والرسالة لمحمد صل الله عليه وسلم حيث إن 
كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فمحمد صل الله عليه وسلم هو 
خاتم الأنبياء وأفضلهم وأن رسالته نسخت باقي الرسالات السابقة. 

فلذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل الذين ورد 
ذكرهم في الكتاب والسنة والإيمان بمن لم يذكر مع الإيمان بأنهم بلغوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


"١ 
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الرسالة ”'' وأدوا الأمانة ونصحوا ”" الأمة وأن الله عصمهم ونزَّههم عن 
الكذب والخيانة وكتان الوحى والتقصير. وأما الإيمان بالرسول كيد 
بل اللاعلية وسلو تصديق ”في أخي '" رطاسعه فب] أمبر 


)١(‏ بذلك يتضح بطلان قول الفلاسفة وأهل التخبيل والتأويل والتجهيل الذين يزعمون أن 
الرسل لم يبلغوا البلاغ المبين» ولم يفصحوا فيها جاءوا به ما يتعلق بالله تعالى وبأسائه وصفاته 
العلى. انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ط المدني 55 .5٠-‏ 

(0) يتضح افتراء وزعم أهل الأهواء الذين يزعمون أن مصدر أهوائهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم فالرافضة يدَّعون أن الرسول صل الله عليه وسلم هو الذي وضع بذرة التشيع وتعاهدها 
بيده الكريمة حتى نمت وترعرعتء والصوفية يدَّعون أن طريقتهم هي طريقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والأباضية يزعمون أن ما هم عليه هو ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» 
والقبورية والاتحادية والحلولية وغيرهم ينسبون ما عليه من الباطل إليه صلى الله عليه وسلم. 
انظر أصل الشيعة وأصوهاء آل كاشف الغطاء / 2٠١9‏ التشيع والإسلام لباقر الصدر / -١5‏ 
6» أبجدية التصوف الإسلامى لمحمد زكى / .٠٠١‏ الحكومة الإسلامية / 017-017 

() يتضح خطأ أهل الأهواء 9 مرقليع از السنة من القرآنيين الذين يردون السنة النبوية» 
والخوارج الذين ردوا كثيراً من السئة كرد الحدود من الرجم والسرقة بل بلغ التجرؤ بفرقة منهم 
وهي اليزيدية أنها قالت إن شريعة الإسلام ينسخها نبي من العجم والمعتزلة الذين يردون 
أحاديث الآحاد والمرجئة كذلك. انظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة /١‏ 78, ذكر مذاهب الفرق 
57-41١ /‏ الفرق بين الفرق / ,1١١-7١١‏ البرهان .,54١/‏ التنبيه والرد / 74» الصواعق 
المرسلة 77١7/١‏ الفتاوى "١9/5‏ النبوات ط دار الكتب العلمية / 505-5760 الصفدية 
/ ااال" 

(4) يتضح بذلك ضلال من أنكر الآيات الكونية التي جاءت في القرآن الكريم كآيات الأنبياء 
كناقة صالح» وعصا موسى وفلق البحر له ومائدة عيسىء وانشقاق القمر وخروج الماء من بين 
أصابع الرسول صل الله عليه وسلم من الفلاسفة وأصحاب المدرسة العقلية» بل بلغ الغلو 
ببعض أصحاب هذه المدرسة أن كفر بجميع آيات الأنبياء» أما فرقة القرآنيين فإنها تنكر جميع 
آيات الأنبياء ما عدا آية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. انظر المدرسة العقلية 
الحديثة» المدينة في الإسلام لمحمد وجديء منهج المدرسة العقلية في التفسير» للرومي /0057- 
1 القرآنيون وشبههم حول السنة» لبخش / /ا١‏ اسه ”ا "314-111 
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واجتناب ما نهبى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بها شرع حتى يكون 
المسلم مطبقاً لشهادة أن حمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسل 
عندهم بشر كباقي الخلق ولكن الله اصطفاهم بالنبوة ” والرسالة 


كما قال الله تعالى على لسان نبيه محمد صل الله عليه وسلم 3 تم بسر 
0 و - 201 و يد 6 7" [ الك ف: ١١١‏ ]ء وأن الأنبياء 


رارسا طني الضلةة اناده متوبردر ف امن الاك الما 7 


)١(‏ يتضح كذب بعض الزنادقة من الفلاسفة والصوفية والعقلانيين الذين يزعمون أن النبوة 
يمكن اكتسابها بأنواع الرياضيات النفسية وكذلك المعتزلة الذين يقولون: إن إرسال الرسل 
واجب عل الله تعالى» يقول ابن القيم يرحمه الله (وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث 
خصائص من استكملها فهو نبى. أحدهما قوة الحدسء. بحيث يدرك الجحد الأوسط بسرعة» 
الفائية» قرة المخول بواللتخيل بحرت يسخيل لي تفده شكال ثورائة خاطه ويسمع الخطاب متها 
ويخيلها إلى غيره. الثالثة: قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم وهذا يكون عندهم بتجرد النفس 
من العلائق واتصاها بالمفارقات» من العقول والنفوس المجردة وهذه الخصائص تحصل 
بالاكتسابء ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء ) . انظر لوامع الأنوار 60//5؟1- 
ا علض 

(؟) بعض الفرق الضالة كالشيعة والمرجئة والصوفية وعمرنخة اليس علوي الضاه 
والسلام فتجدهم في بعض الدول الإسلامية يتوضؤن وضوء سابغاً ويصلون بخشوع 
واستحضار ثم يتوجهون إلى الأنبياء على حد زعمهم ويسلمون عليهم ثم يتفوهون بعبارات لا 
يستطيع العاقل أن يتفوه بها مثال: ياصاحب الثقلين أغثني وأمدني بقضاء حاجتي وتفريج كربتي 
وغير ذلك من العبارات المخرجة من الدين» ويتفوهون بها في مسجد الرسول صل الله عليه 
وسلم وأمام قبره زاعمين محبته وتكريمه.انظر قاعدة جليلة في التوسل-لابن تيمية ط الكتاب 
العربي / 1717-1177» الصواعق الشهابية على الشبه الداحضة الشامية» لابن سحمان / 5لاء تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الألباني» إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله» للشيخ 
ابن باز / 55-10 . 

(”) يتضح خطأ الرافضة الذين يقولون بعصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها من جميع الأخطاء 
كبيرها وصغيرها حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويلء والمعتزلة الذين يقولون 
بعصمة الأنبياء مطلقاً لأن من اعتقاداتهم التكفير بالذنوب. انظر المقالات .7١5/١‏ أصول 
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1 1 1 3 ١ 000 ٠ 
فيجوز وقوعها منهم ''» ولكنهم لا يقرون عليها ويسارعون بالتوبة منها‎ 
والإنابة إلى الله تعالى» ولذلك لم يذكر الله تعالى عن نبي شيئاً من ذلك إلا‎ 
: مقروناً بتوبته منه وتوبته تعالى عليه يقول شيخ الإسلام يرحمه الله‎ 
«وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين على الإقرار على‎ 
الصغائر ولا يقرون عليهاء ولا يقولون إنها لا تقع بحال)”". فمذهب‎ 
أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط فلا جفاء ”" ولاغلو ولذلك‎ 

سلموا وسلموا. 


الدين ط دار الكتب/ 59 7» متشابه القرآن ط دار النصر /١‏ 177-”177» مقدمة التوحيد لأبي 
حفص / 560» شرح الأصول الخمسة/ 6 الفتاوى ١٠١/973.216؟/758.‏ 

)١(‏ يتضح بذلك زعم الرافضة الذين يجعلون أتمتهم معصومينء بل بلغ بهم الغلو إلى أن جعلوا 
الأئمة كالإله» يعلمون الغيب وبيدهم النفع والضر فيتصفون بالصفات التي يتصف بها الإله لأنه 
على حسب زعمهم أن روح الإله تحل فيهم» والصوفية الذين بالغوا في تقديس شيوخهم حتى 
ادعوا فيهم العصمة. انظر لطائف المنن والأخلاق للشعراني وما فيه من الطامات بتفضيل 
الأولياء على الرسل»؛ أصول الكافي »5717/١‏ الحكومة الإسلامية ؟0/ 01. 

.١5:8/١5 797/٠١ الفتاوى‎ )5( 

() من أكبر مظاهر الجفاء في الوقت الحاضر ما نجده من الحداثيين الذين يسطرون في كتبهم 
وجرائدهم ما يشيب منه الشباب ويجعل الحليم حيرانء ومن هؤلاء المستهزئين سلمان رشدي 
الذي ألف كتاب آيات شيطانية وهو بريطاني الجنسية من أصل هنديء, وقد مكنته بريطانيا من 
نشر كتابه ودفعت له مكافأة مالية كبيرة جداً» ىا فرضت أوروبا وأمريكا حماية أمنية على الكتاب 
حتى ينتشر في ربوع العالم» وقد نال الكاتب من شخصية الأنبياء وبالذات محمد وإبراهيم عليها 
الصلاة والسلام. انظر بين الأصالة والحداثة لأحمد فرج عقيلات / 2١15‏ الحداثة في ميزان الإسلام 
للقرني / ٠١7‏ » شعراء السعودية المعاص رون د : أحمد كمال زكي / 5 .١5‏ 
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الفصل الخامس: 
الإيهان باليوم الآخر 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
تعريف اليوم الآخر ني اللغة والاصطلاح 
- اليوم ني اللغة: اليوم يُعبر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء 
وقد يُعبر به عن مدة من الزمان أي مدة كانت 7"©. 
- الآخر في اللغة: يقابل به الأول» وآخر يقابل به الواحد.”) 
- اليوم الآخر ني الاصطلاح: المراد باليوم الآخر فناء هذه العوالم كلها 
وانتهاء هذه ا حياة بكاملها وإقبال الحياة الآخرة وابتدائهاء وسمي ذلك 


اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. ”") 


.007 المفردات/‎ )١( 

(0) نفس المصدر .١5-1١7‏ 

(©) التذكرة في أحوال الموتى» للقرطبي ط المكتبة السلفية / 757”7» النهاية في الفتن والملاحم لابن 
كثير» ط دار النصر١/‏ 1700 -73605. 
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المبحث الثانى: 
الإيوان باليوم الآخر من خلال حادثة الإفك 

.١‏ يقول الله تعالى في سورة النور : 9 لكل امرئمنهم ما اكتسب من الإثم والذي 
تولىكبره منهم لهعذاب عظيم ]1[ النور: ١١‏ ] فالله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب 
بقوله :[ لا تحسبوه ش رأ لكم] أي يا آل أبي بكر بل هو خير لكم أي في 
الدنيا والآخرة» لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» ثم يعقب 
بقوله :[ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم] أي لكل من تكلم في هذه 
الخ لقضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفا حشة د نصيب 
عظيم من العذاب في الدنيا والآخرة لمن لم يتب أو كان منافا” 'أماالمنافق 
الأكبر الذي ترأس | لأمر فله من العذاب النصيب الأكبر . 

37 يقول الله تعاللى : ( المسكم في ما أَفْضم فيهعذاب عظيم ) [ النور ]١5‏ 
إن الله تعالى قبل توبة وإنابة المؤمنين وعفا عنهم ولولا إيانهم وتوبتهم 
وإنابتهم لأذاقهم الله العذاب العظيم يوم القيامة. 

يقول الله تعالى : ( إِكَ لبون أن م لَه في الذي -ءمَنْوأطُم 
عَذَابُ َلفِالدَثياَالْآْرَةٍ 16 النور:4١]‏ فالآية توضح شأن من سمع 


. 7١1-194 /7 تفسير ابن كثير ط دار السلام والفيحاء‎ )١( 
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يشيعه ولا يذيعه» وأما من أشاعه فله العذاب الأليم بالحد في الدنيا وفي 
الآجرةبالعذات الآليم إذا 1 ينب من ذلك 7" , 
فالعذاب الأآليم ثابت في الكتاب والسنة لمن يستحقه فلذا فإن مذهب 
أهل السنة والجاعة الإيمان الجازم والتصديق بكل ما أخبر به سبحانه 
وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صل الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت 
من عذاب القبر ونعيمه ”'' والنفخ في الصور ”" وإن كان بعضهم قال إنها 
ثلاث نفخات وبعضهم قال إنها نفختان والجميع اعتمد على الكتاب 


٠7١1-59/ 7 تفسير ابن كثير ط دار السلام والفيحاء‎ )١( 

(0) يتضح بذلك خطأ من قال بنفي عذاب القبر من الخوارج والأباضية والشيعة والمعتزلة 
والجهمية والقرامطة والإساعيلية والدروز والعصرانيين والبوذيين وغيرهم فالنعيم والعذاب 
يحصل للروح والجسد وأما من قال إن النعيم والعذاب يقع على الروح فقط أو على الجسد فقد 
أخطأ وابتعد عن القول الحق. انظر المقالات / 61١١-1٠٠١‏ 17176178١ءالفرق‏ بين الفرق/ -١5‏ 
17 737-77» البرهان/ 57- »4١‏ مسند الربيع بن حبيب 77-11/4» رسائل أهل الثغر 
للأشعري 88-487 , رسالة في كتب الأباضية/ .٠١‏ 

() يتضح خطأ من نفى مسألة النفخ في الصور من القرامطة والباطنية والفلاسفة والمشاتين 
والنصيرية والعقلانيين» بل بلغ التبجح بالعقلانيين أنهم قالوا: إن المراد بالنفخ في الصور هو 
سرعة الاجتماع. انظر شرح العقائد النسفية / /71» شرح الأصول الخمسة/ 00/٠‏ تفسير جزء عم 
لمحمد عبده /5. 
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الشيراط"" ولضوفن”*والشناف '" واطمة ونيا" والحار 
وعذابهاء ى) أنهم يؤمنون بأشراط الساعة الصغرى والكبرى» ومن 
العلامات الصغرى بعثة الرسول صل الله عليه وسلم وموته» وفتح بيت 
المقدس وطاعون عمواسء واستفاضة المال» والاستغناء عن الصدقة 


وظهور الفتن» وظهور مدعي النبوة وغيرها وأماالكبرى التي 


(١).يتضح‏ كذب من نفى الصراط من الخوارج والإباضية والمعتزلة والعصرانيين وقد بلغت 
الجرأة أقصاها عند العصرانيين الذين فسروا جميع أهوال يوم القيامة على أنها تمثيل وتصوير. انظر 
عقيدة الدروز» للخطيب ط دار عالم الكتب/ ؟٠١»‏ مذاهب الإسلاميين لبدوي ط دار العلم 
7ه نظم المتناثر / .5 ١‏ 

(0) يتضح بذلك كذب أهل الأهواء والبدع الذين أنكروا الحوض من الخوارج والمعتزلة 
والشيعة والإساعيلية والنصيرية والجهمية وغيرهم. انظر التنبيه والرد / 275 البرهان/ 55- 
/ا5» اعتقادات فرق المسلمين/ 257-5١‏ صبح الأعشى للقلقشندي »49/١7‏ العلويون 
للعسكري/ .٠١9-٠١١5‏ دراسات في الفرق لطعيمة ط المعارف/ /1/7-910. 

(0) يتضح كذب من نفى الشفاعة وأنواعها يوم القيامة والميزان من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية والجارودية من الشيعة والإساعيلية والدروز وغيرهم. انظر زاد المسير ”/ 211١‏ 
تفسير القرطبي /1/ 1560.» المواقف في علم الكلام/ 785 شرح المقاصد/ © الغنية في أصول 
الدين/ .١57‏ 

(4) يتضح كذب من قال إن الجنة والنار تفنيان من الجهمية وقوهم بعدم وجود الجنة والنار الآن» 
وإن الله يخلقهم| يوم القيامة وكذب الذين يقولون إن الله لا يقدر على أن ينقص من نعيم أهل الجنة 
ذرة لأن نعيمها صلاح لهمء ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة» ولا أن يخرج أحدا من 
الجنة ولا يقدر أن يلقي في النار من ليس من أهل النار وهي فرقة النظامية من المعتزلة» ويتضح 
زعم الباطنية والقرامطة والإساعيلية والدروز والنصيرية والعقلانيين الذين ينفون النعيم في 
الجنة والعذاب في النار ويؤولون النصوص الواردة فيها إلى اللذات والآلام والسعادة والشقاء في 
الدنياء ويتضح خطأ من نفى أعظم نعيم أهل الجنة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى من المعتزلة 
والجهمية والخوارج والإمامية وغيرهم. انظر الملل والنحل /١‏ 45» الفرق بين الفرق/ 2١١8‏ 
نباية الإقدام / 505» الإرشاد للجويني / 21817 نظرية التكليف لعبد الكريم عثمان / .5٠١‏ 
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جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة كما قال 
الرسول صل الله عليه وسلم (( لن تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى 
بن مريم '" ويأجوج ومأجوج ”'"وثلائة خسوف: خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم)) ”" فلذا فإن من نسب إلى أهل السنة والجماعة 
أقوالاً مخالفة لذلك فهو من باب الزعم والافتراء | تُسب لشيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم القول بفناء النار فالصحيح أن شيخ الإسلام يرحمه الله 
أنكر أشد الإنكار ”'' على من قال بفناء النار» وقد تكلم عن إجماع سلف 
الأمة وجماهير المسلمين على تضليل صاحب هذا القول» وبذلك يتتضح 


(١).يتضح‏ بذلك كذب من قال إن الله سبحانه وتعالى قد توفى عيسى ثم ينزله إلى الأرض ثم 
يتوفاه مرة أخرى» فالصحيح أن عيسى لم يمت وأن الله ينزله في آخر الزمان ليبيين كذب اليهود 
الذين زعموا أنهم قتلوه» وكذب وافتراء من نفى نزول عيسى عليه السلام بل إن محمد عبده 
ورشيد رضا يجادلان بكل قوة على رد هذا الشرط من أشراط الساعة الكبرى. انظر النهاية في 
الفتن والملاحم لابن كثير 21١8/١‏ الإذاعة لصديق خان/159» التصريح با تواتر في نزول 
عيسى لكشميري/ 48. المقال في رفع عيسى صل الله عليه وسلم ونزوله للهراس/ 5-057. 

(7).يتضح كذب وافتراء من قال بأن المراد بها سد الصين العظيم وأنه لا وجود لمخلوقات 
بهذالاسم» وخطأ من قال إن يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لامن حواء» حيث يزعمون أن آدم 
نام فاحتلم فاختلط منيه بالتراب فخلف منه يأجوج ومأجوج. انظر فتح الباري 2*87/5 
ل ا 0 

() مسلم كتاب الفتن» باب أشراط الساعة 79/717 

(:) الفتاوى “”/ 5 دلا /١17‏ 0ق 4ا/ ىت موافقة صحيح ال منقول ط دار الكتب العلمية 
.578-0١‏ العقود الدرية من مناقب شيح الإسلام لابن عبد الحادي / 4 4» السير /١‏ 77. 


- حادثة الإفكدراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
لت سا ست 
صحة نسبة كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار له ”2 وأما ما سب 
إلى ابن القيم ير حمه الله فهو غير صحيح فقد جاء في عدة كتب له تصريحه 
بعدم فناء الجنة والنارء فجاء مثلاً في كتابه الوابل الصيب (وهاتان الداران 
لا تفنيان )”© وجاء في كتاب حادي الأرواح (وخلق الخلق لماء ولا 
يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداً) ”" فدل ذلك على إجماع السلف في هذا 
القول» وما تُسب إلى الإمامين فهو باطل وزور» وقد حقق عدد من 
الباحثين في هذه المسألة وأثبتوا بالأدلة اتفاق الشيخين على القول بأبدية 
النار. 


)١(‏ ذكر ابن عبد ال هادي في كتابه العقود الدرية أن من مؤلفات ابن تيمية كتاب قاعدة في الرد على 
من قال بفناء الجنة والنار صفحة 4 4» وذكر الذهبي في السير أن من مؤلفات شيخ الإسلام هذا 
الكتاب أيضاً /١‏ 5. 

الوابل الصيب ط دار الصحابة / 7”7. حادي الأرواح ط دار التراث / 7/9. 

(6) منها كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام للدكتور الحربي» الرد 
على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلك للدكتور السمهريء مقدمة الصواعق المرسلة» 
للدكتور الفقيهي والدكتور الغامدي. 
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الفصل السادس: 
الإيان بالقضاء والقدر . 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
تعريف القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح 
- القضاء في اللغة: يأتٍ القضاء بمعنى الأمر, الآداء والإنهاء. والحكم 
والفراغ والإعلام والموت ويعود جميعاً إلى انقطاع الشيىء وتهامه”©. 
- القدرني اللغة: يأتي بمعنى الحكم والقضاء والطاقة والتقدير 
والقياس واليسار والقوة والتضيق فالقضاء في اللغة يأتي بمعنى القدرء 
والقدر يأتي بمعنى القضاء. ”) 
- القضاء ني الاصطلاح: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الل 
- القدر ني الاصطلاح: إن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه 


71 3 
وفدرته وإذافكب” ١‏ 


() الصحاح 577/5 7» لسان العرب .185/١5‏ النهاية في غريب الحديث 8/5/. 

(؟) الصحاح 87/7لاء معجم مقاييس اللغة 0/ 257 النهاية في غريب الحديث 77/54. 

(*) فتح الباري /١١‏ /ا/ا» هدي الساري / ١75‏ . 

(4) معجم مقايبس اللغة 0/ 577-"71» الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لآل فياض / 279 
القضاء والقدر للأشقر/ 0؟ 
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وقد فرق العلماء بين القضاء والقدر فقالوا: ( القضاء: الحكم 
بالكليات على سبيل الإجمال في الآزلء والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات 
للك الكليات عل سبيل التفصيل ). 

والصحيح أنه لا يوجد فرق بين القضاء والقدر حيث إن النصوص 
النقلية الثابتة ل تفرّق بينهما فالقضاء يطلق على القدر والقدر يطلق 
على القضاء ”' فلذلك عَرّف القضاء والقدر ني الاصطلاح على أنه 
تقدير الأشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات 
تغلودة عفدو وغل ضثات خصوية وكتانفة لذلك ومشفعة له 
ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقهلا. 


7# القضاء والقدر للمحمود/‎ )١( 
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المبحث الثاني: 
الإيان بالقضاء والقدر من خلال حادثة الإفك 

.١‏ يقول الله تعالى »ِإنَالدنَجَآمو يلافك عصبة يكو ةا عن 
مُرحَر لحار ينهم مَأكْتسبَي نيكمت معدا 
عَظِيهُ #[ النور: ١١‏ ]. 

إن الله سبحانه وتعالى يوضح أن البلاء النازل على الأولياء هو خير 
لأن ضرره من الألم قليل في الدنياء وخيره هو الثواب الكثير في الآخرة» 
فنبه الله عائشة رضي الله عنها وأهلها ومن أصابهم هذا الإفك لرجحان 
النفع والخير على جانب الشر ”©. فالآية بمنطوقها توضح وجوب الإيمان 
بالقضاء والقدر وآن الله خالق كل شيء؛ فالخلق صفة من صفات الله 
تعالى التي اختص بها دون غيره. فالله هو الخالق وحده. وما سواه مخلوق 
له مربوب. والخلق مرتبة من مراتب القضاء والقدر فكل ما يقع ويحدث 
من الخير والشر والسعادة والشقاوة والحدى والضلال والإيهان والكفر 
والطاعة والمعصية وجميع أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم الاختيارية 
منها والاضطرارية» كل ذلك بقضاء الله وقدره قد علمه الله عز وجل 
وكتبه في اللوح المحفوظ قبل كونه وهو واقع وحادث بمشيئته تعالى 
وتخلقه”" وأما ماورد من النضصوص النقلية من نسبة الشر إلى غيرالله تعالى 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ١١/17‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 7/ 4 2177-01 عقيدة السلف أصحاب الحديث 
.465-96١ /‏ 
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0" 1 امتالاقت جح 77 الس ته 


دا لاي ىرأ 


[الجن: اي ا 0 
السئة قول الرسول صل الله عليه وسلم:(( لبيك وسعديك والخير في 
يديك )) ”2 فالاقتصار على الخير رعاية للأدب وإلا فالشر أيضاً بتقدير 
0 ثبتت المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر فبالتالي 
يثبت ما قبلها من المراتب وهي العلم والكتابة والمشيئة ومن ثم الخلق”) 
وأما قول الله تعالى في الآبة: حمر مَتهُمِمَا شبن ناويدلل 
ممه لمعَدَاجْحَظِيه # [النور: ١‏ ]فالآية بمنطوقهاتوضح أن 
العيد مسؤول عن قعله الذي فعله إن خيراً فخير وإن شرا فشر 


فاتضح بطلان قول من قال: إن العبد مجبورعلى فعله وإنه كالريشة في 
مهت الريخ '" وقول من قالة ( إن للإنسان كسب وقدرة غير 


. 5١9 ,/” البخاريء كتاب الحج باب التلبية والتكبير»‎ )١( 

(؟) يتضح زعم وافتراء من نفى هذه المرتبة من الدهريين والمعتزلة والرافضة والماتريدية ومنهم 
الكوثري الذي ينفي مرتبتي الإرادة والخلق ومن الأشاعرة محمد عبده ومحمود شلتوت وغيرهم. 
انظر اعتقادات الصدوق /1917» الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة للحسيني/ 254٠‏ براءة الأئمة 
من الوقيعة في علماء الأمة لبكر أبو زيدء الأعمال الكاملة لمحمد عبده /٠‏ 5/5 - 5/0 

() هذا قول الجبرية من الجهمية والغلاة من الصوفيه» وقد وجد في العصر الحديث من يدافع 
عن إبليس ويزعم أن الله تعالى ظلمه وأنه أجبره على الحال التي هو فيهاء وأنه منعه التوبة ى| 
يزعم ذلك جلال العظم وتوفيق الحكيم؛ بل بلغ السيل الزبا بظهور طائفة عبدة الشيطان الذين 
يرون أن الشيطان أقوى من الرحمن تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. انظر صراع مع الملاحدة 
حتى العظم للميداني/ 5 0508-10 القضاء والقدر في الإسلام للدسوقي /١‏ 89-17 
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م ثرة). 00 


كك ١‏ ا #كدللك بين كما عير 
سكيد 7:4 والميعامو اتش ل مُرْلَاتعَلَمُونَ #[النور: 19-18 ] فالآيتان 
بمنطوقههم) يثبتان صفة العلم لله عز وجلء والعلم هو المرتبة الأولى من 
مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجاعة» وأما الآية الأولى فأثبتت 
الحكمة لله تعالى”© فأفعاله كلها مبنية على الحكمة والحكمة تتضمن شيئين 
أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى يحبها ويرضاها والثاني: حكمة تعود إلى 
عباده هي نعمة عليهم ويتلذذون بهاء وهذا يكون في المأمورات وفي 
المخلوقات ”" فلذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون اعتقاداً 
انها ووهوة إنانا قينا بان الثتضاء والقدر خيره وشرة وحلوة رمينه 
من الله سبحانه وتعالى قال عز من قائل: ا إنَاملسََ حَلقَنََدرِ )4 
[القمر: 4 4]» وأن مراتب القضاء والقدر أربع: 


المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها أله 
يَكُلْعَنْوعلِ؛ © [العتكبوت: 177]. 


)١(‏ هذا قول الأشاعرة الذين يقولون بكسب العبد ومع ذلك ليس له قدره على العمل . انظر 
الأصفهانية / 755-775 الفتاوى 8/ ١5-0‏ 

(؟) يتضح زعم من نفى الحكمة عن الله تعالى من الفلاسفة والجهمية والأشاعرة. انظر 
الأصفهانية / عم 

(9) الفتاوى // 75-10 
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المرتبة الثانية: كتابته للها قبل كوخها ”© قال تعالى: 38 قل لَنَيصِب لاما 


ل 020 


المرتبة الثالثة: مشيئته ”'' لما قال تعالى: 8 وَمَاتََاونَ إلا 
لْعْلِمِيت * [التكوير: 9 1]. 


0001 


نشاء الله 


طء . 


[ لذلك يتضح خطأ من قال إن القضاء قد يتغير ويتبدل من الماتريدية واستدلوا بقوله تعالى:‎ )١( 
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ] الرعد: 74 والأشاعرة الذين قالوا إن القدر لا‎ 
يتغير أبداً واستدلوا بقول الرسول صل الله عليه وسلم ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه‎ 
أربعين يوماً ثم يكون علقة 0 ثم يبعث الله ملكاً ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله‎ 
وعمله وشقي أو سعيد )والصحيح أن القضاء والقدر نوعان: سابق ولاحقء فالسابق ما في علم‎ 
الله تعالى وما كتّب في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله تعالى» فهذا لا يقع فيه تغيير ولا‎ 
تبديل ولا حو ولا إثبات ويقال له القضاء المبرم أو المطلق واللاحق: ما في علم الحفظة والموكلين‎ 
بالآدمي من الملائكة وما كتب في صحفهم فهذا الذي يقبل النسخ ويقع فيه التغيير والمحو‎ 
( والإثبات ويقال له القضاء المعلق ى| في قول الرسول صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:‎ 
من سره أن يبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليصل رحمه ) فإن الزيادة على حقيقتها وذلك‎ 
بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمرء كأن يقال للملك مثلاً: إن عمر فلان مائة مثلاً إن وصل‎ 
رحمه وستون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع, فالذي في علم الله لا يتقدم ولا‎ 
يتأخر والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والتقص وبذلك يتضح الحق والبرهان في‎ 
2580-5109 /١ النصوص التي يبدو عليها التعارض. انظر شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 
١١1/-١١5 7/5 تيسير الكريم المنان‎ »5 975-58 /١ 5 الفتاوى‎ 

(؟) يتضح خطأ من قال إن المشيئة والإرادة بمعنى المحبة والرضا من المعتزلة والأشاعرة 
والجهمية» فالصحيح أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: إرادة كونية وهي التي بمعنى 
المشيئة وهذه الإرادة لا تستلزم محبة المراد ولا الرضى عنهء فالله تعالى يريد الكفر كونأء ولا يرضاه 
شرعاء ىا قال تعالى: [ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ] الزمر: /. 
القسم الثاني: إرادة شرعية» وهذه تستلزم المحبة والرضى. انظر الفتاوى -١8/8/8‏ 
70749 شفاء العليل 4» »758١‏ شرح الطحاوية /0-1!/9/١‏ 
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المرتبة الرابعة: خلقه لما قال تعالى 8 أشّحَِقُ كَل تَىَء #[الزمر: 
5 ]. 

وذكروا أن من لم يؤمن ببذه المراتب لم يؤمن بالقضاء والقدر. ومن 
معتقدهم أن الله أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم 
ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المحسنين والمقسطين ويرضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد 
وهو الحكيم العليم» وأن الإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة تقادير: 

.١‏ التقدير الشامل لجميع المخلوقات بمعنى أن الله علمهاء وكتبهاء 
وشاءهاء وخلقها. 


". التقدير لكتابة المبثاق حين) قال الله تعالى: 0 مرابق 
0004 . + دوجوم 20001 000 بر دض 1 
ادم من ظهورهر دري وَأشَهَدَهمْ ع أنه لست لست ل سهدناً أن 


تَعولوا بوم الْميَمَةِإِنَكُنَاعَنْ ذا غَلفِلنَ 7 ا ١‏ ]. 

*. التقدير العمري: تقدير رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد 
في بطن أمه ى) قال الرسول صل الله عليه وسام : ((إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك؛ ثم يكون مضغةً 
مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكاً فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد)) ©. 


.91/-81/1 ] البخاريء كتاب التوحيد» باب [ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين‎ )١( 
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5. التقدير السنوي: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ماهو كائن في 
السنة من الخير والشر والأرزاق يقول الله تعالى: :3 فِيَايفْرَقٌكلأمَرِ 
عكر #6[الدخان: ؛ ] . 

. التقدير اليومي: كا قال تعالى: ليو ِهْوَفمَنِ # [الرحمن : 25 
فالله تعالى كل يوم يغفر ذنبا» ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين. 
وهذا التقدير هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قُدرت لما فيم| سبق 
وهذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير ا حولي وا حولي تفصيل من 
التقدير العمري عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل 
من التقدير العمري الأول يوم الميثاق وهو تفصيل من التقدير الذي 
خطه القلم في الإمام المبين. '") 

فلذا فإن أهل السنة والجاعة يعتقدون أنه من الواجب إفراده سبحانه 
بالعبادة والتقوى وعلى العبد أن يبذل الأسباب”" ويسأل الله التوفيق 
والحداية ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويعلم علماً يقينياً أن الله لا 
يضيع '" أجر المحسنين ولا يظلم مثقال ذرة كما قال تعالى*3 من يَعَمَلٌ 
)١(‏ معارج القبول 7/ 50 ". 
(؟) بذلك يتضح خطأ قول الأباضية والصوفية والجبرية والدهرية الذين يدفعون أمر الله وميه 


بقضائه وقدره» فيبطلون الأوامر والنواهي لهم يزعمون أن القدر يوافق الأمر والنهي. انظر 


يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي بن يوسف ,77-7١‏ الشوقيات لأحمد شوقي "/ 2150 
ديوان حافظ إبراهيم / /55 


(") يتضح خطأ من ساوى بين المؤمن التقي والعاصي الفاسق من الخوارج والمعتزلة والمرجئة» 
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موه سا 


مِعْفَالَ درو حَيْرايَرَه: (0) وَمَن يَعَمَلُ تفال دَرَوَضَرًا يرهه ): 
[الزلزلة: /ا-8] وبذلك يتضح الحق المبين لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

إن حادثة الإفك كما جاءت في سورة النور وفي السنة النبوية فيها كنوز 
عديدة» ولا أدعي بأنني قد قمت بشيء يذكر ولكن قليل خير من لا 
شىء. وخير ما نقتبسه من هذه العجالة عظمة القرآن الكريم والسنة 
النبوية ففيهم| الخير كله ى) قال صل الله عليه وسلم : (( تركت فيكم ما 
إن تمسكتم به فلن تضلوا: كتاب الله وسنتي )) 27. 


فالخوارج والمعتزلة تجعلان المؤمن التقي - إذا قام بمعصية - خالداً مخلداً في النار» والمرجئة 
جعلت إيران الملاتكة كإيمان الفاسق. انظر المقالات »7١5 /١‏ ذكر مذاهب الفرق / 2١57‏ الأنوار 
النعمانية 2771/7 أصول الدين ط دار الكتب العلمية / 49 25 مقدمة التوحيد لأبي حفص/ 25٠‏ 
شرح الأصول الخمسة / 577 . 

)١(‏ مالك في الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر . والترمذي في كتاب المناقب» 
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الخاتمة: 
إن من أهم الأمور العقدية المستنبطة من حادثة الإفك: 
١‏ - الإيان بالقضاء والقدر فهو ركن من أركان الإيان الستة. 
؟- إن الله خالق كل شيء. 
"- إن البلاء والصبر عليه يرفع درجة العبد. 
5 - إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنها صفة ذاتية فعلية. 
5- إن الإنسان مسؤول عن أفعاله إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 
- الرد على من قال إن العبد يخلق فعل نفسه. 
/- الرد على من قال إن الإنسان مجبور على فعله. 
8- الرد على من قال إن للعبد قدرة غير مؤثرة. 
4- تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
-١‏ الإيوان باليوم الآخر وما فيه من أهوال. 
-١‏ الرد على من قال بتكفير المؤمن بالكبيرة. 
7 - إن التوبة تجب ما قبلها. 
1 - وجوب إحسان الظن بالآخرين. 


5- الإيمان قول وعمل وتصديق. 
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6- زيادة الإيان ونقصانه. 

5- تكريم عائشة رضي الله تعالى عنها. 

١١‏ - تكريم آل أب بكر رضي الله عنهم. 

- إثبات توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
49- خطر النفاق والمنافقين على الدين الإسلامي. 

- خطر الإشاعة على العقيدة الإسلامية. 

-١‏ إثبات بعض مراتب القضاء والقدر العلمء المشيئة. 
- الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

“7 - من أساء الله الحسنى العليم» الحكيم» الرؤوفء الرحيم. 
4 - القرآن آية الرسول صل الله عليه وسلم الخالدة. 

0- عدم تزكية العبد لنفسه. 

5- الرد على من قال: إن الناس في الإييان سواء. 

- حرمة الآدمي عند الله سبحانه وتعالى. 

- حرمة الأعراض عند الله تعالى. 

8 الكذب من أكبر الذنوب. 


-“٠‏ عدم الاستهانة بالذنوب والآثام. 
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١‏ “- الابتعاد عن مواقع الشبهات والشهوات. 

7”- الصبر عند البلاء والشكر عند السراء. 

77- التحذير من الشيطان وإغوائه. 

5 - حاجة العبد لربه في كل الأوقات. 

6" إن الحداية بيد الله تعالى. 

5 الرد على من قال: إن الإيان لا يزيد ولا ينقص. 

/اا- الرد على من قال: إن من سب الرسول صل الله عليه وسلم لا 
يؤثر في إيانه. 

8”- الرد على من قال: إن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. 

8 الرد على من قال: إن مرتكب الكبيرة لا يعذب. 

-4٠‏ الرد على من قال إن الله سبحانه وتعالى يفعل الأمور من غير 
حكمة. 

-١‏ حب الصحابة رضي الله عنهم من أصول الإيمان. 

5 - الرد على من انتقص من عائشة رضي الله عنها. 

47 - إثبات بشرية الرسول صل الله عليه وسلم. 


- الرسول صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. 
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4- إثبات الرسالة والنبوة لمحمد صل الله عليه وسلم. 

7- الاسترجاع عند المصيبة وهو قول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 

- فضل من حضر غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم. 

- إن القرآن كلام الله منه نزل وإليه يعود في آخر الزمان. 

4- منزلة عائشة عند الرسول صل الله عليه وسلم. 

- الشورى ومكانتها في الإسلام. 

-١‏ إثبات صفة العلو لله تعالى. 

7- الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

7 - الرد على من قال إن الملائكة أمور معنوية. 

4- إثبات نزول الوحي على الرسول صل الله عليه وسلم. 

- الرد على من أنكر نزول الوحي على الرسل والأنبياء عليهم 
السلام. 

7- رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق بخلاف غيرهم. 

017 - ثقل نزول الوحي على الرسول صل الله عليه وسلم. 

4- الرد على من نفى الكرامة. 
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ج77 لبس ته 
ملخص البحث 


استهدفت هذه الدراسة محاولة لاستنباط الأمور العقدية من حادثة 
الإفك فاستبانت منها أمور عقدية عظيمة منها : 

الإيان بالقضاء والقدر وأن الله تعالى خالق كل شيء؛ وأن الله سببحاثة 
وتعالى يتكلم كلاما مسموعاء وأن الكلام لله تعالى صفة ذاتية فعلية» وأن 
لله صفات ذاتية وصفات فعلية فله الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأن 
الإنسان مسؤول عن أفعاله إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وأن التوبة جب 
ما قبلهاء وأن الإيهان يزيد وينقصء وأن الذنوب منها الصغائر ومنها 
الكبائرء وأن العبد المؤمن إذا ارتكب ذنبا غير مستحل له فهو تحت مشيئة 
الرب تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه فلا يخلده في النار» 
فيتضح بذلك رأي المخالفين من أهل الآهواء والبدع» وأن هناك فرقا بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وأن الهداية بيد الله تعالى» وأن حب 
الصحابة رضي الله عنهم من أصول الإيهان» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا يعلم الغيب المطلق» ووضحت لنا الحادثة الرد على كثير من 
أهل الأهواء والبدع كالخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية والقدرية 
والصوفية والدروز والفلاسفة والعقلانيين والحداثيين والعللانيين 


وغيرهم. 
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المصادر و المراجع 

5 الإحكام, 0 حزم. تحقيق: مد أحمد عبد العزيز»مكتبة 
عاطف». ط١.‏ /179١اه‏ 

؟. الإرشاد إلى قواطع الأدلة» أبو المعالي عبد الله الجويني» مكتبة 
الخانجى. مصر» 84 ها 

2 الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد البرء دار 
العلوم الحديثة» مصر. 

5. أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين أبو الحسن على 
الشيباق داز إسباء التراشى 

6 الأسباء والصفات للبيهقفى»؛ دار الكتب العلمية» بيروث» 
6 اه 

1 الإساعيلية» إحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنة. ط١.‏ 

.0 اشتقاق أسء الله الحسنىء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
بيروت» ط1. 

0 أصول الدية ؛ للبغدادي. مطبعة الدولة. استانبول» ط.لء 


7ه ط أخرى. بيروت» ط1ء 19/1 م. 
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4. أصول الدين: فخر الدين الرازي» تحقيق: الذكتور أحمد 
حجازي السقاء مكتبة الكليات الآأزهرية» القاهرة. 

.٠‏ الأصول من الكافي» محمد يعقوب الكلينيء تعليق: علي 
القفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ١188‏ ه ط أخرىء إيران. 

.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطي. 
عالم الكتب» بيروت. 

؟'. اعتقادات الصدوقء عبد الله بن النعمان, المطبعة الحيدرية» 
ط98 1ه 

*". اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي» تعليق: 
محمد المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي. 

4. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لدرر أخبار الأئمة الأطهارء 
محمد باقر المجلسيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 

5. الأعمال الكاملة» جمال الدين الأفغاني» تحقيق : محمد عمارة 
المؤسسة العربية للدراسات» بيروث. 


. الأعمال الكاملة» محمد عبده؛ جمع وتحقيق : محمد عمارة» 
القاهرة. 
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خف 


18 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم» تحقيق : مجدي 
فتحي السيدء دار الحديثء القاهرة» ط أخرىء تحقيق : محمد الفقيء دار 
الكتب العلمية» بيروت». ط/9/1١١١‏ م. 

18. اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق : الدكتور ناصر 
عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية 
ط؛ء ط أخرىء. تحقيق : محمد حامد الفقى السنة المحمدية» القاهرة. 

.٠‏ الأنوار النعمانية» نعمت الله الجزائري» تبريز» إيران» ط أخرى» 
مؤؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

."١‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لابن عجيبة الحسني» تقديم : محمد 
حسب الله دار المعارف. 

5 الإبوان» لابن تبسية؛ تحقيق محمد ناصر الدين الآلباق» لمكب 
الإسلامى. بيروت. 

". بدائع الفواتد. لابن القيم» مكتبة القاهرة. 

4 البداية والنهاية» أبو الفداء عماد الدين ابن كثير» مكتبة المعارف» 


بيروت. 


4. 


©". براءة الآئمة من الوقوع في علاء الأمة» بكر أبو زيد. دار الراية» 
الرياض» ط"7 55/8 1ه-9/1ام. 


عسلن 
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ج77 لبس ته 

5. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» أبو الفضل عباس بن 
منصور السكسكيء تحقيق : الدكتور بسام علي سلامة العموشء مكتبة 
المنار» الأردن. 

. بين الأصالة والحداثة» نقد ومختارات» أحمد فرح عقيلانء النادي 
الأدبي» الطائف. ط١‏ 5505١ه.‏ 

5. تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسميء مطبعة المنار» 
مصرء طكء ١7اه.‏ 

5. تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء 
القاهرة. 

.٠‏ تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» علي 
مصطفى الغرابي» مكتبة الأنجلو المصرية» ط ”. ١9/265‏ م. 

.١‏ تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة الدينوري» ط دار الكتاب 
العربي» بيروت لبنان. 

؟6. التبصير في الدين» أبو المظفر الإسفرائيتي» تحقيق: كال يوسف 
الحوت. عالم الكتبء. بيروت» 5557.18 1ه-9/87ام 

2*. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين 


الألباني؛ المكتب الإسلامى. بيروت» دمشق» طع ٠”‏ اه -1985م. 
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فرق 


5 تحفة المريدء إبراهيم محمد البيجوريء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

56 التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد عودة 
السعويء مكتبة العبيكان. الرياض » ط 2.7 515 1ه -1195م. 

5". تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي, دار إحياء التراث العربي. 

. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبيء المكتبة السلفية التسعينية» لابين تيمية: ذار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

0 التصريح بط تواتر في نزول المسيح, لمحمد أنور شاه الكشميري» 
ترتيب: محمد شفيع» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ودار القرآن الكريمء ط", ١0٠5١ه‏ ١198م.‏ 

9". التصريح با تواتر في نزول المسيح, الشاه أنور الكشميري» 
تحقيق: أبو غدة الكوثري . 

4م التعريقات» غل بن محمد الكريف المرحان» مكية لبتاث؛ 
بيروت» ١115ام.‏ 
الغربية السعودية. 
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جح 70 لبس حت 


؟. تفسير المراغى, أحمد مصطفى المراغى, ط”, 11245ه - 
ام 

؟؛. تفسير النسفىء لأبى البركات النسفى» مطبعة الحلبى» القاهرة. 

4. التنبيه والرد» أبو الحسن الملطي» تحقيق: يهان بن سعد الدين 
المياديني» رمادي للنشرء المؤتمن للتوزيع» ط١.‏ 5١51١ه‏ -1995م. 

. التنوير في إسقاط التدبير» لأحمد بن عطاء الله السكندريء؛ دار 
جوامع الكلم. 

5. التوحيد. لابن خزيمة» تحقيق : الدكتور عبد العزيز إبراهيم 
الشهوان: مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية السعودية» طه. 
46ه-1945م. 

لاء. التوحيدء للاتريديء, تحقيق : الدكتور فتح الله خليف. دار 
المشرقء» بيروت؛ لبنان. 

5 . التوراة» الدكتور مصطفى محمود. دار المعارف» ط 68 . 

65 التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي. 
تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر. بيروت. 


. تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء الشيخ سليان بن 
عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب» المكثب الاسلاميى. 


بشم 
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.١‏ الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تحقيق : عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية» تحقيق‎ .١ 
الدكتور علي بن حسن بن ناصر والدكتور عبد العزيز إبراهيم العسكر‎ 
والدكتور حمدان محمد الحمدان؛ دار العاصمة:؛ المملكة العربية السعودية»‎ 
أخرىء مطبعة المدني» القاهرة.‎ طيه١51١4‎ ١ط‎ 

]اه الحجة في بيان المحجة, الأصبهانيء تحقيق: الدكتور محمد ربيع 
المدخلي» دار الراية» 1١‏ ١1151ه--1990م.‏ 

5. الحداثة في ميزان الإسلام» عوض القرني» هجر للطباعة والنشرء 
بعر 

هه. حديث النزولء ابن تيمية» القاهرة. 

5. الحق الدامغ» الشيخ أحمد بن حمد الخليلٍ» سلطنة عمان» 
48 اه 

7. حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة؛ الإمام: محمد 
بن عبد الله المقدبي, تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع. مكتبة الرشدء 
الرياض+ 5591١‏ 1585-1م: 


8. الحكومة الإسلامية» روح الله الخميني, إيران» 1784١ه.‏ 
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7 لبس شت 

خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على الأديان» محمد صديق خانء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 5504١1ه-1185م.‏ 

1. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» الدكتور : عرفان عبد 
ا حميد» مؤسسة الرسالة» ط١. 5٠5‏ ١ه.‏ 

م" درء تعارخ ض العقل والنقل» » لابن ثيمية: تحقيق : محمد رشاد 
سالم» دار الكنوز الأدبية» 8 اه ط أخرى. جامعة الإمام تحمدبن 

5". دراسة في تاريخ الأباضية. لأبي الفضل البرادي, تحقيق : 
الدكتور محمود زينهم عزب وأحمد عبد التواب عوض. دار الفضيلة 
القاهرة. 

117. ديوان حسان بن ثابت» تحقيق : الدكتور سيد حنفي حسينءط 
ا 00 

45". ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» 
عبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق : الدكتور موسى سليان الدويش. دار 
0 

16. رد الإمام الدارمي» عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيدء 
تحقيق : محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


57 


حادثة الإفكددراسة عقدية 4 ضوء الكتاب والسنة 
حرق 


11. الرد على الجهمية» لابن مندة» تحقيق : الدكتور على بن محمد بن 
ناصر الفقيهىء. مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة المنورة» ط”, 5 0٠5١ه‏ - 
14امم. 

37 الرد على المنطقيين» م تيمية» إدارة تر مان السنة» باكستان» 
ط3 198ه-908ام. 

. الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك» لابن 
تيمية» تحقيق : الدكتور محمد بن عبد الله السمهريء. دار بلنسية» الرياض» 
طل 1516ه-1190م. 

94. رسائل في العقيدة» الشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار عالم 
الكتب, الرياض. ط ”2 ١118/8 - ه١ 5٠/8‏ م. 

.٠‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت. للإمام الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق 
ودراسة: الدكتور محمد باكريم باعبد الله» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط1ء. 5117اه. 

.١‏ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمالء. لابن تيمية» 
مقابلة وتقديم: أحمد حمدي إمام, مطبعة المدني» مصرء 407١1ه-‏ 


7 اه 
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ج707 لبس حت 


"”. رفع الشبهة والغرر عمن يحتج بالقدر. مرعي يوسف الكرمي 
الحنبلي» تحقيق : أسعد محمد المغربي» دار حراءء» مكة المكرمة. 

". الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد عبد العزيز بن 
فياض؛ دار الوطن» الرياض. 

5. السنة» للإمام عبد الله بن حنبل الشيباني» تحقيق ودراسة : 
الدكتور محمد بن سعيد القحطاني» رمادي للنشرء المملكة العربية 
السعودية» ط 7 5157١ه-‏ 19946م. 

. سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 58 5509١ه‏ 89ام. 

5. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة, أبو القاسم هبة الله بن 
الحسين الطبري اللالكائيء تحقيق : الدكتور أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض» ط 3 . 

شرح الأصول الخمسة للقاضي : عبد الجبار» تعليق : أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشمء تحقيق : الدكتور عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة؛ 
القاهرة. ط١5.1١51١1ه-195١م.‏ 

شرح إضاءة الدجنة» الشيخ أحمد المقري المالكي, دار الفكر 
للطباعة والنشر. 


حرف 
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/ا. شرح جوهرة التوحيد, إبراهيم البيجوري. دار الكتب العلمية» 
بيروت 7٠5١اه.‏ 

٠‏ شرح جوهرة التوحيد, للقاني» تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
ال حميد. 

/١‏ شرح السنة» الإمام البغويء. تحقيق : الأرنؤوط والشاويش». 

5 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» تقديم: حسن محمد 
مخلوف. دار الكتب الحديثة» مصرء ط ١‏ . 

8. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفيء تحقيق : جماعة 
من العلماء» المكتب الإسلامي» بيروت» ط أخرىء تحقيق : محمد ناصر 

5. شرح العقيدة الواسطية» د. صالح بن فوزان عبد الله الفوزان» 
نكنية لحاوقه الريافيء الماكة العريرة اعرد 

ه/. شرح الفقه الآكبرء للملا علي القاريء دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط١اء‏ ١ه‏ 

كل شرح القصيدة النونية» لابن القيم» شرح الدكتور: محمد 
خليل هراسء دار الفاروق» مصرء ط أخرى. دار الكتب 
العلمية بيروت»5٠5١ه-1185م.‏ 
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/ام/. شرح مختصر الروضة؛ للطوفي. تحقيق: الدكتورعبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 2١‏ 9٠5١ه‏ - 1185 م. 

مل شرح المقاصد ني علم الكلام. مسعود عمر التفتازاني» 
تحقيق :عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب». بيروت» 2١1١‏ 5094١ه.‏ 

8/. شطحات مصطفى محمود. الدكتور عبد المتعال الجبريء دار 
الاعتصام, القاهرة. 

36 شعراء السعودية المعاصرون التاريخ والواقع» الدكتور أحمد 
كمال زكي» دار العلوم, الرياض» ط1. ١5٠7‏ ه - 1187 م. 

إلا" شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
القيم» تخريج وتعليق : مصطفى أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي. 
جدة» ط”. ١514‏ ه - ١1450‏ م, ط أخرىء مكتبة التراثء القاهرة. 

7. الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة» هاشم الحسينيء دار العلمء 

+5. الصحاح. إساعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبدالغفورعطار» دار العلم للملايين» بيروت. 


03 صراع مع الملاحدة حتى العظم, عبدال رحمن حسن حبنكة 
الميدانن» دار القلمء طئ ه٠:5١اه.‏ 
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5. الصفدية. لابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط5٠5١اهه‏ 
ط أخرىء تحقيق: محمد رشاد سالم. 

5 الصواغق الشهانية عل الشبه الداحضة الشامية: سلبان شن 
سحمان. تحقيق: عبدالسلام بن عبدالكريم؛ دار العاصمة؛ ط١»‏ 
56اهه.ا 

. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيمء تحقيق: 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة: المملكة العربية 
السعودية» ط5. 7١5١اه.‏ 

8. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام» لابن عبدالمحادي. 
تقديم: علي صبيح المدني» مطبعة المدني. 

8. العقيدة الحقة في الرد على أهل الحلول والوحدة المطلقة, لأحمد 
الرفاعيء عالم الكتبء بيروت» ط١»‏ 5٠5١اه.‏ 

٠.عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث. لأبي اسماعيل بن عبدال ر حمن 
الصابوني» تحقيق: الدكتور بدر بن عبدالله البدرء مكتبة الغرباء الأثرية» 
المملكة العربية السعودية. 

١.عقيدة‏ الدروزء الدكتور محمد أحمد الخطيب. دار عالم الكتبء 
الرياضء ط"اء 5٠09‏ ١ه‏ - 19894 م. 
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؟. ١.الغنية‏ في أصول الدين» للمتولي الشافعي» تحقيق: عاد الدين 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط5٠16015اه-1980ام.‏ 

0 الغيبة» أبو جعفر محمد بن المحسن الطوسىء مطبعة النعيان» 
النجف» ط7. 7/6اه. 

4 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: 
الشيخ عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة» المملكة العربيةالسعودية» 
ط”. 9١51١اه.‏ 

5 فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء الشيخ عبدال رحمن بن حسن آل 
الشيخ» مراجعة الشيخ: عبدالعزيز بن بازء دار الفيحاء. دمشق» دار 
السلام» الرياض» ط١.‏ 

5 االفقهالأكبر. لأبى حنيفة. دار الكتب العلمية»بيروت» 
ه.ا 

القاموس المحيط. مجد الدين بن يعقوب الفيروزأبادي, تحقيق: 
كنب التراف موسمة الرسالة: 

االقرآنيون وشبهاتهم حول السنة» خادم حسين إلهي بخشء 
مكتبة الصديق» الطائف. المملكة العربية السعودية» ٠.١‏ 9٠5١ه‏ - 
6امم. 
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4 القضاء والقدر. عبدال رحمن المحمود. جامعة الإمام محمدبن 

0٠‏ .القضاء والقدر في الإسلام. للدكتور فاروق الدسوقي, المكتتب 
الإسلاميء 25 1505ه-1985م. 

١‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد بن صديق خان 
القنوجى. تحقيق: الدكتورعاصم بن عبدالله القريونى» القاهرة. طاء 
04 5--1985امم. 

.الكاني. محمد بن يعقوب الكليني» شرح محمد صالح المازنداني» 
تعليق: أبو الحسن الشعرانى. المكتبة الإسلامية» طهران. 185١اه.‏ 

٠‏ كشاف اص طلاحات الفنون. التهانوي» شركة خياط 
للنشروالتوزيع» بيروت» 95175١م.‏ 

5. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 


الريان» القاهرة» ط". 5٠01‏ ١ه‏ ط أخرى. دار الفكر. 


65 كشف الأسرارء آية الله الخميني» تقديم: الدكتور محمد علي 
المخطيب. دار عمار» عمان» 01 16::8ه-980ام. 


7 كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار» الدكتور علي جابر 
الحربي. 
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الكشف والبيان: أبو عبد الله بحمد سعيد الأسدي القلهاتي» 
وزارة التراث القوميء ععان» 5١ه-1180م.‏ 

االكليات للكفويء مقابلة ووضع الفهارس. الدكتوران: 
درويش ومحمد المصريء» مؤسسة الرسالة. 

8 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» عبد العزيز المحمد 
السلمانء 2١١‏ 507١1ه-‏ 1987م. 

٠‏ .لسان العربه لأبي الفضل مال الدين محمد بن منظور؛ 
تصحيح : أمين محمد عبدالوهاب» محمد الصادق العبيديء دار إحياء 
التراث» بيروت»ء لبنان» 511/25 1ه- 19917 م. 


١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد السفاريني 
الحنبل» المكتب الإسلامى» دار الخان» ط ١‏ 


5" الماتريدية دراسة وتقويم» أحمد بن عوض بن داخل اللهيبي 
الحربى» دار العاصمة. المملكة العربية السعودية» ط١»‏ ١5١ه.‏ 


0 الماتريدية وموقفهم من الأساء والصفات» شمس الدين 
الأفغانىء مكتبة الصديقء الطائتف. المملكة العربية السعودية» ط١»‏ 
1511ه-995امم. 

4 متشابه القرآن» للقاضى عبدالجبار بن أحمد المعتزلي» تحقيق: 
الدكتورعدتان اللضبل؛ مكتية ابن ثيمية: 
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5 . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن 

7. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين للرازي» راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعدء 
ان الكتاي العرى. 

المحنة» الدكتور: فهمي جدعان. دار الشروق» ١‏ 91/5١م.‏ 

مختصر التحفة الاثنى عشرية» شاه عبد العزيز الإمام ولي الله 
أحمد الدهلويء تحقيق: محب الدين بن الخطيبء. الرئاسة العامة لإدارة 
البحونة: المملكة العربية السعودية. 

4.مدارج السالكين, لابن القيمء تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت,ء لبنان» ط أخرىء السنة المحمدية» 
هاه 

٠‏ المدنية والإسلام» محمد فريد وجديء المكتبة التجارية الكبرى. 
مصره 07١1اه.‏ 

"١‏ . مذاهب الإسلاميين» الدكتور عبدالر حمن بدوي» دار العلم 
للملايين» ببيروت. 

”االمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 
تحقيق: عبد الإله بن سليهان بن سالم الأحمديء دار طيبة» الرياض» ط١‏ . 
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.. مسند الربيع بن حبيبء الإمام الربيع بن حبيب» سلطنة عمان. 

4 امشارق أنوار العقول» نور الدين أبو محمد عبيدالله بن حيد 
السالمي» تعليق: المفتي لسلطنة عان : أحمد الخليل» تحقيق: عبدالمنعم 
العاني» دار الحكمة» دمشق» ط1515721ه - 1146م ط أخرى. دار 
الجيل» بيروت. 

. مشكاة الآنوار» أبو حامد الغزالي» مكتبة الجندي» مصر. 

5 معالم أصول الدين» فخر الدين الرازيء دار الكتاب العربيء 
بيروت» 1985م ط أخرىء تقديم: طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

معالم التنزيل» للإمام حسين البغويء دار المعرفة» بيروت. 

المعتزلة بين القديم والحديث,. محمد طارق عبدالخحليم؛ دار 
الأرقمء برمنجهامء 2١‏ 558١ه‏ - 19/1م. 

9. معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون. دار الجيلء» بيروتء لبنان» ط 
أخرى :دار الكثب العلمية» إيران: 

ا لمفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد سعيد كيلاني» دار المعارف» 


بيروت. 
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١‏ .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن بن على بن 
اساغيل الأشعري: تققيق: غسب اغبي الذي عيذ ليد» الكبة 
العصرية» صيداء بيروت». ١١51١ه‏ - امم. 

١‏ . مقدمة التوحيدء لأبي حفص عمر بن جميح. المطبعة العربية 
طك 191/7ام. 

١ 7‏ .الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» دار المعرفة» 
بيروت» ط أخرى: تحقيق محمد سيد كيلاني» مكتبة ومطبعة مصطفى 

حاقب الشافي لأآن كر اسدبق الفسين البيقي» تقيق؛ 
أحمد صقر دار التراث» مصر. 

5 االمنقذ من الضلالء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: عبد الحليم 
محمود» دار الكتاب العري الليبنان» طث” 65 ام. 

.١ 45‏ منهاج السنة» لابن تيمية» مكتبة دار العروبة» ط أخرى» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط١اء‏ 
505١اه‏ 15امم. 

المنهاج في شعب الإيانء أبو عبدالله الحليمي, تحقيق: حلمي 
فودة» دار الفكرء بيروت. 
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ج75 سس ته 


الرومي» مؤسسة الرسالة» ط"37, ١5٠17‏ م. 

89 المنهل الصافيء جمال الدين أبو المحاسن تغري بردي الأتابكي» 
تحقيق: أحمد يونس نجاقء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط١.‏ 

لمواقف ني علم الكلام. عضد الدين الإيجي. عالم الكتبء 
بيروت. 

١‏ .النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة. 5ه ط 
أخرى. دار الفكرء بيروت. 

55 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف الاتابكي ابن 
تغري بردي» دار الكتب. 

5 نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام» الدكتور علي سامي النشار 


دار المعارف. 


5 . نظرية التكليف. الدكتور: عبدالكريم عثمان» مؤسسة الرسالة» 
١ه‏ 


5 ١.نهباية‏ الإقدام في علم الكلام» الشهرستانى» مكشة المتنبى؛ بغداد. 
5 النهاية في غريب الحديث والأثرء الإمام يجد الدين المبارك بن 


الجزري (ابن الأثير)» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
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مس 7ر417 37 سس 
النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار النصر. 


8 . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن ال حر 
العامل. تحقيق: عبدال رحمن الشيرازيء إحياء التراث العربي» بيروت. 


4 .يا شيعة اليوم استيقظواء الدكتور موسى الموسري. 
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51" 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
المقدمة ا ا 
التمهيد 3898 6١06777‏ 00 
الفصل الأول: اشتهال الحادثة على أركان الإيهان ا 
المبحت الأول تعريف الإأدان لنة واضطلاحاً سو و د اذا 
المبحث الثاني: الإيمان بوجود الله وَل م عم اس امو م ا 
المبحث الثالث: توحيد الربوبية 0000000000000 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية 0 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الربوبية من خلال حادثة الإفك ١1/6‏ 
المبحث الرابع : تعريف توحيد الألوهية 000000011 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 0 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الآلوهية من خلال حادثة الإفك ست ذا 
الملبحث الخامس: توحيد الأسماء والصفات مو اام و امم للا 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات عم مولع ع بايا 
المطلب الثاني: إثبات توحيد الأسماء والصفات من خلال حادثة الإفك ١85‏ 
الفصل الثاني: الويمان بالملائكة 1[ 1[ز1[1[ [ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ [ 1 0001 
الملبحث الأول: تعريف الملائكة 11 000000011 
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اح 
المبحث الثاني : الويمان بالملائكة من خلال حادثة الإفك م 157 
الفصل الثالث: الإيمان بالكتب م 
المبحث الأول: تعريف الكتب 0 
المبحث الثاني: الإيمان بالكتب من خلال حادثة الإفك و 161/7 
الفصل الرابع : الويمان بالرسل مع مع و 1 6ل اخلط اال لل مخ ]1 
الملبحث الأول: تعريف النبي والرسول 1 
المبحث الثاني: الويمان بالرسل من خلال حادثة الإفك 7 
الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر ا ا االو و 1 
الملبحث الأول: تعريف اليوم الآخر 1 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر من خلال حادثة الإفك ماس 
الفصل السادس: الإيمان بالقضاء والقدر [ [ز 0 0 0 0 0000000 00 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر 0 
المبحث الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر من خلال حادثة الإفك 0 إن 
الخاتمة 23*29( 
ملخص البحث :18*00 
المصادر والمراجع ا 00 ا 
فهرس الموضوعات “3##أ[20101131[11ظ2 


شِء ك الأغرًا 


ع7 و ع5 
حقيقته ١‏ 


وأنواعه 


إعداد 


أستاذ العقيدة المساعد بجامعة الملك خالد - أمبا 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 


تعريف بالبحث 


يدور البحث حول من يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله تعالى لغرض 
من أغراض الدنياء كمن أسلم ظاهراً ليأمن على نفسه أو على أهله أو على 
ماله» أو أسلم ليتزوج امرأة» أو لينال منصباً مثلاً. ىما يدخل فيه من عمل 
أعمالا مما يبتغى بها وجه الله وحده: كالصلاة والصيام» وكان غرضه من 
أعماله الدنيا فقط.وهو مقر بالإسلام ديناً إلا أنه لضعف في نفسه أراد 
بأعماله الدنيا كأن يصل إلى رتاسة» أو يحصل على مال أو شهادة» ولولا 
هذا المقصد لم يعمل. ويدخل فيه من عمل الأعمال الصا حة ابتغاء وجه؛ 
ليس من أجل الناس وليس من أجل منصب أو جاه. ولا يريد بها 
الآخرة؛ ولكن ليجازى بها في الدنيا بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله 
وعياله» أو إدامة النعمة عليه. ويدخل فيه من خلط نية الآخرة بالدنياء 
كمن جاهد لإعلاء كلمة الله وللمغنم» وحج لأداء الفرض وللتجارة» 
ويشمل أيضاً: وضع مسابقات في العلوم الشرعية وأخذ العوض أو 
الجوائز عليها: مثل المسابقة على حفظ القرآن الكريمء أو حفظ الأحاديث 
النبوية» أو المتون العلمية» أو أخذ جوائز على أفضل البحوث العلمية 
الشرعية» أو الحصول على جائزة في مجال خدمة الإسلام, أو الدعوة إلى 
الله» ومنه أيضاً: تأليف الكتب وإخراج البحوث الشرعية بهدف الترقية 
في مجال العمل» مع بيان حكم كل قسم بحسب ما أدى إليه اجتهاد 
الباحث» وهو إن كان صواباً فمن الله وحده جل وعلاء وإن جانب 


الصواب فمن النفس والشيطان. والله أعلم. 
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المقدمة 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل 
إلى المهدى» وينهونه عن الردى» يحيون بكتاب الله تعالى الموتى» وبسنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فم| أحسن آثارهم على 
الناس: ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين» واتتحال المبطلين. 
وتأويل الضالين؛ الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عنان الفتنة؛ يقولون 
على الله» وفي الله- تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيراً- وفي كتابه» بغير 
علم. فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة. وصل الله على محمد”". أما بعد: 

فإن شرك الأغراضء قسم من أقسام الشرك الذي قد تخفى بعض 
أنواعه على بعض طلاب العلم فضلاً عن عامة الناس؛ وربما يقع فيه 
المسلم» وتزل فيه قدمه وهو لا يشعرء ومن هذا الباب اخترت طرقه 
وبيان حقيقته وأنواعه» وما هو شرك من هذه الأنواع وما ليس بشركء في 
ضوء النصوص الشرعية وأقوال علاء الأمة» وبحثنا هذا يتعلق بالباعث 
على العمل ابتداءً (في النيات والمقاصد)» فيخرج منه من وقع في الشرك 
الأكبر كمن يتقرب إلى صاحب قبر بغرض حصول نفع أو دفع ضرء 
ويخرج منه كذلك من تعلق بالرقى غير المشروعة والتمائم بغرض حصول 


)١(‏ هذه المقدمة من رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد البصري» وهي في طبقات 
الحنابلة» للقاضى أب يعلى: ؟اة. 
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هه" 


نفع أو دفع ضر كذلك. راجياً من المولى جل وعلا التوفيق والسداد, إنه 
خير ناصر ومعين. 
أما خطة البحث فهي على النحو التالي: 
© التمهيد: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فضل الإخلاص. 
المسألة الثانية: بيان المصطلحات الواردة في البحث. 
* المبحث الأول: شرك الأغراض الأكبر. 
© المبحث الثاني: شرك الأغراض الأصغرء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 


وأما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو كم يلي: 

أولا- نظراً لأن البحث يترتب عليه- في بعض جوانبه- الحكم 
بالشرك أو نفيه عن العبد؛ فلم أصدر الحكم في أي مسألة من هذا 
البحث إلا عن دليل. 


همح 
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كه؟” 


ثانياً- استقصيت أقوال العلاء بحسب ما توفر لي» وقد أطيل في ذكر 
بعض الأدلة وتحقيق القول فيهاء وذكر أقوال العللاء» حتى لا يبقى مجال 
للشك في الوصول إلى النتيجة المطلوبة. 
ثالثاً- ما ذكرته من الأحاديث في هذا البحث هي مما صح سندها. 
رابعاً- ترجمت للأعلام إلا المشهورين منهم. 
خاما- شريكت الألفاظ الغربية نا أرى اند نيانا كافيا ها : 

الدراسات السابقة: 

م أقف- حسب علمي- على من أفرد الحديث عن شرك الأغراض 
ببحث مستقل» وإنها يوجد طرح لبعض أقسامه في كتاب التوحيد للإمام 
محمد بن عبدالوهاب وشروحه. أو ني بعض الدراسات العلمية عند 
الحديث عن الشرك؛ مثل: رسالة الشرك في القديم والحديث» وهي 
رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية للباحث: أبو بكر نحمد 
زكري" ورسالة الشرك الأصغرء للباحث: عبدالله السليم» وهي رسالة 
ماجستير مقدمة لجامعة الإمام» وبحث للدكتور عواد عبدالله المعتق نشر 
في مجلة البحوث الإسلامية”". وبحث "النية" للأستاذ الدكتور: عبد الله 


)١(‏ نشرها المؤلف لاحقاً في طبعتها الأولى في مجلدين؛ وهي من منشورات مكتبة الرشد 
بالرياضء عام ١1557ه-١٠٠5م.‏ 


(؟) نشره المؤلف لاحقاً عن طريق مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى: 57١1ه-14494١م.‏ 


"6 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
/اه ؟” 


بن عبدالعزيز الجبرين”" أستاذ الفقه في جامعة الملك سعود. ولمذا أرجو 
من الله تعالى أن أكون قد وفقت لإخراج هذا البحث في وقت تدعو 
الحاجة إلى طرحه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله 
وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه» ومن سار على نبجه. واقتفى 


أثره إلى يوم الدين. 


/اه ” 
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التمهيد 
المسألة الأولى - فضل الإخلاص: 


الإخلاص ف اللمة0: خَلَصَ الثىء: سَلمَ ونجَاء ومله:. خَلَصَ الماع 
من الكدر: صفا. وخلاصة الشىء: ما صفا منه. ومنه قوله تعالى: 8( فَإنَّ 


- 
0 
كأ[ رح سىس 


عسل 
222 م ل دمي . وى مله اسه 2 
لَك في الأنعثي لعبرة فيك ينا ف بطونه- من بَْنِ رودملا الصا سد 


-_ 
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3 ِيِينَ *# [النحل:155]. وقوله: ل وَقَالُوا ماف بطون هنزو الافكو 
شرك *[الأنعام:59١]؛‏ وأخلص الشيء اختاره» قال تعالى: 

ددر في ألْكِنبِ موس إِنَّهُ كان حلصا وكا رسُولا ينا )4 (أمريم: ١‏ 
وَالمْخْلَص الذي أخلّصه الله جعله حُتاراً خالضاً من الدنسء والمْخْلض 
الذي وحّد الله تعالى خالصاً. وحَلّص إليه الشيءٌ وَصَلّء ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((فلم خَلَضْتٌ فإذا فيها آدم)”". أي وصلت. 

مما سبق يتضح أن كلمة الإخلاص ترجع في معناها اللغوي إلى 
السلامة والنجاة» فمن أخلص عمله لله تعالى: فقد نجا وسلمء واستحق 
وقبا اللاسيححانه. و تعال: 


)١(‏ ينظر مادة (خلص) في لسان العربء لابن منظور: 77/19» والمصباح المنير» للفيومي» 
ص١16١.‏ 
(1) رواة البخاري: كتاب المناقب (47) باب المعراج؛ رقم (/841*) من حديث مالك بن 
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الحا 


والإخلاص ني الاصطلاح هو: إفراد الحق سبحانه؛ في الطاعة 
بالقصد, وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء آخر؛ 
فلا عازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في 
قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم, أو طلب تعظيمهم: 
أو طلب أموالهم» أو خدمتهم ومحبتهم» وقضائهم حوائجه. أو طلب 
محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عَقَدٌ متفرقاتها: هو 
إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان7". 

وقد أمر الله- جل وعلا- عباده المؤمنين بإخلاص العبادة له وحده 
ا ا ا  :‏ إِنَا نون 
إِيَكَ الحكتب بالْحَن تأعبر أله مص الا ار 
حالص )4 [الزمر: 1-"1]. وقوله: + قُلْإِفَِ مرت أن أعبدَ مه مخِِصا لَه لين )4 
[الزمر:١١].‏ وقوله: #( قل الله أعمِدٌ بد مخِصًا لَه يني )4 [الزمر:؛ .]١‏ كما جاء 
في السنة الأمر بالإخلاص والحث عليه فمن ذلك ماروه أمير المؤمنين 


١ 


وسلم يقول: (( إنما الأعمال بالنية» وإنم| لامرئ ما نوىء فمن كانت 


هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هحرته لدنيا 


)١(‏ ينظر الرسالة القشيرية: 7/ ”5 :. ومدارج السالكين: ؟/ 47. والداء والدواء لابن القيم: 
ص7١‏ ". وتجريد التوحيد المفيد» للمقريزي: ص8/8-١11.‏ 
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يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه))”''. وعن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))”". فالعبادة 
المقبولة عند الله تعالى هي ما صدرت عن مؤمن. وتوفر فيها الإخلاص لله 
تعالى» والمتابعة لرسوله صل الله عليه وسلم. 

والإخلاص المراد عند الله جل وعلا والذي يتوقف عليه قبول العمل: 
هو قصده تعالى بالعبادة وحده دون سواه؛ وتجريدها وتنقيتها من شوائب 
الشرك؛ فمتى كانت كذلك حصل قبوطاء ونال العبد ثمرة سعيه بإذن الله 
تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله عن النية: («هي الأصل المراد المقصود. 
وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة. والنية بمنزلة الروح» والعمل 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك العمل 
إذا لم تصحبه النية فحركة عابث. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة 
أحكام الجوارح إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليها)»”". 


رواه البخاري: كتاب بدء الوحي )١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة (55) باب قوله صل الله عليه وسلم: "إنما الأعمال 
بالنية"» رقم ١1610 / )١1901/(‏ واللفظ له. 

(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة )١٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم» رقم (59754) 5/ .١941/‏ 

(؟) بدائع الفوائد» لابن القيم: // ١١45-١114‏ . 
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المسألة الثانية- بيان المصطلحات الواردة فى البحث: 

أ-الشرك: 

في اللغة: الشَّرك والشّْك- بالتخفيف وهو أغلب في الاستعمال- 
وال جمع أشراك وشدكاء يدل على معان عدة» دياك 

-١‏ المخالطةءوالىشاركة ومنه قوله تعالى: # وََصْرِكهُ في 

ا - النصيب والحظ والقسمة؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ 
أَعْتَقٌ شد كَا لَه فى عَبْدِ))”"»أي: حصة ونصيباً. 

#ت ,والمدك جائل الصائد وكذلك مايتسين 'للظير واحدق قركة 
وجمعها هدك وحى قليلة تادرة ود ك الضافد حبالته باتك فيها الصيد 
وفي الحديث: ((أعوذ بك من شر الشيطان وشزكه))”2 أي ما يدعو إليه 


ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى. 


)١(‏ ينظر مادة (شرك) في لسان العرب: .448/٠١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ص 
06. 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشركة )١4(‏ باب الشركة في الرقيق» رقم »)76٠7(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» رقم (1 ١1١79/76١109٠0‏ » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهم|. 

(”) رواه أبوداود: كتاب الأدب )١١١(‏ باب مايقول إذا أصبحء رقم (0051) 0/ .51١١‏ 
والترمذي: كتاب الدعوات؛ باب ما يقال في الصباح والمساءء رقم (7897) 5/ 0,849 
وقال: حسن صحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني [سنن 
الترمذي, طبعة الشيخ الآلباني» رقم (77957) ص ١/1/ا].‏ 
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5- والشَّراكُ سير النعل» والجمعٌ ؛ ترك و شرك الس حو تر كا سعل 
ها شِراكاء والشَّمْرِيك مثله.. وفي الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم صلى 
الظهر حين زالت الشمس وكان الفَيْءٌ بقدر الشّراك". 

ند وكوك الطريق السزق لني الا تن ايداف ولا كلقي نلق 
فأنت تراها وربها انقطعت غير أنها لا تخفى عليك وقيل هي الطَّرق التي 
تحْتَلحٌ والمعنيان متقاربان. 

5- وأَشْرَك بالله جعل له شّريكاً في ملكه. والاسم: 5 الكة لتعاقال شما 
حكاية عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: +( يبو لامرلك بأ إركت 
لَرِكَ لَظْلْمٌ عظِيمٌ * [لقمان: 011 والشَّرْكُ أن يجعل لله شريكاً. 

وخلاصة الأمر أن مرجع مادة الشرك في اللغة إلى الخلط والضم: 
((فإذا كان بمعنى الحصة والنصيب من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر 
أو آخرين كما في قوله تعالى: آم َُمَ سرك في ألسَّموتِ #[الأحقاف:: ]. 
فالشريك مخالط لشريكه. وحصته منظمة لنصيب الآخر. وإذا كان بمعنى 
الحبالة فإن ما يقع فيها من الحيوان» يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد. 


وإذا كان بمعنى معظم الطريقء فإن أرجل السائرين وأقدام الماشين تختلط 


ء١1915/١)١59( باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم‎ )١( رواه الترمذي: أبواب الصلاة‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|ءوص ححه الألباني [سنن الترمذي» طبعة الشيخ‎ 
ص47].‎ )١44( الألباني» رقم‎ 
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رذحي 


آثارها هنالك» وينضم بعضها إلى بعض. وإذا كان بمعنى سير النعل» فإن 
النعل تنضم به إلى الرجل» فيخلط بينهما))”'. 

الشرك ني الاصطلاح: 

الشرك بوجه عام هو: اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته 
وألوهيته وأسسائه وصفاته”". 

وشرك الأغراض يندرج تحت الشرك في العبادة» الذي هو اتخاذ شريك 
مع الله في العبادة. قال السعدي رحمه الله: ((فإن حد الشرك الأكبر 
وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعا من أفراد 
العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من 
الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخالاص» وصرفه لغيره شرك 
وكفر. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. كا أن 
حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر 
من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة»)””. 


.175-51١ رسالة الشرك ومظاهره. الشيخ مبارك محمد الميلي: ص‎ )١( 
(؟) ينظر الداء والدواء لابن القيم: ص2717 017-1794 794-711. والدين الخالص»‎ 
./4-ا/8/١ لصديق حسن خان:‎ 


(") القول السديد شرح كتاب التوحيد. لابن سعدي: ص١7١-١71١.‏ 
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ب- العَرّض: في اللغة: الحاجة والقصدء ومنه: الغرض من فعله 
هذا.. كذا. والغرض: ال حهدف الذي يرمى إليه» والحاجة والبغية. ومنه نمى 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غَرَضِاً:". 

وشرك الأغراض: هو أن يريد العبد بالعمل غير وجه الله سبحانه. أو 
ينوي شيئاً غير التقرب إليه تعالى وطلب الجزاء منه”". 

جّ - النية : 

في اللغة: القصد'". ونوى الشيء: إذا قصده. وتوجه إليه. 

في الاصطلاح: هي حالة للقلب باعثة على العمل'". 

د - الرياء: 


فى اللغة: مأخوذ من الرؤية» وهى النظر بالعين» يقال: رائيته» مراءاة» 
ورياءء إذا أريته على خلاف ما أنا عليه". 


.190 ومحيط المحيطء للبستاني»: ص‎ »٠١7/٠١ مادة (غرض) في: تاج العروس للزبيدي:‎ )١( 
والحديث أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح (؟١) باب النهي عن صبر البهائم» رقم‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ .15 54/7 .)١1451( 

(0) ينظر الداء والدواء» لابن القيم: ص١١‏ "”؛ ومادة (غرض) في الكليات» لأبي البقاء الكفوي: 
ص07. 

(9 تاج العروس: »3517/7١‏ مادة (نوى). 

(؟) إنقاذ ال هالكين» للبركوي: ص17 . 

(5) بصائر ذوي التمييز» للزبيدي: 7/7 .١١7‏ 


ون 
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في الاصطلاح: أن يعمل العمل تما يبتغى به وجه الله ليراه الناس» 


فيثنون عليه ويمدحونه» ويحمد عندهو'". 


ه- الدنيا: «الدنيا: بضم الدال» وهي تمل فخ الدترآى الخرب»: 
سميت بذلك لسبقها للأخرىء وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال)". 

و- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: هو (إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة. 
والمراد بنفع الدنيا: الحظ العاجل» أعني قبل الموت» سواء أراده من الله 
تعالى أو من الناس)”". ويدخل في الحظ العاجل: من يعمل العمل ليذكر 
بعد موته» أو يقال حضر جنازته العدد الكثير من الناسء وهكذا. كما 
يدخل فيه من عمل أعمالا ما يُبتغى بها وجه الله تعالى يريد بها الدنيا؛ إما 
لطلب الجاه أو المال ونحوهماء كالذي يصلي لصحة بدنه؛ أو لطلب 
وظيفة» وكالذي يطلب العلم» أو يسعى للجهاد ليحصل عل المال أو 
الصيت أو المنصبء فنيته- أو غالب نيته- تحصيل مصالح في الدنياء لا 
لطلب مرضة الله تعالى. 


)١(‏ ينظر الرعاية لحقوق الله. للحارث المحاسبي: ص 0٠7١-155١.ء‏ والداء والدواءء لابن القيم: 
ص ٠ 5-70١‏ وفتح الباري؛ لابن حجر: 5/١١‏ 74. 

.77 /١ فتح الباري:‎ )١( 

(*) إنقاذ الهالكين» للبركوي: ص4 ". 


ه" 
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الأمر الأول: أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ل يقصد صاحبه التذلل 
والخضوع والتعظيم لأحد. بل أراد حظ نفسه من الحظوظ العاجلة في 
الدنيا: كالمنصبء أو الرئاسة» أو الجاه» أو المال. أما المرائي فهو يقصد 
ثناء الناس ومدحهم وسماعهم بأعماله طمعاً في أن ينال مكانة في 


الأمر الثاني: أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الرياءء» فالرياء حالة 
واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد في صلاته أو 
يزينها؛ لأجل الرؤية ولأجل المدح والذكرء لكن هناك أحوال أخر لإرادة 
الناس بأعمالهم الدنياء هي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة”". 

وشرك الأغراض المراد هنا يشمل القسمين معاً كا سيأتي معنا إن شاء 
الله. ومن خلال استقراء النصوص الشرعية» وأقوال علاء الأمة نجد أن 
شرك الأغراض يتمثل فى صورعدة ستوودها في المباحتث الآتية. ويمكن 
حصرها في نوعين: 

النوع الأول: شرك الأغراض الأكبر وهو ما كان مخرجاً من الإسلام 
بالإجماع. 


)١(‏ ينظر تيسير العزيز ال حميد» لسليهان بن عبدالله: ص777. 
)١(‏ ينظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد؛ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ :ص 5 .5٠‏ 


55115 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
”7 


النوع الثاني : شرك الأغراض الأصغرء وهو ما كان محبطاً للعمل 
المصاحب له. وهو على قسمين من جهة حكمه: فقسم منه يعد كبيرة من 
الكبائر» والقسم الآخر وقع فيه خلاف. بين من يراه شركاء وبين من يرى 
جوازه» وأنه لا يدخل تحت الوعيد؛ وسيأتي بيان القول الراجح في 


موضعه من هذا البحث إن شاء الله. 


يقدنا 
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المبحث الأول 
شرك الأغراض الأكبر 

وهو ما كان مخرجا من الملة بالإجماع» ويتمثل في الصورة الآنية 

من كان غرضه من إسلامه الدنيا كأن يسلم ليأمن على نفسه أو على 
أهله أو على ماله. أو أسلم ليتزوج امرأة» أو لينال منصباً ورئاسة ونحو 
ذلك. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة- حتى وإن حكم بإسلامه ظاهراً- 
وحال صاحبه كحال المنافقين في عهد النبي صل الله عليه وسلم الذين 
ل و0 
يَعُولُ ءامنا الله ويالْيَو وال لآير وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ 4# [البقرة: 8] الك 
+( وَإِدَا َمُوآلَدِنَ ءَاممُوا قَالُوَاءَامََا ود حَلَوأ إل ينطوم اونا 
ْنُ مُسَتَهْرِمُونَ * [البقرة: .]١5‏ قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: 
((إن الله جل ثناؤه لما جمع لرسوله محمد صل الله عليه وسلم أمرَّهُ في دار 
هجرته» واستقرٌ بها قرارٌه وأظهرٌ الله بها كلمتّه. وفشافي دور أهلها 
الإسلام» وقَهّر بها المسلمون مَنْ فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان» 
وذَلّ بها مَن فيها من أهل الكتاب- أظهر أحبارٌ يّبودها لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم الضَّغائن..» وطابَقهم سرّا على مُعاداة النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه وَبغيهم الغوائل» قومٌ- من أرَاهط الأنصار الذين آوَوَا 


.٠١8ص ينظر شرح كتاب التوحيدء للشيخ ابن باز:‎ )١( 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ونّصّروه- وكانوا قد عسوا في شركهم 
وجاهليّيهم...- وظاهروهم على ذلك في حَفاءٍ غير جهار» حذارٌ القتتل 
على أنة » والسّباءِ من رسول الله صل الله عليه و وأضععابهة 


وركونا إلى اليهود لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام. فكانوا 
إذا لَقُوا رسول الله صل الله عليه وسلم وأهل الإيهان به من أصحابه قالوا 
لهم- جذارًا على أنفسهم-: إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبَعغث. 
وأعطّؤهم بألسنتهم كلمةً الح ليدرءوا عن أنفسهم حُكم الله فيمن 
اعتقدَ ما هم عليه مقيمون من الشرك؛ لو أظهروا بألسنتهم ماهم 
معتقدوه من شركهم. وإذا لقوا إخوائهم من اليهود وأهل الشّركُ 
والتكذيب بمحمد صل الله عليه وسلم وبا جاء به» فخلّوًا بهم قَالُوا: 
إِنَمَا تحن مسْتَمَرِمُوتَ )4 [البقرة:5 ."1)]١‏ 

وتما يدل على أن إسلام هؤلاء المنافقين إنما هو للدنياء قوله تعالى: 

توس َل مول ولع رول مواد لِك وما 
لِك لزنت © مدا ممأل ألووتد يتحكم يب ذا مم 
مُحوضُونَ (2) ون يكن طَمْ اَن يوا لو مُدْيِنِينَ 807 أب فُلُويوم عرض أ رابوم 
يات أن يحت هع وول مَل ولك هُمْ اموت 4 [النور:40- 
0 .يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: («يقول المنافقون: صذقنا بالله 
وبالرسول. وأطعنا الله وأطعنا الرسول.. ثم تدبر كل طائفة منهم من بعد 


.771-11١ /١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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ما قالوا هذا القول عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وتتدعو إلى 
المحاكمة إلى غيره خصمها.. وليس قائلوا هذه المقالة- يعني قوله: ءَامَنَا 
بأ وَالرسُولِ وأَطنا )4 - بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه.. وإذا دعي هؤلاء المنافقون 
إلى كتاب الله وإلى رسوله ليحك يِيْمُمْ 4 فيا اختصموا فيه بحكم الله 
إِذا متهم مُعْرضُونَ # عن قبول الحقٌ. والرضا بحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. وإن يكن الحق لمؤلاء الذين يدعون إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم فيأبون ويعرضون عن الإجابة إلى ذلك قِبّل الذين 
يدعونهم إلى الله ورسوله- يأتوا إلى رسول الله مذعنين: منقادين لحكمه. 


مقرّين به طائعين غير مكرهين) '. 


.١657/1١8 المصدر السابق:‎ )١( 
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الممبحث الثان 


شرك الأغراض الأصغر 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا نوع من شرك الأغراض» وقد يكون شركاً 
أكبر ىا سبق معنا في المبحث الأول» وقد يكون شركاً أصغر؛ ولأن غالب 
صوره وأقسامه تندرج تحت الشرك الأصغرء فكان الأنسب وضعه هنا. 
كا أن من أقسامه ما ليس بشرك ى] سيتضح معنا في ضوء الأقسام التالية: 

القسم الأول: من عمل أعمالاً مما يبتغى بها وجه الله وحده: كالصلاة 
والصيام وطلب العلم الشرعي» وكان غرضه من أعماله الدنيا فقطءوهو 
مقر بالإسلام ديناً إلا أنه لضعف في نفسه أراد بأعماله الدنيا كأن يصل إلى 
رئاسة» أو يحصل على مال أو شهادة ونحو ذلكء ولولا هذا المقصد لم 
يعمل. ول يرد بأعماله مراءاة الناس أو ثناءهم. وكمن يتعلم العلم أجل 
تصدر قومه أو رئاستهم, أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل 
وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا. فهؤلاء عملوا لمصلحة يمحصلونماء لا 
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لأجل المدح والجلالة في أعين الناس فلا يحصل لهم طائل» ولا تحصل لهم 


. ««زلل 
مقشعة 0 . 


وأصحاب هذا القسم ليس لم في الآخرة نصيب فييم| عملواء بل هم 
آثمون محاسبون على ما فعلواء يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من تعلم عل ئما يبتغى به 
وجه الله عز وجلء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنياء لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة)) يعني: ريحها””. «مبالغة في تحريم الجنة؛ لأن من لم يجد 
ريح الشيء لا يتناوله قطعا. وهذا محمول على أنه يستحق أنه لا يدخل 
أولا ثم أمره إلى الله تعالى كأمر أصحاب الذنوب كلهم إذا مات على 
الإيوان))””. 

قال الطيبي”؟: (إن المتوعد به إذا كان من أهل الإيهان لابد أن يدخله 
الجنة» عرفنا ذلك بالنصوص الصحيحة؛ وذلك أنه مقيد بيوم القيامة 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم» للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (ضمن مجموعة مؤلفاته 
ق5): ص١17١.‏ 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب العلم )١1١(‏ باب في طلب العلم لغير الله 5/ ١ل"‏ رقم (07555). 
وأحمد: 5 159/1» رقم (8451) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه وصحح إسناده محقق 
المسنتك: 

(*) عون المعبود شرح سنن أبي داود» للآبادي: ٠‏ هبذ ل المجهود في حل أبي داود» 
للسهارنفوري: .76٠/١6‏ 

(5) الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الطيبي» الإمام المحدث المفسرء من أهل توريز من 
عراق العجم. له شرح المشكاة والتبيان في المعاني والبيان وغيرهاء توفي سنة 4 لاه.[ الدرر 
الكامنة : .]١957/5‏ 
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والناس أحوالهم فيه مختلفة» فإن الآمنيين من الفزع الأكبر- خصوصاً 
العلماء الزاهدون- إذا وردوه يمدون برائحة الجنة تقوية لقلوءهم» وتسلية 
لهمومهم. على مقدار مراتبهم» وهذا البائس المبتغي للأغراض الفانية... 
لا يجد رائحة الجنة ولا يبتدي إليها لأمراض قلبه))"". 

قال الشيخ ابن سعدي: (وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها: 
فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصدء ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار 
الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا 
الوصف لا يصدر من موؤّمن. فان المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان» لا بد 
أن يريد الله والدار الآخرة))”". 

القسم الثاني: من عمل الأعمال الصا حة ابتغاء وجه الله من صدقة أو 
صلاة أو إحسان إلى الناس أوترك الظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما 
يفعله الإنسان أو يتركه ليس من أجل الناس وليس من أجل منصب أو 
جاه ولا يريد مها الآخرة؛ ولكن ليجازى بها في الدنيا بحفظ ماله وتنميته 
أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعمة عليه ونحو ذلكء ولاهمة لهفي 
طلب الجنة ولا الهمرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا» وليس 


له ف الآخرة انيت 


.7/87-1857 /١ : الكاشف عن حقائق السنن» للطيبى‎ )١( 
.17١ القول السديد شرح كتاب التوحيد: ص‎ )7( 


() ينظر تفسير آيات من القرآن الكريم» للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب (ضمن محموعة 
مؤلفاته ق:5): ص .١7١‏ 
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ويدل على هذا القسم قول الله تعالى:2ز مَنَكَانَ بُرِيدُ ألْحيَوة لديا 
يا وق لتم لهم يها وَمْرَ بالا بصو 5 د 9 وليك ادن ليس لم 
فالََإلا اك وحييط مَاصَنَعْوأفيبَا وَبَطِلٌ مَاكانوأ يعَمَلُونَ )4 
[هود: .]١5- ١5‏ وهذا التفسير اختاره ابن عباس رضي الله عنه فقد 
روى الطبري عنه قوله في الآية: («هي ما يعطيهم الله من الدنيا بحسناتهم» 
وذلك أنهم لا يظلمون نقيرًا. يقول: من عمل صال ًا التىاس الدنياء صومًا 
أو صلاةً أو تبجدًا بالليل» لا يعمله إلا لالتّاس الدنياء يقول الله: أوفيه 
الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل التماس 
الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين)”". وذكر عن قتادة قوله: «من 
ل ل ال 

يفضي إلى الآخرة» وليس له حسنة يعطى بها جزاءً)"". 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في المشركين خاصة» فروى ابن 
جرير الطبري عن الضحاك قوله في الآية: «من عمل عملا صا ًا في غير 
تقوى- يعني من أهل الشرك- أعطي على ذلك أجرًا في الدنيا: يصل 
رحماء يعطي سائتلا يرحم مضطرًاء في نحو هذا من أعمال البرّء يعجل الله 
له ثواب عمله في الدنياء ويُوسّع عليه في المعيشة والرزق» ويقرٌ عينه في| 


)١(‏ تفسير الطبري: 1م 

() سدمه: سدم بالثيء: حرص عليه ولطهج به وولع به [ينظر مادة "سدم" في النهاية» لابن 
الأثير: ص 47» والمعجم الوسيط: ص5 47]. 

(9) تفسير الطبري: 16/ "5" ؟. 
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خوّله. ويدفع عنه من مكاره الدنياء في نحو هذاء وليس له في الآخرة من 


قال القرطبي رحمه الله: («ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة. 
وكذلك الآية التي في "الشورى": # م مَن كس يرِيدُ حَرت الَْبْرَوَ ند له 
ف حَرَيْهء وص كاب يُرِيدٌ حَرتَ ألدٌ لديا نو 4سهَا #ه [الشورى:١١]‏ الآية. 
وكذلك #إ ومس يرد تَوَابَ أَلدَنَا نؤْتِ ينها )4ه [آل عمران:55١]‏ 

مو ومعس 2م27 1و 


قيدها وفسرها التي في "سبحان' ': ## من كان يريد لماحل عملا له يها ما 


َه لِمَن نيد )4 [الإسراء:8١]‏ إلى قوله: م#حَحَظُويًا 4 [الإسراء: ]7١‏ 
فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله سبحانه يحكم ما يريد))””. 


قال الشيخ عثمان بن منصور'“ رحمه الله: «الضمير في قوله: # وحيط 
مَاصْمَعْوأْفِيَا 4 راجع إلى الآخرة» والمعنى: حبط ما صنعوا في الآخرة إذا 
وافوهاء فلا ثواب لمم فيها؛ لآنهم قد استوفوا أعمالهم الخسيسة في الدنيا 
لإرادتهم إياهاء فلم يبق لهم ثواب في الآخرة. هذا يدل عل أن الكفار 
تجازون على أعمالهم في الدنيا التي يطلبون بها من الله- سبحانه- الصحة 


.550/1١6 السابق:‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 9/ .١5‏ 

() عثمان بن عبدالعزيز بن منصور التميميء ولد ني الفرعة من قرى الوشم بنجد. ودرس على 
علماء الدعوة؛ وعلى غيرهم من علماء العراق» له شرح على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من أجل الشروح. توفي سنة (17/7١ه)‏ في حوطة سدير. ينظر: علماء نجد لابن 
بسام: 5/ 284 ومقدمة محققي كتابه فتح الحميد . 
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والعافية والولد وسعة الرزق وغير ذلكء وليس لهم في الآخرة من 

7 55 5 5 0 رم يو . مءد را انه صد 
خلاق. وهذا قال في هذه الآية: # لِيّس هم في الْأزَةٍ إلا ألثَارٌ وحيط ما 
الآخرة إلا النار. فتبين بهذا النفى أن المقصود بذلك الكفار المخلّدون في 
النار. ولكن فيه تخويف للمؤمن في إرادته الحياة الدنيا بتلف ذلك العمل 
المراد به الدنيا في الآخرة» فلا يبقى له عليه جزاء في الآخرة))”". 

على أن الأعمال الصاحة التي يريد بها-أصحابٌ هذا القسم- الدنيا 
نوعان: 

الأول: أن يكون العمل الذي عمله؛ وأراد به الدنيا فقط. ولم يرد ثواب 
الآخرة. لم يرد الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء مثل: الصلاة والصيام» ونحو 
ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنياء ولو أراد 
به الدنياء فإنه واقع في الشرك» ومحاسب عليه يوم القيامة”. 

الثاني: أن يكون العمل المراد بالدنيا قد رتب عليه الشارع ثواباً في 


الدنيا وفي الآخرة معاء مثل صلة الرحم, وبر الوالدين» ونح و ذلك”. 


)١(‏ فتح الحميد في شرح التوحيد, لعثمان بن منصور: .19775-111١/7‏ وينظر: شرح كتاب 
التوحيد, للشيخ ابن باز: ص8١٠.‏ 

ينظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد: ص5 .5٠‏ 

() ينظر المرجع السابق: ص5٠‏ 5. 
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في أثره فليصل رحمه))”"» وزاد في حديث علي رضي الله عنه: ((ويدفع 
ميتة السوء))”؛ وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((صلة 
الرحم. وحسن الجوار. وحسن الخلق: يعمران الديار. ويزيدان ني 
الأعمار))”"» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن صلة الرحمة محبة 
في الأهل, مثراة في المال» منسأة في الأثر))”». 


فالذي يظهر من النصوص السابقة أن من عمل أعمالاً صا حة للدنيا 
تفظن كاوق غليها ف الاناء وليين لاق الأخره اليه ولااثوات عل هده 
الأعمال الصا حة لأنها كانت للدنيا. ولا يلزم من ذلك- فيا يتعلق بأهل 
هذا القسم- أن يأثم فاعله- في الآخرة- على إرادته بعمله الصالح الدنيا 


أو يُعذْبَ عليه في الآخرة» بل يفقد ثواب الآخرة فقط. 


ويشهد لهذا حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه» قال: قال رسول 


مس 


الله صل الله عليه وسلم: ((مَنْ غَرَا فى سَبيل اللهوَلْيَنْو إِلأَعِقَالاًكَلَهُمَا 


.)04/5( باب من بُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم‎ )١١( رواه البخاري: كتاب الأدب‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة (5) باب صلة الرحمء رقم (/75551) 1987/5 من حديث‎ 
أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 

(1) رواه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: رقم )١717(‏ ”/ 781 وقوى إسناده محقق المسند. 

(؟) رواه أحمد: رقم (5078094) 157/57 قالابن حجر: رجاله ثقات (فتح 
الباري: .)579/١١‏ 

(:) رواه الترمذي: أبواب البر والصلة (54) باب ما جاء في تعليم النسب» رقم )١91/4(‏ 
.07١/‏ وصححه الألباني [سئن الترمذيء طبعة الشيخ الألباني» رقم )١91/4(‏ ص55 5]. 
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نَوَى)". شاهد الحديث أن هذا الغازي أراد بجهاده محض الدنياء فلم 
ينله من الأجر شيء. وبوب ابن حبان رحمه الله لحديث عبادة رضي الله 
عنه» فقال: ((ذكر البيان بأن القاصد في غزاته شيئاً من حطام هذه الدنيا 
الفانية له مقصوده دون ثواب الآخرة عليه))”". 

وما يدل على هذا القسم: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى 
بها في الدنيا ويجزى بها ني الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها 
لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها))”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: («من طلب العلمء أو فعل غيره 
تما هو أجر في نفسه؛ لما فيه من المحبة له. لا لله ولا لغيره من الشركاء؛ 
فليس مذموماًء بل قد يئاب بأنواع من الثوابء إما بزيادة فيها وني أمثا حاء 
فينعم بذلك وأما بغير ذلك»”'”. ثم قال: «(ولو كان فعل كل حسن لم 


)457/( رقم‎ »540 /٠١ وابن حبان‎ .)7١74( رواه النسائي» المجتبى: كتاب الجهاد رقم‎ )١( 
قال محققه: الحديث حسن بشواهده. والعقال : هو الحبل الذي تُربط به الإبل ونحوهاء ينظر‎ 
. النهاية لابن الأثير» مادة "عقل" ص77‎ 

(؟) صحيح ابن حبان: /٠١‏ 595. 

() رواه مسلم: كتاب صفات المنافقين (17) باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة 
وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء رقم (7580) 5/ 7177. 

(4) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» لعلاء الدين البعلي الحنبلي: 
ص 410. وينظر الفروعء لابن مفلح: ”/ .5٠‏ وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» 
للسفاريني:7/ 5٠١‏ 


لحيل 
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يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا؛ لآنها تكون سيئات» 
وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن مهديه الله إلى أن يتقرب بها 
ل 

ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال:يا 
رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض 
الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا أجر له)) فأعظم ذلك 
الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله صل الله عليه وسلم فلعلك م 
تُمْهِمْةُ. فقال: يا رسول الله! رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي 
عرضا من عرض الدنيا؟ قال: ((لا أجر له)). فقالوا للرجل: عد لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة» فقال له: ((لا أجر له))”'. فنفى 
النبنٌ صل الله عليه وسلم حصولٌ الأجر لمن أراد الدنياء لكنه لم يذكر 
العقاب المترتب على هذا الفعلء والنبي صل الله عليه وسلم في مقام 
البيان» فكونه صل الله عليه وسلم سكت عن ذكر عقاب؛ دليل على أن 
حرمان الأجر عن هذا الفعل هو عقاب عليه. وقد بوب ابن حبان 


)١(‏ نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن مفلح في الفروع: ”/ 74٠‏ وعنه السفاريني في غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب:7/ .5٠١‏ ولم أجده- بعد بحث- في كتب ابن تيمية. ولكن 
يوجد في مجموع الفتاوى: 7/٠١‏ 269» وفي شرح العقيدة الأصفهانية (ص48) قريب منه. 

(1) رواه أبوداود: كتاب الجهاد (16) باب فيمن يغزو ويلتمس الدنياء رقم (5015) 9/ 0. 
وأحمد: /١7‏ /ا/ا7”» رقم (07400» والحاكم: ؟/ 85 وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان: 
رقم (5777). قال محقق المسند: حسن لغيره. 
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للحديث السابق فقال: ((ذكر الإخبار عن نفى كتبة الله الأجر لمن غزا في 
سبيله يريد به شيئا من عرض هذه الدنيا الفانية الزائلة))0". 


ومن الآدلة كذلك حديث يعلى بن منية”' قال: أذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم» فالتمست أجيراً يكفيني 
وأجري له سهمه. فوجدت رجلاء فلم| دنا الرحيل أتاني» فقال: ما أدري 
ما السهمان وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت 
له ثلاثة دنانير. فلما حضرت غنيمته» أردت أن أجري له سهمه. فذكرت 
الدنانير» فجئت النبي صل الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال: ((ما 
أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى))”". 

وهذا الحديث وسابقه صريحان في أن للرجل ما نواه من أجر الدنياء 
وأنه لم يخرج للجهاد إلا لأجل الدنيا. 


.495 /٠١ صحيح ابن حبان:‎ )١( 

(؟) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي» حليف قريشء وأمه: مني بنت غزوان» أخت عتبة 
بن غزوان. أسلم يوم الفتح » وشهد الطائف وتبوك» له نحو من عشرين حديثاء وحديثه في 
الصحيحين. وكان من أجواد الصحابة» ولي نجران لعمر» وولي اليمن لعثمان» وهو أول من 
أرخ الكتب وهو باليمن. خرج مع عائشة» وطلحة» والزبير رضي الله عنهم يوم الجمل» فل| 
هزمواء ذهب يعلى إلى مكة» ثم أقبل على شأنه» وهو من أهل الفتيا من الصحابة في مكة 
توفي رضي الله عنه في حدود سنة ستين للهجرة. [سير أعلام النبلاء:7/ .]٠١ ١‏ 

(") رواه أبو داود: كتاب الجهاد (77) باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة» رقم (5071؟) 8/ لاا 
وصححه الآلباني» [سئن أبي داود» طبعة الشيخ الألباني» رقم (7671) ص؛ 4 4] . 
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ومن الأدلة أيضاً: ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق 
نفر من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا 
على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. فلدغ سيد 
ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم 
فقالوا: يا أبها الرهط! إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه. فهل 
عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم. والله إني لأرقي؛ ولكن 
والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فم| أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا 
جعلاء فصا حوهم على قطيع من الغنم؛ فانطلق يتفل عليه؛ ويقرأ الحمد 
لله رب العالمين» فكأنم) نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة"'. قال: 
فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صل الله عليه وسلم فنذكر له الذي 
كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا 
له فقال: ((وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم اقسموا واضربوالي 
معكم سهم| فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم))”". 


)١(‏ قلبة: ألم» وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثر»مادة "قلب" ص7517]. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإجارة )١7(‏ باب ما يعطى في الرقية» رقم (71777). ومسلم: كتاب 
السلام (77) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »17717/5)5770١(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى: كتاب الطب (7”) الشرط في الرقية» رقم (7595) 1/ .7١‏ 
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وهذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن إرادة الدنيا هي الباعث على 
قراءة الفاتحة رقية» وأقر النبيُ صل الله عليه وسلم الصحابة على أخذهم 
الأجرة مقابل الرقية. قال النووي رحمه الله: («هذا تصريح بجواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكرء وأغها حلال لا كراهة فيهاء وكذا 
الأجرة على تعليم القرآن» وهذا مذهب الشافعي» ومالكء وأحمد. 
وإسحاقء وأبي ثور» وآخرين من السلف. ومن بعدهم)"". 

ويدخل في هذا القسم: الإجارة والجعالة على أعمال البر» وتما يستدل 
به على جوازها: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: ((للغازي أجره. وللجاعل أجره وأجر 
الغازي))". 

قال ابن تيمية: ((وهذا أيضا إن| يأخذ ما ينفقه في الحج ىا لا يأخذ إلا 
ما ينفقه في الغزوء فهاتان صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن 
يأخذ نفقة الحج ويرد الفضلء وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك وهو 
أن يستفضل مالآ فهذا صورة الإجارة؛ والجعالة» والصواب أن هذا لا 


يستحبء و إن قيل بجوازه؛ لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح 


فى نفسه. إذا لم يقصد به إلا المال فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا 


(0) رواه الإمام أحمد: 1917/1١‏ » رقم (5574). ورواه أبو داود: كتاب الجهاد )"١(‏ باب 
الرخصة في أخذ الجعائل» رقم (5977) 2735/١‏ قال محقق المسند: إسناده صحيح. 
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بعمل الآخرة» فليس له في الآخرة من خلاق. ونحن إذا جوزنا الإجارة 
والجعالة على أعمال البر التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب؛لم 
نجعلها في هذه الحال إلا بمنزلة المباحات لا نجعلها من باب القرب)"". 

والفرق بينه وبين القسم الأول: أن مَنْ في القسم الأول أراد بأعماله 
الصالحة الوصول إلى منصب: كأن يصل إلى رئاسة» أو أن يحصل على مال 
أو شهادة ونحو ذلكء بينها من كان في القسم الثاني عمل الأعمال الصاحة 
ليس من أجل منصب أو جاه» ولكن ليجازى بها في الدنيا بحفظ ماله 
وتنميته أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعمة عليه ونحو ذلك. فالاثنان 
يتفقان في إرادة الدنيا بأعماللهم الصالحة» ويختلفان في الثمرة المرجوة من 
هذا العمل. فالآول فيه شبه من الرياء من جهة بذله العمل الصالح 
ليحقق به أمراً يرفعه أمام الناسء والآخر إنما يبذل العمل الصالح. 
لمصلحته في الدنياء ولا يطلب من ذلك رفعة أمام الناس. فالإثم متحقق 
في الآولء أما الثاني أقل أحواله أن يسلم من العقاب في الآخرة؛ لكنه لا 
ينال أجراً فيهاء فتكون من باب المباحاتء لا من باب القرب. والله أعلم. 

القسم الثالث: من خلط نية الآخرة بالدنياء وهو ما يسميه القرافي: 
تشريك النية”'» كمن جاهد لإعلاء كلمة الله» وللمغنم» وحج لأداء 
الفرض وللتجارة ونحو ذلكء وله أمثلة أخرى: ((أحدها: الصلاة في 


.11/-١5 /55 مجموع الفتاوى. لابن تيمية:‎ )١( 
.77 /7 ينظر الفروق للقرافي:‎ )'( 
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المسجد للأنس بالجيرانء أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة أو مطالعة 
أحوال. والثاني: الصوم توفيراً للمال» أو استراحة من عمل الطعام 
وطبخه. أو احتاء لألم يجده أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له. 
والثالث: الصدقة للذة السخاءء» والتفضل على الناس. والرابع: الحج 
لرؤية البلاد» والاستراحة من الأنكاد. أو للتجارة؛ أو لتبرمه بأهله 
وولدهء أو إلحاح الفقر. والخامس: الحجرة مخافة الضرر فى النفس أو 
الأهل أو المال. والسادس: تعلم العلم ليحتمي به عن الظلم. والسابع: 
الوضوء تبردا. والثامن: الاعتكاف فرارا من الكراء. والتاسع: عيادة 
المرضىء والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك. والعاشر: تعليم العلم 
ليتخلص به من كرب الصمتء ويتفرج بلذة الحديث. والحادى عشر: 
الحج ماشيا ليتوفر له الكراء» وهذا الموضع أيضا محل اختلاف إذا كان 
القصد المذكور تابعا لقصد العبادة))”". 

فهذا لا بأس به شريطة أن لا تغلب نية الدنيا نية ابتغاء وجه الله تعالى 
بهذا العمل» وأن يكون قصده الأصلي هو ابتغاء وجه الله تعالى .على أنه 
إذا تساوى القصدان فلا يضر ولكن ينقص أجره. 

قال ابن حجر رحمه الله عند حديث عمر رضي الله عنه: "إنم| الأعمال 
بالنيات: «ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة رضي الله عنه 


757-7557 الموافقات» للشاطبى: ؟7/‎ )١( 
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فيا رواه النسائي”' عن أنس رضي الله عنه قال: "تزوج أبو طلحة أم 
سُلِيم فكان صداق ما بينه| الإسلام: أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة 
فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم 
فتزوجته". وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهة. 
وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن نوى بصومه العبادة 
والحمية أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم)””. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ((فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير 
الرياء» مثل أخذ أجرة للخدمة, أو أخذ شيء من الغنيمة, أو التجارة» 
نقص بذلك أجر جهادهم. ولم يبطل بالكلية» وفي صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إن 
الغزاة إذا غنموا غنيمة» تعجلوا ثلثي أجرهم. فإن لم يغنموا شيئاء تم لهم 
أجرهم)””... وقال الإمام أحمد: "التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم 
على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه 
وماله لا يخلط به غيره". 


الألباني [سنن النسائي» طبعة الشيخ الألباني رقم (77751-1775) ص5١‏ 0]. 
(0) فتح الباري: .50-”/١‏ 


(؟) صحيح مسلم: كتاب الإمارة (؛ 5) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» رقم 
.١ 6١5/9 )١9١5(‏ 


(4) جامع العلوم والحكم» لابن رجب: ١‏ الال 
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وبوب البخاري في الجامع الصحيح باب فقال: من قاتل للمغنم هل 
ينقص أجره؟ ثم أورد حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه» ونصه: 
قال أعرابي للنبي صل الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل ليذكرء ويقاتل ليرى مكانه؛» من في سبيل الله؟ فقال: ((من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله))”". قال ابن حجر: «الذي 
يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي ىا تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد 
» فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم إلى هذا 
القصد قصدا آخر من غنيمة أو غيرها)"". 

وقال القرطبي رحمه الله- عند قول الله تعالى: # ليس عَلتِحِكُمٌ 
جاح أن تَبْتَعُوَأ فَضَلا من رَيِحَكُمْ #[البقرة:98١]-:‏ في الآية 
دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن القصد إلى 
ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه. أما إن الحج دون تجارة أفضل؛ لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق 
القلب بغيرها)”". 

ثم استدل القرطبي بحديث أب أمامة التيمي قال قلت لابن عمر: إني 
رجل أكرى في هذا الوجه. وإن ناساً يقولون: إنه لا حج لك. فقال ابن 


.071757( رقم‎ » )٠١( صحيح البخاري: كتاب الجهاد‎ )١( 
.١١ /5 فتح الباري: 5 وينظر الكتاب نفسه:‎ )0( 
.7 ١/7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )( 
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عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي 
سألتني» فسكت حتى نزلت هذه الاية: # ليس عََنَحِكُمْ جتاح أن 
تَبْتَعُوأ فَضَللا من رَيِحَكُمْ 4 [البقرة:/19١].‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: ((إن لك حجاً))”. 

وما يدل على جواز إرادة الآخرة والدنيا معاً بالعمل الصالحء قوله 
تعال: #إونحكم ميرب دُالدناوَِنكُم من يد الآنَجْرَة 14آل 
عمران:157١]‏ وهذا خطاب للذين شهدوا مع النبي صل الله عليه وسلم 
معركة أحد من الصحابة» ولم يكن فيهم منافق'"» لهذا قال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: ((ما شعرتٌ أن أحداً من أصحاب رسول الله يريد 
الدنيا وعرّضّها حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية))". 

على أن بعض العلماء- ومنهم القرافي- لا يشترط أن تكون نية الدنيا 
هي الغالبة بل يكفي اشتراك النيتين معاء فلا يمنع أن يكون جل مقصوده 
الدنياء ويكون العمل المراد به وجه الله إما مقصودا مع ذلك أو غير 
مقصود ويقع تابعا اتفاقا فهذا أيضا لا يقدح في صحة العمل ولا يوجب 


إن ولا معصية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» رقم (54175. 54178): »417/5-477/1١‏ والدارقطني في 
السئن: كتاب الحج, باب ابتغاء فضل الله في الحج, رقم (71701) 7/ 709. وصححه محقق 
المسند» وكذلك محقق سنن الدارقطني. 

(") ينظر عدة الصابرين, لابن القيم: ص7 77. 

(*) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره: 5/ 170. 
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يقول القراني: «(وأما مطلق التشريك: كمن جاهد ليحصل طاعة الله 
بالجهاد. وليحصل المال من الغنيمة» فهذا لا يضره ولا يحرم عليه 
بالإجماع؛ لأن الله تعالى جعل له هذا في هذه العبادة» ففرق بين جهاده 
ليقول الناس إنه شجاعء أو ليعظمه الإمامء فيكثر إعطاءه من بيت المال 
فهذا ونحوه رياء حرام؛ وبين أن يجاهد ليحصل السبايا والكراع والسلاح 
من جهة أموال العدوء فهذا لا يضره مع أنه قد أشرك» ولا يقال لهذا رياء 
بسبب أن الرياء ليعمل أن يراه غير الله تعالى من خلقه والرؤية لا تصح 
إلا من الخلق فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة إليه رياء 
والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى أو يبصر فلا يصدق على 


هذه الأغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها وكذلك من حج وشرك في 
حجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوهه أو كله السفر للتجارة خاصة 
ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير مقصود ويقع تابعا اتفاقا فهذا 
أيضا لا يقدح في صحة الحج ولا يوجب إن ولا معصية وكذلك من صا 
ليصح جسده أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها 
الصيام ويكون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده والصوم مقصوده 
مع ذلك وأوقع الصوم مع هذه المقاصد لا تقدح هذه المقاصد في صومه 
بل أمر بها صاحب الشرع في قوله صل الله عليه وسلم:"'يا معشر الشباب 
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وجاء"”. أي قاطع فأمر بالصوم لهذا الغرض فلو كان ذلك قادحا لم يأمر 


به عليه الصلاة والسلام في العبادات وما معها ومن ذلك أن يجدد وضوءه 
وينوي التبرد أو التنظيف وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 
الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح ليس الما إدراك ولا تصلح 
للإدراك ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات فظهر الفرق بين قاعدة الرياء 
في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات غرضاً آخر غير الخلق مع 
أن الجميع تشريك. نعم لا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد 
تنقص الأآجر وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الشواب أما 


الإثم والبطلان فلا سبيل إليه ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة 
الثواب وقلته))”". 

والذي يترجح في هذا القسم ما يلي: إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء 
كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمناء ولا فرق بين ما إذا كان 
الباعث على العمل وجه الله تعالى أو العكسء ولا يلزم تساوي القصدين 
أو عدم تساويههاء بل الصحيح عدم التفريق لأن النصوص أطلقت ولم 
تفرق. وذلك لا يأتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح (7) باب قول النبي صل الله عليه وسلم: "من استطاع الباءة 
فليتزوج"؛ رقم (2070). ومسلم: كتاب النكاح )١(‏ باب استحباب النكاح» رقم )١5٠٠0(‏ 


(؟) الفروق» للقرافي: / 77-17. 
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١‏ - قولالله تعالى: ير لَيْسَ عََنِحِكُمْ جاح أن مَنْمَعنُواً فضا 
هّن رَيِّحكُمْ #[البقرة:198١].‏ والمقصود بالفضل هنا: التجارة» فليس 
على المسلمين حرج ولا إثم في أن يتّجروا في الحج"'". ويشهد لهذا التفسير 
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ((كانت عُكاظ وجَنّة وذو اكجاز 
أسواقاً في الجاهلية؛ فتأنّموا أن ينّجروا في المواسمء فنزلت :+ ليس 
عَكِنِحَكُمْ جاح أن سَبْتَعْوأْ فَضَلا من رَيّحكُمْ #[البقرة:198]ني 
مواسم الحج))”". 

5 ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: ومن يدق اله جل لَه يا‎ -١ 
ويرَْقَهُ من حت لَايحُسِبُ #[الطلاق:١-]؛ ووجه الدلالة أن من‎ 
ثمرات تقوى الله حصول الرزق» فمن يتق الله حبة لهء.وخوقاً منهغقابة:‎ 
ورجاء ثوابه» ومن باب حصول الرزق تبعاً لم سبق- وهو من طلب‎ 
الدنيا- فإن الله يرزقه.‎ 

7- ومنها قوله تعالى: +( فَقَلْت أُسْتَغْفِروأ رَيّكُم نكم كانت عفار (00) 


سل لع عكر ذا (0) ويد مول وي وجل لَك جنّت ومجعل لك 


. "7١/7 ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 
.)١ا/1/١( باب التجارة أيام المواسم» رقم‎ )١5١( (؟) رواه البخاري: كتاب الحج‎ 
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كته ثرا 4# [نوح:١٠١-75١]»‏ قال القرطبي رحمه الله: («في هذه الآية والتي في 
هوددليل على أن الاستغفار يُستنزل به الرزق والأمطار)”". 

4 - وقوله صل الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا فله سلبه))”". قبل 
القتال دليل على أنه لا ينافي قصد المغنم القتال. ولا يخفى أن الأخبار هذه 
دليل على جواز 3 تشريك النية إذ الإخبار به يقتضي ذلك غالبا. 


- ومنها ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: ((تابعوا بين الحج والعمرة فإنم| ينفيان الفقر والذنوبء كما 
ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة, وليس للحجة المبرورة ثواب 
إلا الجنة))"”. ووجه الدلالة أن المتابعة بين الحج والعمرة تنفى ي الفقر عن 
المسلم» فمن تابع الحج أو العمرة هيدف مغفرة الذنب» ونفي الفقر عنه 
وزيادة في سعة رزقه تحقق له ذلك» وهو من طلب الدنيا. 


دود جره بسمييم بف د وين 
اسْتَغْفِروأ ريك شر ثَ وبَأ لَه رَسِلٍ السَمَة عتكم مِّدُرَارا وَيَردكُمْ موك 
و 010 

.)71517( باب من ل تُحْمّس الأسلابء رقم‎ )١18( رواه البخاري: كتاب فرض الخمس‎ )١( 
)١70١( ومسلم: كتاب الجهاد والسير (17) باب استحقاق القاتل سلب القتيل؛ رقم‎ 
من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.‎ . 17317١ /* 

() رواه الإمام أحمد: 5/ 185» رقم (579”) والترمذي: أبواب الحج (5؟) باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرة» رقم .١15 /5)8١٠١١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال محقق 
المسند: صحيح لغيره. 
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يقول الطيبي رحمه الله: («من تعلم لرضى الله مع إصابة العرض 
الدنيوي لا يدخل تحت الوعيد؛ لآن ابتغاء وجه الله تعالى يأبى إلا أن 
ع ا ا : # سَْكَانَ يُرِيِدُ 


واب لديا هصِند الله ماب لديا لحرو وَكَانَ ألّهُ سهيعا برا * 
[النساء: 5 00)]31. 


5- ومما يشهد لما سبق: أن سبب غزوة بدر هو أن النبي صل الله عليه 
وسلم قصد المشركين لأخذ عيرهم, فلم ينافي ذلك أن تكون كلمة الله 
هي العليا بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى» وأقرهم الله على هذا القصد 
وم يذمهم عليه فقال : # ودورت أنَ غير دَاتِ لقو كر تك 
ك [الأنفال:]» مع أن في هذا الإخبار إخباراً لهم بمحبتهم للمال 
دون القتال» فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين وأخذ أموالهم 
وقطع أشجارهم ونحو'". 

بنت .وضايزل غابدةر له تعالى: ل 7 م 
إِلََمَعَانِمَلِئَحْدُ حُدُوهَادَُوتايَ دوست أَنيدَ ببِدلوا واكم أمَعللتَيَمُويَا َ 
كنالب ال الهم نمل سيفو لون بلحس وناب 222110 
قايلا )4 [الفتح: 16]. وقوله تعالى :+«الْقَدْرَضصَ اهدعا َلْمُؤْمِنيتَإذيبايعوتلفت 
ححسَالسَّجَر فلم ملفى يتأتل صنيو تبه فَمحافر يكار ومكان 


.717 /١ الكاشف عن حقائق السنن:‎ )١( 
.75/-57 517/1 ينظر سبل السلام:‎ )( 


بذامنا 
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بأد ركاسع ريما )كمرك كْحدُوتا 
متكا )كط ْنِمَو 
م5 4[الفتح:11-18]. والمغانم التي في هذه الآيات هي مغانم 
خيبر التي وعد الله أهل الحديبية بهاء وأنها لهم خاصة من غاب منهم ومن 
حضر”". ووجه الدلالة في الآيات أنه مادام أصل النية هو إعلاء كلمة الله 
تعالى فلا يضر ما صاحبها من قصد الدنيا. 

8- ومن الأدلة أيضاً: حديث عبد الله بن حوالة الأزدي”' رضي الله 
عنه قال: ((بعثنا رسول الله كلخ حول المدينة على أقدامنا لنغنم» فرجعنا وم 
نغنم شيئاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي 
فأضعف. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
فيستأثروا عليهم, ثم قال: ليفتحن لكم الشام والروم وفارس» أو الروم 
وفارس. حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء 
ومن الغنم. حتى يعطى أحدهم مائة دينار فيسخطها))”". 


.09 /1١9 ينظر الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن حوالة الأزدي: بالمهملة وتخفيف الواو يكنى أبا حوالة وقيل أبا محمد. أوصاه 
النبي صل الله عليه وسلم أن يسكن الشام» ففعل. مات رضي الله عنه سنة ثانين 
بالشام.[الإصابة في تمييز الصحابة: ”/ 97؟7]. 

(") رواه الإمام أحمد: رقم (/57541) /ا/ »101١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد (79) باب الرجل 
يلتمس الأجر والغنيمة» رقم (7675) .5١/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة: 57/8/5. 
والحاكم في المستدرك: كتاب الفتن والملاحم: 4/ 475» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الآلباني [سنن أبي داود» طبعة الشيخ الآلباني» رقم (7075) ص" ؛ 4 ]. 
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4- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: ((خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اثتني. فأتيته 
وهو يتوضأء فصعد في النظر, ثم طأطأه» فقال: إني أريد أن أبعنك على 
جيش» فيسلمك الله ويغنمك, وأزعب لك من المال زعبة''' صا حة. قال: 
قلت يا رسول الله! ما أسلمت من أجل المال؛ ولكني أسلمت رغبة في 
الإسلام» وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ياعمرو! 
نعم امال الصالح للمرء الصالح))”". 


وجواز تشريك النية هو قول الجمهورء قال ابن أبي جمرة”" رحمه الله: 


(«(لا يبالي بتلك المقاصدء إذا كان مقصده والأصل فيها؛ لتكون كلمة الله 


هي العليا)»””'2. وقال ابن حجر رحمه الله: «وبذلك صرح الطبري فقال: 


)١(‏ وأزعب لك من المال زعبة: أي أعطيك دفعةً من المال. والزعب: هو الدفع؛ يقال: جاءنا 
السيل يَزعب زعباًء أي يتدافع [الغريبين في القرآن والحديث: 87١/7‏ ] . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد: رقم (598/79)17757. والبيهقي في شعب الإيمان: (ج 7/ ص 
للف الت والطحاوي في شرح مشكل الآثار: رقم )1١01/-5055(‏ والبغوي في 
السنة: (75445): والحاكم: 71/7؛ وصححه ووافقه الذهبي؛ قال محقق المسند: إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 

أبو بكر» محمد بن أحمد بن عبدالملك بن أبي جمرة الأندلسي» مسند المغرب.. وتقلد قضاء 
مرسية وشاطبة مرات» مات بمرسية في المحرم سنة 44 4ه عن نيف وثانين سنة. [سير 
أعلام النبلاء 1/١و"‏ ]. 


(4) مهجة النفوس.ء لابن أبي جمرة: .١ 59/١‏ ونقله عنه ابن حجر في الفتح: 5/ 70. 
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" إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك" 
وبذلك قال الجمهور" 27. 

الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز تشريك النية: 

-١‏ من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز تشريك النية: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: أن رجلاً سأل النبي صل الله 
عليه وسلم عن من يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا؟ فقالله 
النبي صل الله عليه وسلم: ((لا أجر له)) فأعاد عليه ثلاثاء كل ذلك 
يقول صل الله عليه وسلم: ((لا أجر له)). 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لآن رسول الله صل الله عليه وسلم فهم من 
سؤال الرجل أن الباعث للجهاد هي الدنيا فقط؛ فأجابه با أجاب. وإلا 
فإنه قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة» كما 
دل عليه حديث عبدالله بن جحش رضي الله عنه أنه قال يوم أحد: 
((اللهم ارزقني رجلا شديدا أقاتله ويقاتلني» ثم ارزقني عليه الصبر 
حتى أقتله وآخذ سلبه))”" فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع 
الجهاد كان أمرا معلوما جوازه للصحابة فيدعون الله بنيله”". 


.80-1 5 /5 فتح الباري:‎ )١( 
والحاكم: ؟/ لالاء وصححه ووافقه الذهبي.‎ "٠/5 رواه البيهقي:‎ 0 
.748/1/ ينظر سبل السلام:‎ )( 


ه 
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اما ديف إن انام الافلن و تقد أن رجا انال الس عل 
الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شىء له)) فأعادها ثلاث مرات» 
يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شيء له)) ثم قال: ((إن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه))"". فهنا دخحل 
القدمي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ مع عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه))”"» بخلاف طلب المغنم ((فإنه لا ينافي الجهاد بل 
إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر 
فإنه تعالى يقول: مولا ينالو هِنْ عَدُوْ يا | لَاكيِبَ لم يه عَمَلُ 
صَلِحٌ 4[التوبة: .]١١١‏ والمراد النيل الملأذون فيه شرعا))””. 

-١‏ أما حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء فنقل ابن حجر توجيهاً 
جيداً للحديث عن بعض المتأخرين» فقال ابن حجر رحمه الله: ((وذكر 
بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو رضي 
)١(‏ رواه النسائي في باب من غزا يلتمس الأجر: 5/ 75 )7١50(‏ نفس البابء قال الألباني: 

حسن صحيح [سئن النسائي» طبعة الشيخ الألباني» رقم )7١5٠0(‏ ص 5/84 ] 

(1) رواه مسلم: كتاب الزهد (0) باب من أشرك في عمله غير الله رقم (5980) 5584/5. 
وابن ماجة: كتاب الزهد )75١1(‏ باب الرياء والسمعة » رقم (7)1707/ .١500‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه 
() ينظر سبل السلام: 9/ /7817. 
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الله عنه حكمة لطيفة بالغة» وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث 
كرامات: دنيويتان وأخروية» فالدنيويتان السلامة والغنيمة والأخروية 
دخول الجنة» فإذا رجع سال ما غان| فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له 
عند الله الثلث» وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا في مقابلة 
ما فاته» وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شىء من 
أمر الدنيا عوضتك عنه ثوابا. وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل 
للفريقين محا قال وظانة ماقدهد ماهدان بالعيقن الذنوون آأجرا 
بطريق المجاز والله أعلم))”". 

مسائل متعلقة بتشريك النية: 

أولاً- أخذ الجوائز على المسابقات الشرعية: 
العوض أو الجوائز عليها: مثل المسابقة على حفظ القرآن الكريم» أو حفظ 
الأحاديث النبوية» أو المتون العلمية» أو أخذ جوائز على أفضل البحوث 
العلمية الشرعية» أو الحصول على جائزة في مجال خدمة الإسلام, أو 
الدعوة إلى الله» ونح و ذلك. 

وما يدل على جواز أخذ العوضء حديث ابن عباس رضى الله عنهما| 
عن النبي صل الله عليه وسلم في الرقية: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 


.1-17 /5 فتح الباري:‎ )١( 


ندملا 
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كناب الله))"". قال ابن حجر: «(أستدل به للجمهور في جواز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن))””. 

وكذلك تزويج النبي صل الله عليه وسلم لرجل من الصحابة وجعل 
الصداق ما يحفظه هذا الصحابي من القرآن. وفيه قوله صل الله عليه 
وسلم : ((اذهب فقد أنكحتكها بها معك من القرآن)):”. قال ابن قدامة 
رحمه الله: (وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح» وقام مقام المهرء 
جاز أخذ الأجرة عليه)). 

قال ابن القيم رحمه الله: «المسألة الحادية عشرة: المسابقة على حفظ 
القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل: 
هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالكء وأحمد. والشافعي» وجوزه 
أصحاب أبي حنيفة» وشيخناء وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي» وهو 
أولى من الشباك» والصراعء والسباحة لمن جوز المسابقة عليها بتعوض» 
فالمسابقة على العلم أولى بالجواز» وهي صورة مراهنة الصَّدّيق لكفار 


قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته» وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي 


.)01/1/( رواه البخاري: كتاب الطب (7”5) باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.017١ /5 (؟) فتح الباري:‎ 
من حديث أبي‎ .)2١54( رواه البخاري: كتاب النكاح (20) باب التزويج على القرآن» رقم‎ )"( 


(5) المغنى. لابن قدامة: 17///8 ١7‏ . 


لل 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
11 

على نسخه. وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار”""» وأن الدين 
قيامه بالحجة والجهاد. فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد» فهى في 
العلم أولى بالجواز» وهذا القول هو الراجح))”". وقال أيضاً- وهو ينقل 
رأي القائلين بالجواز-: (وسباق الخيل والإبل أدنى» وأثر هذا ني الدين 
أقوى؛ لأن الدين قام بالحجة والبرهانء وبالسيف والسنانء والمقصد 
الأول إقامته بالحجة» والسيف مُتَمَد. قالوا وإذا كان الشارع قد أباح 
الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل؛ لما في ذلك من التحريض على 
تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة» والمبادرة إلى 
العلم» والحجة التي بها تفتح القلوبء ويعز الإسلام, وتظهر أعلامه: 
أولى وأحرىء وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن 
)0 


ومما يشهد لهذا القول : حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من الشجر: شجرة لا يسقط 


)١(‏ ينظر الفروسية: .7١-1١‏ ومراهنة أبي بكر للمشركينء رواها الترمذي: كتاب تفسير القرآن 
(0) باب ومن سورة الرومء رقم )9١97(‏ 2757/0 وأحمد: 597/5 رقم (5540), 
والنسائي في الكبرى: كتاب التفسير (70) سورة الروم» رقم »5١5/١١)1١١750(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة: 7/ ١-770‏ 8ا, والحاكم في المستدرك: 7/ »4٠١‏ وص ححه 
ووافقه الذهبي. قال محقق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.181١-١8٠١ الفروسية: ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص١".‏ 
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ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول 
الله! أخبرنا بها. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((هي النخلة)) قال 
عبد الله: فحدثت أب بما وقع في نفسي, فقال: لأن تكون قلتهاء أحب إلي 
من أن يكون لي كذا وكذا))". 

قال ابن حجر: «استدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب 
من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله. وذلك 
مستفاد من تمني عمر المذكورء ووجه تمني عمر رضي الله عنه ما طبع 
الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده؛ ولتظهر فضيلة الولد في الفهم 
من صغره. وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوة. ولعله كان 
يرجو أن يدعو له إذ ذاك بالزيادة في الفهم)””. 

وهذا كله لا يتأتى إلا عن طريق بث روح المنافسة والمسابقة في الخيرء 
وإن ترتب عليه عوض. والعوض هنا: هو ثناء النبي صل الله عليه وسلم 
ودعاؤه لمن يصيب في الإجابة» والله أعلم. 

وما يشهد له أيضا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قال: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأن| 
قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنم| قرب بقرة ومن راح في الساعة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم (4) باب قول المحدث: حدثناء أو أخبرناء أو أنبأنا رقم .)5١(‏ 


ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (15) باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم 
.1155/5)5811١(‏ 


(5) فتح الباري: /١‏ /ا/1١178-1١.‏ 
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الثالثة فكأنم) قرب كبشا أقرن ومن راح ني الساعة الرابعة فكأن) قرب 
دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم) قرب بيضة فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستمعون الذكر))”". 

ووجه الدلالة من هذا المحديث: أنه يمكن القول أن من يأتي إلى 
الصلاة مبكراً يوم الجمعة فكأن! حصل على عوض هو بدنة» ثم قربها إلى 
الله تعالى» وذلك عوضاً عن مبادرته بالذهاب في الساعة الأولى» وهكذا 
من يليه» وإن كان عوضه أقل”. 

أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل قتيلا فله سلبه))". فهنا 
حث النبي صل الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم على القتالء 
ووضع جائزة لمن يقتل رجلا من المشركين بأن يحصل المجاهد على سلب 
قتيله من المشركين» فمن باب أولى جوازه في غيره؛ والله أعلم. 

ثانياً- تشريك النية في طلب العلم الشرعي: 

إن طلب العمل الشرعي لا يكون إلا لله تعالى» وذلك بأن ينوي رفع 
الجهل عن نفسه؛ ليعبد الله على بصيرة» وعن غيره فيعلم الناس ويدعوهم 
بها علم؛ لأن الأصل في الإنسان الجهل» قال تعالى: + وَالَهُأَْرَحَكُم ين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة (4) فضل الجمعة؛ رقم .)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة (؟) 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم )86٠0(‏ 7/ 087. 

(1) ينظر: بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباقء د. حمدي عبدالمنعم شلبي: ص9١7.‏ 

(") سبق تخريجه. 
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لا 
عي سام روح 22 ساهٌ 


بون أتَهَِيَكُ لَا تَلَمُو ميا وَجَعَلَ كم اليَمَ وَالْأبْصدرَ وَالْأفْعِدَه 
لعَلَّكُم تَفَكرُوت #[النحل:78]. ((قال مهن قلت لأحمد: حدثنا ما 
أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. 
قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه؛ وينفي عنه 
الجهل))”'. فيدرس ويتعلم العلم الشرعي وهمه رفع الجهالة عن نفسه 
ومعرفته بأمر ربه ونهيه» والرغبة في الجنة وما يقرب منهاء والحهرب من 
النار وما يبعد عنهاء ونحو ذلك. كما يسعى بها علم من علم أن يرفع 
الجهل عن غيره» ويعلمهم أحكام الشرع؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فهذا كله مأجور عليه. ولا يدخل فيه إرادة الإنسان بعلمه وعمله 
الدنيا. ولا ينافي الإخلاص أن يحصل على شهادة أو وظيفة تعينه على 
عبادة الله تعالى» وتغنيه عن سؤال الناس» وتكون سبباً ليتفرغ لتعليم 
الناس ودعوتهم. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: («وذلك أن الله تعالى ذكره إن| أمر بطلب 
العلم للعمل به. والقيام بالواجب عليه فيا علمه منه. ووهب له من 
معرفته» أو لتعليم جاهل وإرشاد ضالء لا لمباهاة العلماء, أو ماراة 


)١(‏ مهنى بن يحبى الشامي» من كبار أصحاب الإمام أحمد» صحبه إلى أن مات» وروى عنه مسائل 
كثيرة» وكان الإمام أحمد يكرمه. ويعرف له حق الصحبة. سّئل عنه الدارقطني» فقال: ثقة 
نبيل.[طبقات الحنابلة: ؟/ 5377 ]. 

(؟) طبقات الحنابلة: 5726/7 والمنهج الأحمد. للعليمي: 7/ 155» والآداب الشرعية» لابن 
مفلح: 78/7, وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب:7/ 009. 
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السفهاء» وصرف وجوه الناس به إليه. وذلك أن هذه وجوه ليس في شىء 
منها له رضىء ولا هو مما أقر به ولا ندب إليه» بل زجر عنه ونهى» فحظ 
لم يعف الله جل ثناؤه عنه بفضله))”". 

وقالا لشيخ ابن شم عثيمين: «لو قال طالب العلم: أنا أريذ أن آثال 
الشهادة لا من أجل حظ من الدنياء ولكن لآن النظم ا صبح مقياس العالم 
فيها شهادته فنقول: إذا كانت نية الإنسان نيل الشهادة من أجل نفع 
الخلق قحلم أو إدارة أو فسوساءفوذة بةابتليمة لا تشروشها الأعيانية 


وما يقوي هذا القول ما يلي: 

-١‏ أصبحت الجامعات أماكن لطلب العلم في هذا الزمان» فيدخل 
بنية طلب العلم, ولا يضره ما يناله من شهادات» فإن «من أراد العلم قد 
لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب العلم ولا يؤثر عليه ما 
يحصل له من الشهادة فيم| بعد))"”. 

7 إذًا أراه الاتساة بعمله ((الحسين حسق الدناء وحسن 


4 
ار 002 


الآخرة فلا شيء عليه في ذلك؛ لأن الله يقول: # ومن يسَّقِ الله يجعل لَه 


.8١7 تهبذيب الآثار» للطبري» مسند عمر بن الخطابء السفر الثاني: ص‎ )١( 
.7 1-170 كتاب العلم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين: ص‎ )( 
.٠١ [هرة المرجع السابق: ص7‎ 


- شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
يتا (ر) وَيَردْقُينَ حيَثُ لَا يتب 4 [الطلاق:7-"1]» وهذا ترغيب في 
التقوى بأمر دنيوي))”". 

“- لو ترك طالب العلم هذا المجال لأتى مكانه من هو ليس أهلاً 
للعلم الشرعيء فيتصدر لهذا المنصب أو المكان من هو جاهل بالشريعة 
فيسأل فيفتي بغير علم» أو يكون غير صالح في نفسه فيقتدي به الناس 
فيضلون. قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: 8( قَالَ َجَمَلَن عل 


حَرَآبِ نِالْأَرْضْ إن حَذْ حك حَفِيظ علي # [يوسف:00]. 


5- حفظ الشريعة والدفاع عنها واجب على العلماء وطلاب العلمء 
والوتيان بهذا الواجب مطلوب ولو صاحب الوسيلة شيء من حظوظ 
الدنيا. قال الحسن بن ثواب”: <قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في 
زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قلت ولم؟ قال: 


فق 


ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها)» 
وقد وضع بعض العلماء شرطين أساسسيين لجواز الحصول على 
الشهادات والترقي في المجال الوظيفي عن طريق العلم الشرعيء هما: 


.٠١7ص المرجع السابق:‎ )١( 

(0) الحسن بن ثوابء أبو علي التغلبي المخرمي» من خواص تلاميذ الإمام أحمد. روى عنه 
الخلال» وقال عنه: شيخ جليل القدر وقال عنه الدارقطني: بغدادي ثقة. مات سنة 
(157؟ه) .[طبقات الحنابلة: /١‏ 657 5]. 

(9) الآداب الشرعية» لابن مفلح: 7"9-1"8/5. 
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الأول: أن لا تكون أصل نية الإنسان بطلبه للعلم الشرعي الحصول 
على الشهادة» أو الترقي في المجال الوظيفي؛ بل نيته الأصلية وجه الله 
تعالى» وامتشالاً لأمره تع الى : + فاع اَنَل لَه إلا لَه وَاسْسغْفِرَ 
ِدَيْكَ )4 [حمد:9١]»‏ فيكون علمه وعمله لله تعالى:". 

الثاني: أن لا يقصد الشهادة لذاتها؛ بل هي وسيلة للعمل في الحقول 
النافعة للخلق» ويستعين بها على طاعة الله:"» فإذا طلب المسلم «العلم 
الشرعي في المدارس والكليات الشرعية ونحوها مبتغياً تعليم نفسه؛ 
ليعبد الله على بصيرة» وتعليم الناس ودعوتهم ونفعهم, ومبتغياً االحصول 
على شهادة أو وظيفة يستعين بها على عبادة الله وعلى التفرغ لتعليم الناس» 
ودعوتهم ونفعهم, يرجى أن يكون في دراسته هذه مخلصاً العمل لله تعالى» 
وأن لا ينقص من أجره شيء)””. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «أن لا يقصدوا بذلك الشهادة 
لذاتهاء بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة 
للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» والناس 
غالباً ل يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا هذه الوسيلة وبذلك 


)١(‏ تطهير الطوية بتحسين النية» علي سلطان محمد القاري: ص17 . وكتاب العلم» لابن عثيمين: 
ص149١.‏ 

(1) تطهير الطوية بتحسين النية: ص 17 . وكتاب العلم» لابن عثيمين: ص7١٠.‏ 

(") تسهيل العقيدة الإسلامية» د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين: ص 781١-178٠‏ في الحاشية. 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 

8 
تكون النية سليمة)". وقال أيضاً: «إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة» 
فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويًا فالنية فاسدة» أما 
إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم أنه لا 
يمكن الأنسان من ارتقاء المناصب العالية التافعة ذللامة إلا إذا كان معه 
شهادة» فإذا قصدت ببذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه نية طيبة 
لا تنافي الإخلاص))”". 

وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن من طلب 
العلم لذات العلمء ليس لله تعالى» ولا لغيره من الشركاءء» فليس آثيا» ولا 
يعتبر فعله مذموماً.. ثم قال بعد ذلك: (ابل قد يكون من فوائد ذلك 
وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه. وهذا معنى قول 
بعضهم: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله". وقول الآخر: 
"طلبهم له نية يعني نفس طلبه حسن ينفعهم". وهذا قيل في العلم؛ لأنه 
الدليل المرشدء فإذا طلبه بالمحبة وحصله عرفه الإخلاصء فالإخلاص 
لا يقع إلا بالعلم» فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص لزم الدورء 
الفه ا 


.١١؟ص كتاب العلو:‎ )١( 

0 المرجع السابق: ص .7١١‏ 

() نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن مفلح في الفروع: ”/ 5٠‏ وعنه السفاريني في غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب:7/ .5٠١‏ ولم أجده في كتب ابن تيمية بعد بحث. 
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وقد روي عن مجاهد”'' قال: «طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم 
رزق الله النية بعد»». وقال يزيد بن هارون”': «طلبنا العلم لغير الله فأبى 
أن يردنا إلا إلى الله». وعن معمر'" قال: («كان يقال إن الرجل ليطلب 
العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله)». وقيل لسفيان”' إن 
أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية» قال: ((طلبهم له نية))”. 


القسم الرابع: إرادة الدنيا بعمل الدنيا جائزة بلا خلاف .فمن عمل 
للدنيا في الأمور المعتادة كالأكل والشرب والملبس ونحوهاء فهذا مباح» 
ولايدخل فيه شرك الأغراض: إلا إذا نوى بأكله تشبهاً بأهل الشرك؛ 


)١(‏ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي » ولد سنة (٠٠ه)»‏ روى عن جماعة من الصحابة» ولازم 
ابن عباس رضي الله عنه وأخذه منه العلم» وخصوصا التفسير» واتفقوا على توثيقه وإمامته. 
توفي رحمه الله بمكة ساجداء وهو ابن ثانين» سنة (7١٠1ه)‏ في قول بعضهم . [تاريخ 
الإسلام للذهبي » وفيات (١1١١-١١١ه):‏ ص 1790]. 

(') يزيد بن هارون بن زاذنيء أبو خالد السلميء الحافظ الفقيه المحدث» ولد سنة (1١١ه)‏ من 
شيو الإنناء اله وايق للدي وظبرهو» قال طن ليام الج ة كان يزيد محافكلاً معفا. مرق 
رحمه الله سنة (57٠7ه)‏ [تاريخ الإسلام » وفيات (١١7-١١5ه):‏ صغ 50]. 

(*) معمر بن راشد أبو عروة الأآزدي» الإمام» روى عن قتادة» والزهريء وهمام بن منبه. 
وغيرهم. وروى عنه: عبدالله بن المبارك» وسفيان بن عيينه» وعبدالرزاق بن ممام» وغيرهم. 
سكن اليمن أكثر من عشرين سنة» عاش08 سنة» وكانت وفاته سنة 107١ه[تاريخ‏ 
الإسلام» وفيات (51١10-1١ه):‏ ص 179]. 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي إمام الحفاظ ولد سنة (/11ه) » حدث 
عن الأعمش وأبي حنيفة والأوزاعي وغيرهم, وحدث عنه إساعيل السديء وأيوب 
السختياني وشعبة بن الحجاج وغيرهم. مات بالبصرة سنة ١7١ه.‏ [تاريخ الإسلام » وفيات 
(1505-١/1١اه):‏ ص١؟؟١1].‏ 


(0) تنظر هذه النصوص عن هؤلاء الأئمة في كتاب الآداب الشرعية» لابن مفلح: 7/ 59. 
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كمن يأكل ما صنعه الكفار في يوم عيدهم معظاً لعيدهم. ولولم يرد 
المسلم بعمله الدنيا في الأمور المعتادة لما جاز - كما يقول الشاطبي- 
((لأحد أن يتصرف في أمر عادي حتى يكون القصد في تصرفه مجرد امتثال 
الأمر من غير سعي في حظ نفسه ولا قصد في ذلك بل كان يمتنع 
للمضطر أن يأكل الميتة حتى يستحضر هذه النية ويعمل على هذا القصد 
المجرد من الحظ. وهذا غير صحيح باتفاقء ول يأمر الله تعالى ولا رسوله 
بشيء من ذلك ولا نبى عن قصد الحظوظ في الأعمال العادية على حال مع 
قصد الشارع للإخلاص في الأعمال وعدم التشريك فيها وأن لا يلحظ 
فيها غير الله تعالى فدل على أن القصد للحظ في الأعمال إذا كانت عادية لا 
ينافى أصل الأعمال. فإن قيل: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في 
الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ قيل: معنى ذلك أن تكون معمولة 
على مقتضى المشروع لا يقصد بها عمل جاهل ولا اختراع شيطاني ولا 
تشبه بغير أهل الملة كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر وأكل ما 
صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه المسلم أو ما ذبح على 

مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك))”". 
أيضاً: «أنه لولم يكن طلب الحظ فيها سائغالم يصح النص على 
الامتنان بها فى القرآن والسنة كقوله تعالى: +( وَعِنَ اَيَو أن َلَقَ لكر مّنْ 
أَنفْسِكُم أرويجا لَتَسَكنواً ليها 4 [الروم: ١؟]‏ وقال: كر هْرٌّ ألِى جَعَلٌ 


."50/” الموافقات:‎ )١( 
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ْم ايْيلَ ِسَمَحكُنُوأ فيد وَالنهَارَ مُبَصِرًا *4 [يونس:57] وقال: 
١‏ الى جَعلَ كك اليس يَسَاوَالكَ3 ,06 ورك العمل كنبو 
القدات رما لي [البقرة: ١‏ "] وقال:ظر ومن تشتف ل ل الكل 
وَألتّهَار لِتَسَهُوأ فيه وَلبَنَْوأ من فَضْلِو- )4ه [القصص: 177] وقال: # وَجَعَلْنا 
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َلَّبَاسَا 2 وَجَعلناالبارَمعَاعًا )4 [النبأ:١1-١١]‏ إلى آخر الآيات إلى 


١ 


آذ 


فم] 


يم 


غير ذلك ها ص00 


قال الر وى «عمل الدنيا: ما وضع لنفع الدنيا كالخياطة. 
والحياكة» والدباغة ونحوهاء ولا خلاف في عدم وجوب نية التقرب 
فيهاء وفي جواز إرادة الدنيا بها» وحل أخذ الأجرة عليها. نعم؛ لو أراد بها 
التقرب يكون قربة يثاب عليهاء وإلا فلا))”". 

قال أبو الوفاء بن عقيل”؟: «من قال: إني لا أحب الدنيا فهو كاذب؛ 
فإن يعقوب لما طُلب منه ابنه بنيامين قال: © قَالَّمَلَ ءَامَثْكُمَ علَيْهِ )4 


)١(‏ الموافقات: ؟”/ 4/ا". 


(؟) محيي الدين محمد بن بير علي بن إسكندر الرومي» ولد سنة (974ه) في بلدة (بالي كسرى)» 
اتصل بخدمة الشيخ عبدالله القرماني» ثم رشحه للتدريسء وتولى التدريس بمدرسة بقصبة 
بركل» وعين له كل يوم ستين درهماء من قبل الدولة العثانية» توفي رحمه الله سنة (189/51ه) 
[الأعلام؛ للزركلي: 5/ 11]. 

(") إنقاذ الحالكين» للبركوي : ص ”77 حاشية المؤلف. 

(5) أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبل» ولد سنة (1571ه) رزقه الله 
ذكاء» وقوة و0 امتاز بها عن غيره» وتوج ذلك بحسن وال حمل عليه الحنابلة وهجروه؛ 
لاعتزال شاب عقيدته أول أمره. ثم تاب منه» توفي رحمه الله سنة ١1(‏ ده) . [المنهج الأحمد: 
ال/رللاا. 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 


ل لكا 
[يوسف:4 ]فقالوا: وبَرْدَادٌ كيل بَعِيرٍ 4 [يوسف :4"] فقال: 
و 


وقال بعض السلف: (من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن 


بج صدت :30 بت مدنا نوو ارده وقد وال تحال 4 تيد 9 


00 


0 2 -ه روح سه ولء ود 


حب ألسَّهُوَاتٍ مرك اليك وَالْسَينَ وَالْفَننطِير الْمَقَنَطرَوَ مر حك الذَّمَبٍ 
وَالنْصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَة لفن وَالْكَرْثٍ 4[آل عمران:؟ ]١‏ 
والأكمل للعبد: أن يجعل العبد عمله للدنيا - وإن كان لذات الدنيا- 
عوئاً له غل 'طاغة الله تعالى» وآداء لما افترضن عليه وما كدت إلينه؛ حتى 
يكون أمر آخرته ودنياه كله خالصاً في الحقيقة لله" 
المطلب الثاني: الرياء 
علاقة الرياء بشرك الأغراض واضحة: فالمرائي يعمل العمل لغرض 
-١‏ أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رتاء الناس ابتداء» لا طلب ثواب 


الآخرة؛ وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو 


. 16177 /7 فتح الحميد في شرح التوحيدء عثمان بن عبدالعزيز بن منصور التميمي:‎ )١( 
.1١617 /" المصدر السابق:‎ )0( 
.167" 5-1617 /" ينظر المصدر السابق:‎ )9( 
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طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم» فيظن به الخير 
والطاعة» فيحصل له جاه أو منصب أو منزلة''». ويسمى هذا القسم: رياء 
الإخلاص؛ ((لأن هذا لا تشريك فيه بل خالص للخلق)””» ولم يرد به 
وجه الله البتة» بل الناس فقط فصاحبه آثم داخل تحت الوعيد» فعن أَبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقول الله 
تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
الركفة وش )1 وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول: ((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. 
فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء, فقد قيل» ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه. 
وقرأ القرآن, فأتي به. فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد قيلء ثم أمربه 


فسحب على وجهه حتى ألقي ني النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 


)١(‏ ينظر: مسألة في التوحيدء لابن عبدا هادي: ص 287 وتفسير آيات من القرآن الكريم» للشيخ 
الإمام محمد بن عبدالوهاب (ضمن محموعة مؤلفاته ق5): ص١؟١.‏ 

(5) الفروق للقرافي: ”/ 77. 

(؟) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: ص ؛ 5. والحديث سبق تخريجه. 
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أصناف المال كله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقي في النار))"". 

قال ابن رجب رحمه الله: «واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة 
يكون رياءً محضاء بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض 
دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله- عز وجل -: ( وَإِذَا فَامُوأ 
ِلَ ألصَلؤْةَ قَامُوأ كسالك برءُونَ الئاس ولا يذكيُوب أله ِكيلا )4 
الع ا 1 
صَلاهِم سَاهون (ر) الدنَ هم يُركئُوت ا 0 
وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله : 8 ولا مَكُونوا كَألَئِينَ حَرْجُوأ من 
يرهم لها ترعة لكان يرست م بي ل 4[الأنفال:/4]. 
وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام؛ 
وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج» وغيرهما من الأعمال الظاهرة:؛ أو 
التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم 
أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة))”". 


١511 / )١94٠05( رواه مسلم: كتاب الإمارة (41) باب من قاتل للرياء والسمعة» رقم‎ )١( 
.851-75٠ /7 وينظر الموافقات» للشاطبي»:‎ 279/١ جامع العلوم والحكم:‎ )0( 
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وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: (إن كان الحامل للعبد على العمل 
قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا القصد الفاسد» فعمله حابط وهو 
شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر)”". 

؟- أن يعمل العمل المأمور به والمتقرب به إلى الله تعالى ويقصد به 
الأمرين معاً: وجه الله تعالى» وأن يعظمه الناسء أو يعظم في قلوبهم. 
فيصل إليه نفعهم, أو يندفع عنه ضررهم.ويسمى هذا القسم: رياء 
الشرك؛ لأنه شركة بين الله تعالى وبين الخلق!". 

قال المقريزي رحمه الله: «(الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء 
لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين» وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية 
وشجاعة وللمغنم» ويحج ليقال» ويقرأ ليقال» ويُعَلّم ويؤلف ليقال» فهذه 
أعمال صالحة لكنها غير مقبولة؛ قال تعالى: وَمآ موا إلا ليمَبدُوا أله 
َخِْصِينَ له ألِينَ حْتَقَآهُ )4 [البينة:0] فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة 
والإخلاص فيهاء والقائم بهم هم أهل ٍآ إَِكَ مد ويك مَْتَعِيتٌ 4 
[الفاتحة: 0 ]))”2. 


() القول السديد: ص9١7.‏ 
(؟) ينظر الفروق للقرافي: 7/ 77. 
() تجريد التوحيد المفيد: ص8/8/-11. 


517 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
15 


وقال الشيخ ابن سعدي: «وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة 
وجه الله مع إرادة مراءاة الناسء ولم يقلع عن الرياء بعمله. فظاهر 
النصوص أيضا بطلان هذا العمل))"". 

”- من عمل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء بعد شروعه في 
العمل. فإن كان خاطراً فدافعه لم يضره بلا خلاف'". أما إذا استرسل معه 
الرياء» فإن كانت العبادة يبنى أوهما على آخرها كالصلاة مثلاه فإنها تبطل 
لارتباط بعضها ببعض. أما إن كانت العبادة لا يبنى أولما على آخرها 
كالصدقة مثلا: كأن ينوي التصدق بمبلغ فيتتصدق بجزء منه بنية 
صحيحة؛ ويخالطه الرياء في الباقي» فالصدقة الأولى صحيحة. والثانية 
باطلة”". يدل على ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 


ور 


0 القول السديد: ص9١7.‏ 

(0) ينظر جامع العلوم والحكم: /١‏ 5/-87. 

(*) ينظر جامع العلوم والحكم: /١‏ 87-7, والقول المفيد» لابن عثيمين: ص/7178-51/17. 
(5) الحديث سبق تخريجه. 
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يقول الصنعاني'" رحمه الله: «بل سمى الله الرياء في الطاعات شركاء 
مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة 
بالطاعة في قلوب الناسء فالمرائي عبد الله لا غيره لكنه خلط عمله بطلب 
المنزلة في قلوب الناسء فلم يقبل له عبادة وسماها شركاء ى] أخرج مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته 
وش ركه)”". 

ومن عمل العمل خالصاً لوجه الله ثم وجد الثناء من العباد على عمله 
من غير تعرض منه لحمدهمء فهذا لا ينافي إخلاصه لأنه لم يقصد بعمله 
الدنيا أو مراءاة الناس. بل ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
بذلكء. ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلكء لم يضره ذلك» بل هي 
دليل على رضا الله تعالى عنه» ويشهد له حديث أب ذر رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير 
ويحمده الناس عليه؟ فقال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن))”". 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الصنعاني المعروف بالأمير» ولد بكحلان في اليمن سنة 
(99١٠ه)‏ ثم رحل مع أبيه إلى صنعاء سنة (1١١١ه)‏ وأخذ عن أكابر علمائها. ثم رحل إلى 
مكة وأخذ عن علمائهاء توفي سنة 17١١ه‏ [البدر الطالع: اا]. 


(؟) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: ص 0. والحديث سبق تخريجه. 
(") رواه مسلم: كتاب البر (01) باب إذا أثنى على الصالح» رقم (5541) 5/ .7١15‏ 
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كنا 
قال الترمذي رحمه الله- عند ذكره لحديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وفيه: أن رجلا قال: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل فيسره؛ فإذا اطلع 
عليه أعجبه. فقال صل الله عليه وسلم: ((له أجران: أجر السرء وأجر 
العلانية))''-: «وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إذا اطلع 
عليه فأعجبه فإنم| معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (( أنتم شهداء الله في الأرض ))”' فيعجبه ثناء الناس 
عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير 
ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا رياء و قال بعض أهل العلم إذا اطلع 


مذهب أيضا))"". قال عبدالر حمن بن مهل : ((وجهه عندي أنة إن يسر 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الشهادات (59) باب عمل السِّرّء رقم (147/5)7784ءوابن 
ماجه: الزهد )١15(‏ باب الثناء الحسنء» رقم (5575 ) 0/ 1755. قال محقق سنن ابن ماجه: 
إسناده ضعيف؛ لأن الصحيح فيه مرسل. 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز (4/) باب ثناء الناس على الميت» رقم فار ومسلم: كتاب 
الجنائز )7٠(‏ باب فيمن يثنى عليه من الموتى» رقم (454) 7/ 1455» من حديث أنس بن 

(”) سنن الترمذي: 5/ 191-1957. 
ومالك بن أنس وغيرهم. وحدث عنه: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وعلي بن 
المديني وغيرهم كثير» توفي رحمه الله بالبصرة سنة (/9١1ه)‏ [تاريخ الإسلام» وفيات 
(195-١٠١٠5ه):ا‏ ص79 .]١‏ 
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به إذا اطلع عليه ليستن به من بعده))'". قال أبو عبيد”": ((يعني أنه ليس 
يسر به لِيرْكّى ويُثنى عليه خيرء وليس للحديث عندي وجه إلاما قال 
عبدال رحمن لأن الآثار كلها تصدقه)””. قال ابن العربي”: "سألت شيخنا 
الإمام أبا منصور الشيرازي” الصوني عن قوله تعالى: + إلا ادن ناوأ 
و صَلَحُوأ كبوأ )4 [البقرة 8 اما بينوا؟ قال: أظهروا أفعالهم للناس 
بالصلاح والطاعات. قلت: ويلزم ذلك؟ قال: نعم. لتثبت أمانته» وتصح 
إمامته» وتقبل شهادته". قالوابن العري: "ويقتدي به غيره في هذه 
الأمور» وما كان مثلها تجري هذا المجرى"”". 


أو يتصدقون أو يحجون مثلا» فوجد في نفسه من النشاط والهمة على العبادة ما 


."11/١7 غريب الحديث. لأبي عبيد: 2711/7 وشعب الإيمان للبيهقي:‎ )١( 

(؟) أبو عبيد » القاسم بن سلام بن عبدالله» ولد سنة (/161١ه)‏ جمع بين النحو والحديث 
والقراءات وغيرهاء ولي قضاء طرطوس. مات رحمه الله سنة (5 17ه) بمكة بعدما حج عن 
(51) عاماً رحمه الله . [تاريخ الإسلام» وفيات (770-7171ه): ص .]77١‏ 

() غريب الحديث. لأبي عبيد: 2711/7 وشعب الإيان للبيهقي: ."11/١7‏ 

(5) أبو بكر ابن العربي » محمد بن عبدالله المعافري المالكي ولد بأشبيلية سنة (5574ه) رحل في 
طلب العلم مع أبيه إلى المشرق . وني عودته مع أبيه توف الأب فعاد أبو بكر إلى الأندلس 
وشارك مع ابن تاشفين في الجهاد ضد النصارى » ولي القضاء فنفع الله به ثم عزل » فأقبل على 
طلب العلم ونشره؛ توفي رحمه الله قرب فاس من مدن المغرب في سنة 57 04ه. [تاريخ 
الإسلام» وفيات (25050-0551ه): ص9 ١5‏ ] 

(0) لم أعرفه. 

(5) نقله عنه الشاطبي في الموافقات: 7/ 757-151. 
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لا يجده بمفرده» وعمل مثل ما يعملون. ولو كان بمفرده لعمل أقل منهم. وربم| 
أصابه الكسل والفتور» فهذا لا يدخل في باب الرياء. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله: «الرجل يدخل المسجد فيرى قوماً 
فيحسن صلاته؟- يعني: الرياء- قال: لا. تلك يركة المسلم على 


المسلم))”". 


4 دن 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
احلكن 


الخاتئمة 

أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذا البحث هي: 

١‏ - أن الأصل في أعمال العباد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. 

؟- على المسلم أن يخلص نيته لله حتى ينال أجره كاملا غير منقوص. 
“- أن نية تشريك العمل ليست كلها داخلة في شرك الأغراض. 

4 - الذي ظهر من استقراء النصوص أن نية التشريك في العمل على 
أربع صور: 

الأولى: أن يقصد وجه الله فقط كان مأجوراً أجر العابد المخلص. 

الثانية: أن يقصد الاثنين وجه الله تعالى وإرادة الدنيا: كمن يريد 
الغنيمة و إعلاء كلمة الله؛ كان له أجر الجهادء وهي رتبة أدنى نمن لم 
يلاحظ إلا على إعلاء كلمة الله فقطء وكذلك من صام للتداوي» ولوجه 
الله تعالى» كان مأجوراً على صيامه» ولكن بدرجة أقل من قصد بالعمل 
وجه الله تعالى. 

هذا في غير طلب العلم الشرعي.أما بالنسبة لطلب العلم الشرعي: 
فلابد أن تكون نيته لله تعالى» ولا يقدح فيه أن يحصل طالب العلم على 
شهادة أو ترقية من غير أن تكون غاية يسعى لهاء بل يجعلها وسيلة للدعوة 
إلى الله تعالى ومحاربة الجهل والبدع. والله أعلم. 
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شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
رمن 


القالفة؟ أن يقتصيد أمر | هنائخا قققط كالعمية تقبط عمد اياده أو 
التداوي عند الصيام فإنه إذا تجرد قصد العابد لما لا غير لم يأثم إن 
نيا اباكنيي ف لخادل بالفبية القيمة؛ أجر أشركاسب 
الحلال. أو صحب الصيام نية أنه سلامة للبدن من الأمراض للإعانة على 
السعي في طلب الرزق مثلآء أجر على نيته. 

الراعة؛ أن يقصد آمر اعرما كالرياءوالسحة فهدا سمأزووغين 
مأجورء وهو من المخاسرين. 


هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ا 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 


المصادر والمراجع 

-١‏ الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدمي, تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى: 
ام 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
الأول: 415-142 اه 84 61-1ؤو1ام), 

"- الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي الحنبلي» ومعه تعليقات وتصحيحات لفضيلة الشيخ العلامة: 
محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرّج أحاديثه: أحمد بن محمد بن حسن 
الخليل» دار العاصمة» الرياض. الطبعة الأولى: 5١14‏ ١1ه-99/8١م.‏ 

4- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» وبهامشه: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبدالبر القرطبي. دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

ه- الأعلام. خير الدين الزركلي . دار العلم للملايين . بيروت . 
الطبعة السادسة: ١19/5‏ م. 


51١ 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
فض 


(البركوي) (ت١19/81ه)‏ نحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى: ١57١ه-‏ 1944م. 

- بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد»مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 
60ظآاها 
الشوكاني. دار المعرفة . بيروت. 

9- بذل المجهود في حل أبي داود . خليل أحمد السهارنفودي. دار 

-٠‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجدالدين محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد على النجارء المكتبة العلمية» بيروت. 

-١١‏ بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق. د. حمدي 
عبدامنعم شلبى »مكتبة ابن سينا» القاهرة. 

-١١‏ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة مالما وما عليها شرح مختصر 
صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية» أبي محمد 
عبدالله بن أبي حمرة الأندلسىء دار الكتب العلمية» بيروت. 


بانس 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
وفضر 


. تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الزبيدي‎ ١ 
تحقيق . علي شيري. دار الفكر بيروت . 5١5١ه- 1945م.‎ 

١4‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. محمد بن أحمد 
الذهبي. نحقيق عمر عبدالسلام التدمري. دار الكتاب العربي. بيروت. 
الطبعة الأولى: (/01 5 ١ه/‏ 19/1م)-(571اه/ ١٠٠5م).‏ 

تجريد التوحيد المفيد» أحمد بن علي المقريزي (ت55/ه) حققه 
وقدم له: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول /11؟ اغ. 

-١5‏ تسهيل العقيدة الإسلامية» أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» دار 
الصميعيء الرياضء الطبعة الأولى: "571 1ه-7١٠1م.‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. محمد بن إسعيل الأمير 
الصنعاني» تقديم وتعليق وشرح: علي بن محمد بن سنانء دار الكتاب 
الإسلاميء المدينة المنورة» ١1541ه-1590م.‏ 

- تطهير الطوية بتحسين النية» علي سلطان محمد القاري» تعليق 
وتخريج: مشهور حسن سلان. المكتب الإسلامي/ بيروت؛ دار 
عمار/ الأردن» الطبعة الأولى: 5٠9‏ ١1ه-19/94م.‏ 

تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن. أبو جعفر 


بن جرير الطبري. دار الفكر, بيروت» 05٠5١ه-‏ 1985م. 
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شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
رم 


٠‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» 
دار التوحيدء الرياضء الطبعة الأولى: 5717 ١1ه-١٠٠7م.‏ 

١-تمبذيب‏ الآثار لأبي جعفر الطبري» مسند عمر بن الخطابء قرأه 
وخرّج أحاديثه ونشره: محمود محمد شاكر. 

-١١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . سليمان بن عبدالله 
آل الشيخ. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 


-١‏ جامع العلوم والحكم., للحافظ أبي الفرج شهاب الدين 
عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن البغدادي المشهور بابن رجب 
(ت45لاه). تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وإبراهيم باجسء مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية 51١5‏ ١1ه-١199١م.‏ 


5 ؟-الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 
تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: /571 1ه-5١٠1م.‏ 

؟- الداء والدواءء الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل الإصلاحيء خرّجٍ أحاديثه: زائد بن أحمد 
النشيري» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد, تمويل: مؤسسة سليهان بن 
عبدالعزيز الراجحي الخيرية» نشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول 455 اه 


5208 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
حكض 


15- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن حجر العسقلاني. 


تحقيق : محمد سيد جاد الحق . دار الكتب الحديثة. القاهرة. دت. 


دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. أبو بكر أحمد بن 
الحسن البيهقي. تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى: 5٠05‏ ١ه-‏ 1986م. 

الدين الخالص. محمد صديق القنوجي. تصحيح: محمد زهري 
النجار. لا توجد بيانات نشر. 

4 رسالة الشرك ومظاهره. مبارك بن محمد الميل. مكتبة الإيمان. 
الإسكندرية. الطبعة الأولى: 504 ١1ه-‏ 1984م 

*- الرسالة القشيرية» عبدالكريم بن هوازن القشيريء تحقيق: 
د.عبدالحليم محمود. ومحمود بن الشريف. دار الكتب الحديثة,» القاهرة. 
الطبعة الأولى» 1765 ه-19757م. 

"١‏ الرعاية لحقوق الله. الحارث بن أسد المحاسبي, تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الرابعة: 05٠5١1ه-‏ 


5*- سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إساعيل الأمير 
الصنعاني» تحقيق: محمد صبحى حسن حلاق» دار ابن الحجوزي. الدمام, 
الطبعة الأولى: 574 ١1ه-/991١م.‏ 


ام 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
الور 


الال السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن حميدء» 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» وعبدال رحمن بن سليوان العثيمين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» 515 1ه-1945١م.‏ 

5 7- سنن ابن ماجه . محمد بن يزيد القزويني . تحقيق : د. بشار عواد 
معروفء دار الجيل» بيروت. الطبعة الأولى : 514 ١1ه-99/8١م.‏ 

> سنن أبي داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني» وبهامشه معالم 
البستة للخطابي» تحقيق: عزت الدعاس »وعادل السيدة نشر محمد على 
السيد. القاهرة: /1/8١1ه-15519١م.‏ 

5-- سئن أبي داود» سليان بن الأشعث السجستاني» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» 
اعقنى بة: أبوعبيدة فشهور بخ حسن آل سلان»مكثة المعارف» الرياضن» 
الطبعة الثانية: /54571١ه-1٠٠5م.‏ 

0 سنن البيهقى. أحمد بن الحسين البيهقىء وءبامشه الجوهر النقى 
لابن التركاني» دار المعرفة» بيروت. 

- سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبانى» 


اغتنن يه: أبوغبيدة مشهور بن خسن آل سلان» مكتة المغارفه الرياضن» 
الطبعة الأولى. 


مدنا 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
/ 


سئن الدارقطني» للحافظ: علي بن عمر الدارقطني, وبذيله: 
التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى: 5 57 ١1ه-5١٠٠م.‏ 

٠‏ - السئن الكبرىء أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم 
شلبي وآخرون. أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 
بيروتء الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه‏ -١١0٠7م.‏ 

١-ستن‏ النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعيب النسائي» بشرح 
السيوطي وحاشية السنديء اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» بحلب. الطبعة الأولى:5 5٠‏ ١1ه-1985م.‏ 

-- سئن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» حكم على أحاديثه 
وآثاره وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الثانية: 559 ١ه-8١١5م.‏ 

"4 - سير أعلام النبلاء . محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة . بيروت الطبعة الأولى: 


5 هد 15:05اه985١11865-1م.‏ 


5 / 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
لذن 

4- شرح السنة للبغويء الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: زهير 
الشاويش» وشعيت الأرتنؤوظ الكفب الاسنلامي» الطبعة الثالقة: 
1ه-1988م. 

:- شرح صحيح مسلم. محيي الدين محمد بن زكريا النووي» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى: 51١7‏ ١ه-١1941١م.‏ 

7- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية: أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم» قدم له وعرف به: حسنين محمد مخلوفء دار الكتب 
الإسلامية» القاهرة. 

- شرح كتاب التوحيد؛ لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
بازء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى: 516 ١ه194905‏ ٠م‏ 

- شرح مشكل الآثار. أبو جعفر الطحاوي. تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى: 516١ه-‏ 1944م 

4- صحيح البخاري مطبوع مع شرحه فتح الباري » انظر فتح 

صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق محمد فؤاد 


٠ه‏ -508ام. 


ميدن 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
احرض 


١ه-‏ طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء 
الحنيل.» تحقيق: ذ.عبدالرحن بن سليان العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الرياضء الطبعة الأولى: 576 ١1ه-6١٠7م.‏ 

7- العدة حاشية العلامة السيد محمد بن إسعيل الأمير الصنعانن 
على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, للعلامة ابن دقيق العيد, قدم 
له وأخرجه وصححه: محب الدين الخطيب». حققه وعلق عليه: على بن 
نحمد الهندي» المكتبة السلفية» القاهرة. الطبعة الثانية: 1546إاه. 

5-عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية» تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء تمويل مؤسسة الراجحي 
الخيرية» دار عالم الفوائد. الطبعة الأولى: 574١ه.‏ 

4*- علماء نجد خلال ثانية قرون, عبدالله بن عبدال رمن آل بسامء دار 
العاصمة, الرياض. الطبعة الثانية: 51١9‏ ١ه.‏ 

هه عون المعبود شرح سنن أب داود» أبو الطيب محمد شمس الدين 


آبادي. ومعه شرح سنن أبي داود لابن القيم . دار الفكر. بيروت 
ط15949/8ه-901ام. 


57- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب.محمد السفاريني الحنبل» 


مكتبة الرياض» الرياض. 


حرس 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
0 
- الغريبين في القرآن والحديث؛ أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي؛ 
تحقيق: أحمد فريد المزيديء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة- 
الرياضء الطبعة الأولى: 51 1ه-99494١م.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ومحب 
الدين الخطيب. ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. المطبعة السلفية. القاهرة. 


ط؟/ ٠:٠:١اه‏ 


4- فتح الحميد في شرح التوحيد؛ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور 
التميمى» تحقيق: د.سعود العريفى» د. حسين السعيدي» دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 5750 ١ه.‏ 

-الفروع» شمس الدين محمد بن مفلح المقدمبى» ومعه تصحيح 
الفروع. لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي» وحاشية ابن قندسء لتقي 
الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي» تحقيق: د.عبدالله بن 


6 ه"هء ٠ام.‏ 


١"-الفروق»‏ شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن إدريس الصنهاجى 


إن 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
أخرضر 


7 الفروسية» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح. 
مكتبة دار التراث. المدينة المنورة» الطبعة الأولى: 5٠١‏ ١1ه-1940م.‏ 

7- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عزالدين عبدالعزيز 
بن عبدالسلام السلمي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4 القول السديد شرح كتاب التوحيد, عبدال رحمن بن ناصر 
السعدي (ءت/ا/ا” اهم)مء تحقيق: صبري سلامة شاهين» دار الشات» 
الرياضء الطبعة الأولى: 576 ١ه-‏ 5 ١٠7م.‏ 

8- الكاشف عن حقائق الست » حسين نخ محمد الطببىى » محقيق: 
المفتي عبدالغفار» وآخرونء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 
باكستان: الطبعة الأولى, 5١‏ اه. 

55-كتاب العلمء محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
السليمان» دار الثرياء الرياضء الطبعة الأولى» /١١151ه-19945١م.‏ 

/3ة-الكليات» أبو البقاء أيوات بخ موسى سيق الكقويء تحقيق: 
د.عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الثانية: 515 1ه-19917م. 

54-لسان العرب» حمال الدين بن منظور» دار صادر» بيروت. 

4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام . أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيمية الحراني الدمشقي . جمع عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
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شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
فض 


وابنه بحمد طبعة خاصة بإشراف: الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين 
. مكة المكرمة . ط"/ 5 0٠5١ه.‏ 

- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . جمع عبدالعزيز 
الرومي وآخرون. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض. 

-١‏ حيط المحيطء المعلم بطرس البستاني» مكتبة لبنان» بيروت: 
1مم. 

7 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
ا حوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتاب العربى. بيروتء الطبعة 
الثانية: 11"917 ه- 151/0 م. 

-7٠‏ مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله» يوسف بن حسن بن 
عبدالهادي المقدسي الحنبل» تحقيق: عبدال هادي محمد منصور.ء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. الطبعة الأولى: 515 ١1ه-1946م.‏ 

4 المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم 
النيسابوري » وبذيله التلخيص للحافظ الذهبى . دار المعرفة بيروت . 

- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل . أشرف على تحقيقه: شعيب 
الآرنؤوط» توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية 
الطبعة الثانية: 57٠‏ ١1ه-199494١م.‏ 


بحر 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 
وفرفرا 


7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي؛ 
اعتنى به ونشره: عادل مرشد. 

1 المعجم الوسيط. قام بإخراجه: إبراهيم مصطفىء, وآخرون. نشر: 
مجمع اللغة العربية في القاهرة» والمكتبة الإسلامية في استنبول. 

المغنى» موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة. تحقيق: د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي- د. عبدالفتاح محمد الحلوء دار عالم 
الكتبء الرياض. الطبعة الثالثة: 5117 1ه-1991م. 

9 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبدال رحمن بن 
محمد العليمي المقدسي. تحقيق: عبدالقادر الآرناؤوطء ومحيي الدين 
نجيب» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى: /151ام. 
مشهور حسن آل سلان. دار ابن عفانء الخير» الطبعة الأولى: /1511ه- 
17ام. 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مجدالدين أبي السعادات المبارك 


بن محمد الجزري ابن الأثير» أشرف عليه: علي بن حسن بن عبدالحميد. 
دار ابن الجوزيء الدمامء الطبعة الأولى: ١571١ه.‏ 


لحل 


شرك الأغراض حقيقته وأنواعه 


فهرس الموضوعات 


المسألة الأولى: فضل الإخلاص ا 


المسألة الثانية: بيان المصطلحات الواردة في البحث 


اللبحث الأول: شرك الأغراض الأكبر ل 
المبحث الثاني: شرك الأغراض الأصغر ا 
المطلب الأول: إرادة الإنسان بعمله الدنيا ا 
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ل ائر د عير ١‏ اس 
+ وي مو 6 ل سرك 
صفة القرب لله 0-7 
2-2 


0 .0 م 0 
َئْن أَهْل السَّنة والمحَالِفِيْن 


إعداد : 


د.عبدال حمر بر عبدالله التر 
بالار صن ب 1 


الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية-الرياض 


عل 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
اا 


المقدمة 


الحمد لله القريب المجيب» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. أما بعد : 

فإن أشرف العلوم علم التوحيد. ومنه علم الأسماء والصفات» فشرف 
العلم بشرف المعلوم» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه 
فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب,. ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن 
تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك 
كله أحب إليها تما سواه» ويكون سعيها فيم| يقربها إليه دون غيره من سائر 
ل 

" والعلم النافع ما عرّف العبد بربه» ودلّه عليه حتى عرفه ووحّحده 
وأنس به» واستحى من قربه» وعبده كأنه يراه " ”". 

" والعلم النافع يدل على أمرين : 

أحدههما: على معرفة الله» وما يستحقه من الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والآفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته 
ومحبته ورجاءه. والتوكل عليه» والرضا بقضائه. والصبر على بلائه. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص 5-5. وينظر: أحكام القرآنء لابن العربي 
. 


() من "فضل علم السلف على الخلف" لابن رجب ص77 . 


لخل 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
ل 


والأمر الثاني: المعرفة بها يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 

فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه تحبة الله ورضاه. والتباعد 
عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذاء فهو علم نافع» فمتى 
كان العلم نافعاً» ووقر في القلب؛ فقد خشع القلب لله؛ وانكسر له وذلّ 
هيبة وإجلالاء وخشية ومحبة وتعظياً ومتى خشع القلب لله وذل 
وانكسر له؛ قنعت النفس بيسير الحال من الدنياء وشبعت به» فأوجب لما 
ذلك القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو فان لا يبقى» من المال والمجاه 
وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة. 
وإن كان كرياً على الله '" 20. 

فيتضح من ذلك أهمية وشرف العلم بالآسماء والصفات, وأنه علم 
نافع للعبد» يوجب المسارعة إلى ما يقربه إلى الله كك 

ومن أنواع الصفات التي يتصف الله كك بها الصفات الاختيارية ”2 
ومن أبرز هذه الصفات لله المتعلقة بمشيئته وقدرته تعالى: صفة القرب» 
فقد جاء إثبات هذه الصفة في القرآن والسنة» وجاءت في كلام الصحابة 


-رضوان الله عليهم- والتابعين» وتكلم الأئمة والعلماء عن معنى قرب 


.50-74 فضل علم السلف على الخلف ص‎ )١( 
(؟) سيأتي الكلام في التمهيد على أنواع الصفات.‎ 


ردن 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
كرض 


الله وأنواعه والأدلة عليه» وعلاقة القرب ببعض الصفات. كما رد الأئمة 
والعلماء على بدع المبتدعة في هذه الصفة الحليلة. 

ولأهمية هذا الموضوع آثرت أن أفرده بدراسة عقدية تتكلم عن هذه 
الصفة من جوانبها العقدية» يكون عنوان هذه الدراسة: صفة القرب لله 
بَ بين أهل السنة والمخالفين. 

أسباب بحث هذا الموضوع : 

-١‏ أهمية البحث في الصفات الاختيارية لله كك تفصيلاً » مثل صفة 
الكلام, والمحبة. والرضاء والرحمة.» والغضب» والمجىى. والنزول» 
والقرب. والعجب والفرح» ونحو ذلك. ورد شبهات المبتدعة حوطاء 

فبعض هذه الصفات بحثت استقل الات وكثير من هذه الصفات لم 
تبحثء. ولم تدرس دراسة عقدية مفصلة. 


ولاشك أن إثبات الصفات الاختيارية لله وك فيه إغاظة للجهمية”» 


)١(‏ مثل صفة الكلام لله بحثها عبد الله بن يوسف الجديع في كتابه "العقيدة السلفية» في كلا م 
رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردّية". وصفة النزولء» بحثها أ.د/ محمد الخميس ضمن 
تحقيقه لشرح حديث النزول لابن تيمية. وبحثها أيضاً عبد القادر محمد الغامدي في كتاب "صفة 
النزول الإلهي ورد الشبهات حوله": وصفة الغيرة» بحثها أ.د/ محمد العلي. وصفة الرضاء بحثها 
د. سالم القرني. 

(1) سيأتي التعريف بهم. 


عضن 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
مدخن 


يقول الدارمي'" عن حديث النزول: أَغْيَظَا حديث للجهمية". وقال 
نعيم بن حماد 7©: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم ©. 

فالصفات الإلهية تغيظ الجهمية؛ لذلك اتفقوا بجميع درجاتهم على 
تعطيلهاء لثلا تحل بالله الحوادث بزعمهم ©. 

وصفة القرب -مثل النزول والمجيء- أغيظ للجهمية من الصفات 
الاختيارية الأخرى كالخلق» والرزق» ونحو ذلك؛ لكون إثبات ذلك ثما 
هو من جنس الحركة ”؛ هدم كل أصول الجهمية "". 

؟- لم أجد بعد البحث كتاباً أو دراسة مستقلة تناولت صفة القرب 
لله» وبحثتها وفق عقيدة أهل السنة تفصيلاً » مع بيان الأدلة عليهاء 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيدء الإمام العلامة» أبو سعيد الدارمي» ولد قبل المائتين 
بيسير» وصنف كتابا في الرد على المريسي الجهمي, وكتابا في الرد على الجهمية» توفي سنة ١٠/51ه.‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 71١9/17‏ والجرح والتعديلء للرازي 2157/7 وطبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى ١/١‏ 77» وشذرات الذهب. لابن العماد الحنبلي 175/7 . 

(7) نقض الدارمي على المريسى ص 6٠١‏ . 

)لهاتسيو بن حادين معاوية تيع القارنق رب ناس الإثناء:الحلافة] أزو هيم الواخراضي: قال 
شديدا في الرد على الجهمية. يقال: إنه وضع ثلاثة عشر كتابا في الرد على الجهمية. توفي محبوسافي 
فتنة القول بخلق القرآن سنة 9؟؟ه. ينظر: السير /٠١‏ 046, والجرح والتعديل 2557/8 
وتاريخ بغداد 7057/17, والشذرات . 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر /ا/ 55 . 

(5) سيأتي الكلام على هذه الشبهة ونقضها. 

() سيأتي الكلام على هذا اللفظ المجمل. 

0 ينظر: صفة النزول الإلحي ورد الشبهات حوطاء عبد القادر الغامدي ص0” . 

)بهد اسكتراض للعديدمى الرسائل والبسوت والكتبية ل اعدرضل بحيث افهيل خض 
بالكلام على صفة القربء وإن| وقفت على كتابات مختصرة جدا عن هذه الصفة» وهي إما في ثنايا 
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صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
:5 


وإيراد كلام السلف. وتوضيح علاقتها ببعض الصفات الأخرىء وبيان 
آراء المبتدعة وشبههم والرد عليها ونقضها . 


كتب الأئمة المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزولء أو في مجموع الفتاوى. أو 
في نقض التأسيسء أو في كلام ابن القيم ا في مختصر الصواعقء ومدارج السالكين» وغيرهما. 
أما الدراسات المعاصرة» فكل من تكلم عن صفة القرب كان كلامه -كم| أسالفنا- 

مختصراً جداًء لكونه متعلقاً بالموضوع الذي بحثه؛ أو بكلام أحد الأئمة في هذه الصفة - إن 
كان بحثه عن أحد الشخصيات - وهي كالتالي: - 
-١ -‏ كتاب الشيخ علي بن عبد الله الحواس: النقول الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف 
الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية. وقد تكلم باختصار عن صفة القرب من خلال كلام 
ابن القيم. 
؟- كتاب صفة النزول الإلمي ورد الشبهات حوله. لعبد القادر الغامدي. حيث تكلم عن 
القرب في عدة صفحات (ص8١١‏ وما بعدها). 
- كتاب صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف (ص 75). 
5 - كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه د. محمد أمان 
الجامي (ص5١7).‏ 
4- رسالة ماجستير: منهج البيضاوي في تقرير العقيدة عرض ونقد. للباحث سعود العقيل 
0"). 
5- كتاب منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري. لمحمد إسحاق كندو 
١؟/‏ لالا/ا). 
- كتاب جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات. وليد العلي (ص517١).‏ 
8- كتاب منهج ابن القيم في شرح الأساء الحسنى. مشرف علي الغامدي (ص .)57١‏ 
4- كتاب شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسئة. حصة الصغير (ص”7١7).‏ 
-٠‏ كتاب منهج محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد متولي (ص5 5 5). 
-١‏ منهج النووي في أصول الدين -منيرة العرموش - رسالة دكتوراة .)7٠١ /١(‏ 
7- منهج ابن عطية في أصول الدين -علي القرعاوي- رسالة ماجستير (ص١19١).‏ 
-١‏ منهج جمال الدين القاسمي في تقرير العقيدة -حمد حنفي- رسالة ماجستير (ص 17). 
١5‏ - رسالة دكتوراة تحت الإعداد للباحث عبد الله القحطاني بعنوان: "الصفات الفعلية بين 
أهل السنة والمخالفين" وبالاطلاع على مخططها لم أجد الباحث ذكر صفة القرب . 
وهذه الدراسات -ك) تقدم- مختصرة جداًء وهي كما يظهر متعلقة بكلام الأئمة والعلماء 
المقصود بالدراسة والبحث فقط . 
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صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
لض 


“- ما يثمره الإيمان بهذه الصفة الحليلة في قلب المسلم من آثار عظيمة 
وجليلة» من التعبد بأساء الله وصفاته» والتعبد بالدعاء» ومراقبة الله في 
أعماله» ومحبته والتقرب إليه بالأعمال الصا حة. 
فبحث هذه الصفة» ودراستها استقلالاً يفتح للمسلم أبواباً مفيدة» 
ومعينة على الطاعة والتقرب إلى الله كبك . 
5 -وجود مادة علمية كبيرة في هذه الصفة» تعين على دراسة هذه 
الصفة دراسة عقدية من جميع جوانبها. 
الخطة العامة للبحث: 
جعلت البحث في مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصولء. وخاتمة» وفهرس 
للمصادر والمراجع» وفهرس للموضوعات . 
المقدمة» وفيها بيان أهمية الموضوع., وأسباب بحثه. وخطة البحث» 
ومنهج البحثء والدراسات السابقة. 
والتمهيدء وفيه: 
أولاً: عقيدة أهل السنة في الصفات بإيجاز. 
ثانياً: أنواع الصفات. 
الفصل الأول: عقيدة أهل السنة في القرب. وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: مجمل عقيدة أهل السنة في القرب. 


بحنق 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
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الملبحث الثاني: أنواع القرب. 

الفصل الثاني: الأدلة على صفة القرب. وبيان كلام السلف ني هذه 
الصفة. وفيه مبحثان : 

الملبحث الأول: الأدلة على صفة القرب. 

المبحث الثاني: بيان كلام الآئمة على هذه الصفة. 

الفصل الثالث: علاقة صفة القرب ببعض الصفات,ء وآثار الإيمان 
بصفة القرب. وفيه مبحثان : 

اللبحث الآول: علاقة صفة القرب ببعض الصفات. 

المبحث الثاني: آثار الإييان بصفة القرب. 
الفصل الرابع: آراء المبتدعة في صفة القرب ونقضهاء وفيه ثلاثة 
مباحث: 

المبحث الأول: معطلة الجهمية وأكثر المعتزلة. 

المبحث الثاني: حلولية الجهمية وبعض المتصوفة. 

المبحث الثالث: الأشاعرة والماتريدية والكلابية والفلاسفة وغيرهم. 

الخاتمة» وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ني البحث. ويليها 
فهرسا المضادر والموضوعات: 


لكان 


- صفغة القرب لله وَبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والتحليلٍ والنقديء 
وقمت بكل ما يتطلبه البحث من أمور علمية مثل التخريجء والحكم 
على الأحاديث, والتوثيق» والتعريف بالأعلام» والفرق» والأماكن, 
ونح و ذلك. 
وبعدء فهذا جهد المقل أقدمه. فما كان من صواب فمن الله هو المحمود 
على إحسانه وتوفيقه» وما كان من خطأ فمن نفسى المقصرة والشيطان. 


3 


والله أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
هع 


6 


تمهيد 

أولاً: عقيدة أهل السنة في الصفات بإيجاز . 

يتلخص منهج السلف في هذا الباب في إثبات الصفات التي وردت في 
الكتاب والسنة» والإيهان بها من غير تأويل”» ولا تحريف””» ولا 
تشبيه”» ولا تعطيل*». وعدم البحث في كيفيتهاء ونفي ما نفاه الكتاب 
والسنة من صفات لا يجوز ولا يليق أن يوصف بباء سبحانه وتعالى. فهو 
منهج وسط بين الجحافية والغالية» بين المعطلة من الجهمية والمعتزلة» ومن 
سلك سبيلهم من الأشاعرة وغيرهم من الذين يلحدون في أسمء الله 


وصفاته» ويعطلون حقائق ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله يلك 


)١‏ التأويل له ثلاثة معان: الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. الثاني: التأويل بمعنى التفسير» كا يقول شيخ المفسرين الطبري: القول في تأويل الآية.. 
يعني التفسير. الثالث: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخبر هو عين المخبر عنه. ينظر: شرح 
العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز ص 5-757 50, والتدمرية» لابن تيمية ص .5١‏ 

(؟) التحريف هو تغيير ألفاظ الأسماء الحسنى والصفات الغلى أو معانيه). ينظر: مختصر الأسئلة 
والأجوبة على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز السلمان ص”77. 

() التشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول: تشبيه المخلوق بالخالق» كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم 
بالله كِبْك » وتشبيه المشركين أصنامهم بالله. والثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق» كتشبيه المشبهة الذين 
يقولون: لله وجه كوجه المخلوق» ونحو ذلك. المصدر السابق ص 70. 

(:) التعطيل -لغة-: مأخوذ من العطلء وهو الخلو والفراغ. والتعطيل في باب الأسماء 
والصفات: نفي الأسماء والصفات أو بعضها. ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات لمحمد التميمي ص .١‏ 
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صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
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وبين الممثلة من الكرامية”"'» وبعض الرافضة”" الذين يضربون لله كد 
الأمثال» ويشبهونه بالمخلوقات. وكلا المذهبين مجانب للصواب» 
والمذهب الصحيح مذهب السلف الذين يؤمنون بأسماء الله وبعا وصف 
به نفسه» ووصفه به رسوله يك حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكمال 


الله تعالى وجلاله وعزته وعظمته؛ لأنه لا يصف الله تعالى أعلم به من 


١ 
0 


ولاايصف الله بعده من هو أعلم به من رسوله يك » والله يقول عن نفسه: 


0 نتم أَعَلَمُ أ مألَّهُ 4 "2 ويقول عن رسوله كَل : # وَمَا يَطِقُ عَنِ أَهَوَئْ © 


سه بورد > ردي 6 


)١(‏ الكرامية: فرقة من فرق المرجئة» منسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني ت 55 7ه يقول: 
الويهان: الإقرار باللسان فقط. وقوله في الصفات هو الغلو ني الإثبات إلى التجسيم والتشبيه. 
ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري »15٠ /١‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي »5١7‏ التبصير في 
الدين» للأسفراييني .١١١‏ 

(1) فرقة من أخطر الفرق على الإسلام والمسلمين» يقوم مذهبهم على سب الصحابة وتكفيرهم 
إلا قليلاً منهم والقول بعصمة الأئمة» وعقيدة البداء وغير ذلك من العقائد الخطيرة» سموا 
بالرافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمرء رضي الله 
عنهما. وقولهم في التجسيم تقلده كبارهم مثل هشام بن الحكم وهشام بن سام الجواليقي. ينظر: 
مقالات الإسلاميين /١‏ 89» والفرق بين الفرق /58-51» واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي 16 . 

(7) سورة البقرة .١5٠‏ 

(4) سورة النجم "'و5. 


ودس 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ' ملخصاً منهج السلف في ذلك: 
فالآصل في هذا الباب أن يوصف الله بعا وصف به نفسه؛ وبما وصفته به 
رسله» نفياً وإثباتأ» فيقبت لله ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما ثفاه عن نفسه. 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف'"» ولا تمثيل”"» ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه. مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد © لا في 
أسائه ولا في آياته» فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسماته وآياته » ىا 
قال تعال: « وي الأنماة ككس فَادْعُوهُ يا وَدَرُوا ألَذِينَ يُلْحِدُورَت ف 
أسْمَتيهِ سَيُجَرنَ مَاكانُوأيَحمَلُونَ 4 *' وقال: ١‏ إن لين يُلحِدُونَ ف يننا 


دم 


لا فون عَلَيئَا 4 7. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية» 
ولد سنة ١57ه‏ وتوفي سنة 8 1الاه. ينظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي 71787/5» وفوات الوفيات» 
للكتبي /١‏ 0" والبداية والنهاية» لابن كثير /١14‏ 2746 والشذرات 5/ ./١‏ 

(؟) التكييف هو المنوض في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه. ينظر: معتقد أهل السنة في 
توحيد الأسماء والصفات, للتميمي ص١/.‏ 

(") التمثيل هو اعتقاد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. المصدر السابق .٠١‏ 

() الإلحاد في الأسماء والصفات هو: الميل والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لما 
إلى الشرك والتعطيل والكفر. ينظر: مختصر الأسئلة والأجوبة على الواسطية ص””؛ والمدخل 
لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان ص”77. 

(0) سورة الأعراف .18٠١‏ 

(5) سورة فصلت .5٠‏ 


ان 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
تكن 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات» 
إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيياً بلا تعطيل» كما قال تعالى: ١‏ لين كبنيه. 
َى ُوَمْوَآَلتَِيعٌالبِيرٌ 4.ففي قوله:ط لَيَسَ كيئلي نََءٌ 4 رد 
للتشبيه والتمثيلء وفي قوله: ١‏ وَهوَ َلسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 رد للإلحاد 
والتعطيل". 
وقال ابن قدامة”” -رحمه الله-: وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن 
المصطفى ين من صفات الرحمن وجب الإيان به وتلقيه بالتسليم والقبول» 
وترك التعرض له بالرد والتأويل» والتشبيه والتمثيل. وعلى هذا درج 
السلف وأئمة الخلف -رضي الله عنهم - كلهم متفقون على الإقرار» 
والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله» وسنة رس وله َلك 
من غير تعرض لتأويله؛ وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء 
بمنارهم» وحذرنا المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات ©. 


.١١ سورة الشورى‎ )١( 

)١(‏ مجموع الفتاوى ”/ 5-7 وينظر: الحموية» لابن تيمية ص7١٠-5 7٠١‏ (رسالة ماجستير). 
تحقيق الشيخ حمد بن عبد المحسن التويجري» ومنهج الشوكاني في العقيدة د/ عبد الله نومسوك 
ص :3017-6 . 

(7) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الإمام العلامة أبو محمد المقدسي الحنبلي الصالحي» 
توفي سنة ١77ه.‏ ينظر: السير 77/ »١155‏ وذيل طبقات الحنابلة 7/ *17» والبداية والنهاية 
/1١/‏ 5 » والشذرات 1/7/0 


(5) لمعة الاعتقاد ص 4و7 . 
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صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
كن 


والسلف الهم قواعد عامة في باب الصفات”"'» وهي : 

١‏ -إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يه من غير 
نحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

؟-نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله يَ. مع 
اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى؛ لآن الله أعلم بنفسه من خلقه. 
ورسوله أعلم الناس بربه؛ فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. ونفي 
الظلم عنه يتضمن كمال عدله» ونفي النوم عنه يتضمن كمال فيوميته. 

'-صفات الله كك توقيفية» فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه. أو 
أثبته له رسوله يَةِء ولا ينفى عن الله إلا ما نفاه عن نفسه. أو نفاه عنه 
رسوله ول. 

لآنه لا أحد أعلم بالله من الله تعالى» ولا متخلوق أعلم بخالقه من 

رسول الله يك. 

-التوقف في الآلفاظ المجملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها 
فيستفصل عنه. فإن أريد به باطل» ينزه الله عنه. وإن أريد به حق لا 


يمتنع على الله قبل» مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ 
الشرعية» وترك الآلفاظ المجملة الموهمة . 


)١(‏ ينظر: صفات الله كَبِنْ الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السقاف ص ٠١‏ وما بعدهاء 
والتدمرية» لابن تيمية » والقواعد المثى» لابن عثيمين» ومنهج ودراسات لآيات الأسماء 


والصفات» للشنقيطي. 


ىٍظ5 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
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ك-كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح. ولابد. 
7-قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية» قال تعالى: # ولايحيطون به 
ع ا 
/ا-صفات الله تثبت على وجه التفصيلء وتنفى على وجه الإجمال. 
فالإثبات الممصلء كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات» 
والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله تعالى: (١‏ ليس كَمِئْلِهء تت * 
/-كل اسم ثبت لله كك ؛ فهو متضمن لصفة؛ ولا عكس. 
مثاله: اسم الله: ال رحمن, فإنه يتتضمن صفة ال رحمة» والكريم 
يتضمن صفة الكرم» واللطيف يتضمن صفة اللطف.. لكن صفاته مثل 
الأرادة و الآتيان» والأستواة لا تشع متها أسئاءة فقول المريد: 
والآي»والمستوئ. 
4-صفات الله كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
-٠‏ صفات الله ذاتية وفعلية» والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله. 
وأفعاله لا منتهى لما. 
-١‏ دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة: إما التصريح بهاء أو 
تضمن الاسم لماء أو التصريح بفعل أو وصف دال عليها. 


5 ١١١ سورة طه‎ )١( 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 


- صفات الله ككَ يستعاذ مهاء ويحلف بها . 

١‏ - الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فى! أن ذاته حقيقية لا 
تشبه الذوات» فكذلك صفاته حقيقية لا تشبه الصفات. 

45- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فمن أقر 
بصفات الله؛ كالسمع والبصر والإرادة؛ يلزمه أن يقر بمحبة الله ورضاه 
وغضبه ونحو ذلك. 

065- ما أضيف إلى الله ما هو غير بائن عنه. فهو صفة له غير مخلوقة» 
وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه؛ فهو مخلوق» فليس كل ما أضيف إلى 
الله يستلزم أن يكون صفة له . 

مثال الأول: سمع الله» وبصر الله» ورضاهء وسخطه. 

ومثال الثاني: بيت الله وناقة الله. 

7- صفات الله وِيِكْ وسائر مسائل الاعتقاد تثبت با ثبت عن رسول 
الله يك وإن كان حديعاً واحداء وإن كان آحاداً. 

-١7‏ معاني صفات الله وِكَ الثابتة بالكتاب والسنة معلومة» وتفسر 
على الحقيقة لا مجحاز ولا استعارة فيها ألبتة» أما الكيفية فمجهولة. 

- كل ماجاء في الكتاب أو السنة» وجب على كل مؤمن القول 


بموجبه» والإيمان به وإن لم يفهم معناه. 
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4- باب الأخبار أوسع من باب الصفات» وما يطلق عليه من 
الأخبار» لا يجب أن يكون توقيفيا» كالقديم والشيء والموجود. 

- صفات الله كك لا يقاس عليها . 

فلا يقاس السخاء على الجود. ولا الجلد على القوة. ولا المعرفة 

والإدراك على العلم» ولا الرقة على ال رحمة والرأفة . 

-١‏ صفات الله لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتتضمن صفة؛ وأسماء 
الله لا حصر لماء فمنها ما استآثر الله به في علم الغيب عنده . 

ثانياً: أنواع الصفات . 

تنقسم الصفات من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله إلى قسمين : 

الأول: الصفات الذاتية» وهي التي لا تنفك عن الذات» بل هي 
لازمة لها أزلاً وأبداًء وذلك كالحياة» والعلم» والقدرة» والقوة» والملك. 
والعظمة» والكبرياء» والوجه؛ والقدم» ونحو ذلك. 

الثان: صفات فعلية » وهي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته. إن شاء الله 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء كالنزول» والغضب. والفرح. والقرب. 
والضحكء ونحو ذلك» وتسمى: الصفات الاختيارية. 


وأفعال الله -سبحانه وتعالى - نوعان : 


١-لازمة»‏ كالاستواء» والنزول» والقرب» ونحو ذلك» فهي لازمة 
لا تتعدى إلى مفعول» بل هى قائمة بالفاعل. 


ان 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
وم 

”"-متعدية» كالخلق والإعطاء والإماتة ونحو ذلك» فهى تتعدى إلى 
مفعول. وقد جمع الله بينهها في قوله تعالى: 9 اذى حَلَقَآلسَّمَوَتِ وَالأَرَضَومًا 
هما فى سيا مث وى حل الْرشٍ الرَحْمَنْ سملب خييرا 4 ”. فذكر 
الفعلين المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته. وهو متصف به 
شعانة. 

ومن الصفات ما يكون صفة ذات وفعلء مثل: صفة الكلام» 
والخلق» وال ر حمة» ونحو ذلك "2. 

١-أن‏ غيرها من الصفات تجددها أو زواها يقتضي تغير الملوأصوف 
واستحالته» ويقتضى تجدد ىال بعد نقصء أو تجدد نقص بعد كمال» كم| 
في صفات الموجودات كلهاء إذا حدث للموصوف مالم يكن عليه من 
الصفات. مثل تجدد العلم با لم يكن يعلمه والقدرة على مالم يكن يقدر 
عليه ونح و ذلك. أو زوال ذلكء بخلاف الصفات الاختيارية؛ 
فوجودهافي وقتها كال لا قبله ولا بعده. كى| تقتضيه الحكمة الإطية ". 

؟-أن الصفات الاختيارية قديمة النوع متجددة الآحاد. كالكلام, 
والنزول» والخلق» ونحو ذلكء أما غيرها من الصفات كالعلم والقدرة 
)١(‏ سورة الفرقان 094. 
(0) ينظر: القواعد المثلى» لابن عثيمين ص 0 ”7» وشرح الهراسء للواسطية .»٠١ 5-1١5‏ وصفات 


الله» للسقاف ص737» ومجموع الفتاوى 5/ 5 4 7 ومختصر الصواعقء للموصلي 579 . 
(9) التسعينية» لابن تيمية» ضمن الفتاوى الكبرى 5/ .791١‏ 


وم 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

:6 
من يطلق على الصفات جميعها بأنها قديمة '". ذلك أن المتكلمين يجعلون 
الصفات الاختيارية قديمة» ويقصدون بذلك نفي أن يقوم بالله تعالى 


فعل في وقت دون وقتء وهذا هو التعطيل. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .١51/”7‏ وينظر: تعليق الشيخ أبابطين على قول 
العلامة السفاريني: صفات الله قديمة في حاشية البابطين على اللوامع 2١١7/١‏ وينظر: صفة 
النزول» للغامدي ص11/17-//71. 


"5 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
هه" 
الفصل الأول : عقيدة أهل السنة فى القرب 
اللبحث الأول : مجمل العقيدة في القرب . 
القَرْبُ كالدنو: ضد البُعدء والاقتراب: الدنوه والتقرب: التدني. 


وهو ظاهر في اللغة '". وقرب الشىء بالضمء يقرب قربانا» أي: دناء فهو 


وأما مبجمل عقيدة أهل السنة في القرب الإلحى فهو الآتي: 

يعتقد أهل السنة أن الله وك قريب من عباده قرباً خاصاً كما يليق 
بجلاله وعظمته "» وهو مستو على عرشه. بائن من خلقه. وأنه يقرب 
إليهم حقيقة» ويدنو منهم حقيقة» ولكنهم لا يفسرون كل قرب ورد 
لفظه في القرآن بالقرب الحقيقيء. فقد يكون القرب: قرب الملائكة» 
وذلك حسب سياق اللفظ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وأما دنوه وتقربه من 
بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الآفعال الاختيارية بنفسه. ومجيئه 


يوم القيامة ونزوله» واستواءه على العرشء. وهذا مذهب أئمة السلف 


.77 /5 فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: العين» للخليل بن أحمد ”/ »١565‏ ومجمل اللغة» لابن فارس 5-7/ ٠701-106٠‏ 
والكليات» للكفوي ص777» ولسان العربء لابن منظور 287/١١‏ وتهذيب اللغة» للأزهري 
4 1» والمفردات في غريب القرآن. للأصفهاني 5717. والقاموس المحيط. للفيروزآبادي 
ص/61١‏ و565١‏ مادة "قربء ودنا". 

(؟) وسيأتي إيراد الأدلة على ذلك. 


همهو 
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وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث. والنقل عنهم بذلك 
متواتر”". 

وقال أيضاً: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر 
فيه قربه» يراد به قربه بنفسه. بل يبقى هذا من الآمور الجائزة» وينظر في 
النص الوارد» فإن دل على هذا؛ حمل عليه وإن دل على هذا حمل عليه”". 

فسلف الأمة وأئمتها يثبتون فوقية الله» واستواءه على عرشه. وأنه 
بائن من خلقه. وهم منه بائنون» وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه. ومع 
أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية» وهو أيضاً قريب 


- قرف 


وقرب الرب -تبارك وتعالى- إنما ورد خاصاً لا عاماًء فليس في 
الكتاب ولا في السنة وصفه تعالى بقرب عام من كل موجود". وإنم| 
ذكر ذلك في بعض الأحوال*. فا " نطق به الكتاب والسنة من قرب 
الرب من عابديه وداعيه؛ هو مقيد لمحصوص. لا مطلق عام لجميع 
الخلق "ا 


: ١77” مجموع الفتاوى 7/05 517» وشرح حديث النزول ص‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 5/ 5 ١‏ : 

(") المصدر السابق 1١/0‏ 77. 

(5) مجموع الفتاوى 5/ 15 5» والروضة الندية شرح الواسطية» للشيخ زيد بن فياض ص56 .7١‏ 
(5) مجموع الفتاوى 7/0 775. 

(5) من فتاوى ابن تيمية 0/ /741. 


م 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
/اه ؟ 

وقد أثبت السلف الصالح -رحمهم الله- صفة القرب لله تعالى على 
حقيقته» كا يليق بجلاله وعظمته. وقالوا: إن قربه لا ينافي علوه 
وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه. 
قريب في علوه'". 

وأهل السنة حين يثبتون صفة القرب لله حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته ؛ فلا يعنون أن ذات الله قريبة من كل مخلوقء فإنه لم يقل أحد 
من السلف: إن نفس ذاته تعالى قريبة من كل موجود ”". فقرب ذات الله 
من العباد خصوصاً وعموماً ليس عليه دليل ينص عليه لا من القرآن 
ولامن البية 6 

ويقرر السلف أن قرب الله هو من لوازم ذاته» مثل العلم والقدرة. 
فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه. لم يزل هم 
عال ا ولم يزل عليهم قادراء هذا م ذهب جميع أهل السنة 
وعامة الطوائف. إلا من ينكر علمه القديم» أو ينكر قدرته على الشيء 
قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم ©. 


(1) ينظر: التوحيد» لابن منده / 2١175‏ وفتاوى ابن تيمية / 147 » و0/ 457 و١51‏ » وشرح 
الهراس للواسطية ص »77١‏ وشرح الشيخ صالح الفوزان للواسطية ص١ 2٠١7-١١‏ وتفسير 
المنار 7/ 2١178‏ وتفسير القاسمي 4731/9 . 

(؟) شرح حديث النزولء لابن تيمية ص5؟١‏ . 

() إثبات علو الله للشيخ حمود التويجري ص١ ١5‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 5/ ١‏ : 


اه" 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

حكن 

ويبئّن أهل السنة أن ما يوصف به الله من هذه الصفة؛ لا يشابه فيها 
وصف المخلوق بهاء فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله» ومن ظنّ أن ما يوصف به الرب وك من القرب لا يكون إلا 
مثل ما توصف به أبدان بني آدم؛ فغلطه عظيم ”". 

وقرب الله 5ك لا ينافي كال مباينة الرب لخلقه واستوائه على عرشه. 
بل يجامعه ويلازمه '"» فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بتعض. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً "". 

" وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته؛ لا يستلزم 
أن تخلو ذاته من فوق العرشء بل هو فوق العرشء ويقرب من خلقه 
كيف يشاءء كما قال ذلك من قاله من السلف " ©. 

ومن العلماء الذين قالوا ذلك الإمام أحمد بن حنبل *» قال في 
رسالته إلى مسدد ابن مسرهد”": وينزل الله إلى السماء الدنياء ولا يخلو منه 


() المصدر السابق 509/6 . 

(7) سيأتي الكلام عن بيان العلاقة بين القرب وبعض الصفات . 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم 557/57 . 

(5) من مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 575. 

(5) هو أحمد بن محمد بن حنبل» إمام أهل السنة» أبو عبد الله الشيباني» ولد سنة 574١1ه‏ وتلقى 
العلم عن الأكابر» وامتحن في بدعة القول بخلق القرآن» وثبت فيهاء وحفظ الله به السنة» توفي 
سنة ١151ه.‏ ينظر: السير: »1717//١١‏ والجرح والتعديل 747/١‏ » وحلية الأولياءء لأبي نعيم 
١١١9‏ وبتفصيل: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي . 

(5) هو مسدد بن مسرهد بن مسريلء» الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن الأسديء أحد أعلام 
الحديث. ولد في حدود خمسين ومائة وتوفي سنة 7174ه. ينظر:السير 041/٠١‏ والجرح والتعديل 
وطبقات الحنابلة "5١ /١‏ والشذرات 557/7 . 


نان 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
كن 


العرش ”". وكذلك الإمام ابن راهويه "» قال: دخلت يوماً على عبد الله 
بن طاهر *"» فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أي شيء 
أصلح الله الآمير؟ قال: تروون أن الله ينزل إلى الساء الدنياء قلت: نعمء 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام. قال: ينزل ويدع عرشه؟ قلت: 
يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه ©). 

وإنا اشتبه هذا على كثير من الناس؛ لأنهم يظنون أن ما يوصف الله 


يك به من جنس ما توصف به أجسامهم» فيرون ذلك يستلزم الجمع بين 


.77١ شرح حديث النزولء لابن تيمية ص47» وإبطال التأويلات. لأبي يعلى ص‎ )١( 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الإمام الكبير سيد الحفاظ, أبو يعقوب المروزي» ولد سنة 
0ه وكان حافظاً رأساً في الفقه من أئمة الاجتهاد. توفي سنة 778ه. ينظر: السير١ 80/8/1١‏ 
والجرح والتعديل 7١94/7‏ وتاريخ بغداد 5/ 245 ووفيات الأعيان» لابن خلكان 2199/١‏ 
والشذرات 89/7. 

(9) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء الأمير أبو العباس حاكم خراسانء كان أميراً 
عادلا» توفي سنة ٠71ه.‏ ينظر: السير /٠١‏ 185» ووفيات الأعيان "'/ 87, والكاملء لابن الأثير 
/ 5١ء‏ والعبر» للذهبي /١‏ /7601. 

(:) العلو للذهبي ( المختصر؟19١)‏ قال العلامة الألباني: إسناده صحيح؛ شرح حديث النزول 
ص 17. 

ومسألة خلو العرش, لأهل الحديث فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: منهم من ينكر أن يقال: يخلو أو لايخلوء ى) يقول ذلك الحافظ عبد الغني وغيره» وهو قول 
كثير من أهل الحديث. 

الثاني: ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش» وقد صنف عبد الرحمن بن منده مصنفاً في الإتكار 
على من قال: لا يخلو من العرشء أو لا يخلو منه العرش. 

الثالث: ومنهم من يقول: لا يخلو منه العرش مع نزوله إلى السماء الدنيا ودنوه» وقد رجح ابن 
تيمية هذا القول» وقال: هو المأثور عن سلف الأمة, والله أعلم. 

ينظر: مجموع الفتاوى الكبرى 0/ 5١5-5١5‏ . 


كل 
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الضدين, فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم؛ لكن 
ثما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالهاء 
وأن الروح قد تخرج من النائم إلى السماء» وهي لم تفارق البدن» ى) قال 
نعال» 9 آل يق الاشن ين تزيها وآلّى لو كذكاى متايه قياف 
لّى قَصَى عَلَيَا آلْمَوت وَيُرسِلُ آلأخرَئ إل أجل مُسَبّى إنَّفى ذلك لآب 
قور يَكَفكرُوت 4 *". وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى 
زمان» ثم تعاد إلى البدنء فتسأل» وهي في البدن”» ى) ثبت في 
الصحيحين عن أنس 5ه عن النبي يه قال: (( إن العبد إذا وضع في قبره. 
وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم, فيآتيه ملكان. فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك 
الله به مقعداً من الحنة )) ". 

فمذهب السلف في نزول الله وقربه واضح صريح. وإثباتهم له 
كإثبات سائر الصفات» من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا 


.57 سورة الزمر‎ )١( 
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والكلام على قرب الله ودنوه ونظير ذلك من الصفات كالنزول 
والمجيء ونحوهماء يقودنا إلى الكلام على مسألة الحركة والانتقال» وهل 
يصح إطلاقها على الله كد ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ الحركة» هل يوصف الله بها أم يجب 
نفيه عنه؟ اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل» وغير أهل الملل 
من أهل الحديث, وأهل الكلام» وأهل الفلسفة» وغيرهم على ثلاثة 
أقوال» وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الآئمة الأربعة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم. ثم شرع رحمه الله في بيان معنى الحركة عند 
المتكلمين والفلاسفة» ثم قال: والمقصود هنا أن الناس متنازعون في 
جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور 
الاختيارية» كالغضب والرضى والفرح. وكالدنو والقرب والاستواء 
والنزول» بل والآفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على ثلاثة 
أقوال. 


أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاًء وبكل معنى؛ وأول من عرف 
بذلك هم الجهمية والمعتزلة. 


كن 
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خض 

الثاني: إثبات ذلكء وهو قول المشامية""» والكرامية» وغيرهم من 
طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة» ونصره على أنه 
قول أهل السنة والحديث؛ وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني:-لما 
ذكر مذهب أهل السنة والآثر - عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر 
من لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم. 

وكثير من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيح., لكن لا يطلق 
هذا اللفظ؛ لعدم مجيء الآثر به ىا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر”, 
وغيره في كلامهم على حديث النزول. 

والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث هو الإقرار با 
ورد في الكتاب والسنة» من أنه يأتي» وينزل» وغير ذلك من الأفعال 
اللازمة. 


)١(‏ الحشامية: أتباع هشام بن الحكم الرافضي الذي شبه معبوده بالإنسان» وهناك هشامية أتباع 
هشام بن سالم الجواليقي» وقوله قريب من قول ابن الحكم. ينظر: الفرق بين الفرق. للبغدادي 
ص8١‏ 5. والملل والنحلء للشهرستاني 185 . 

(؟) هو حرب بن إسماعيل الكرماني» الإمام العلامة أبو محمد الفقيه» تلميذ الإمام أحمد. توفي سنة 
ه. ينظر: السير 2755/11 والجرح والتعديل ”/ 7807. وطبقات الحنابلة /١‏ 548١ء‏ 
والشذرات ١725/75”‏ . 

(7) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» الإمام العلامة» أبو عمر الأندلسي المالكي» ولد 
سنة 7ه وتوني سنة 551 ه. ينظر: السير 1/ 157» ووفيات الأعيان 17/17» والعبر 
*/ 6ه 5, والشذرات ”/ 7١5‏ . 


حون 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
إرنضن 

قال أبو عمر الطلمنكى ”": أجمعوا -يعنى أهل السنة والجماعة- على 
أن الله يأتي يوم القيامة والملائكة صفاً صفاً لحساب الأمم وعرضها كى) 
يشاءء وكيف يشاء؛ قال تعالى: « هَل يرون إِلّا أن أيهم آله فى ظُللٍ ين 
2 صدر + عي و صده ب 37 95 000 
لْعَمَامِ وَالْمَلِيِكَة وَقْضَِ الأمرٌ 4 ”. وقال تعالى: ‏ وَجَاءَ ربك وَلْمَلَكْ 
صَِفاصّفا 4 ". قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سراء الدنيا 
على ما أتت به الآثار» كيف شاءء لا يحدون في ذلك شيئاً. 


والقول الثالث: الإمساك عن النفى والإثبات» وهو اختيار كثير من 
أهل الحديث والفقهاء والصوفية» كابن بطة' وغيره» وهؤلاء فيهم من 
يعرض بقلبه من تقدير أحد الآمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهماء 
ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات . 

والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شىء من الأشياء» فهو 
خطئع قطعاء كمن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل كا ينزل الإنسان من 
السطح إلى أسفل الدارء كقول من يقول: إنه يخلو منه العرشء فيكون 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر المعافري الأندلسي الطلمنكيء نسبة إلى مدينة طلمنك 
كان من بحور العلم. توفي سنة 479 ه. ينظر: السير577/11» والشذرات #/ "87 7. 

(") سورة البقرة .7١١‏ 

(") سورة الفجر 77. 

(:) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان, الإمام شيخ العراق» أبو عبد الله العكبري» صاحب 
الإبانة» ولد سنة 4 ٠‏ هه وتوفي سنة 41"اه. ينظر: السير /١7‏ 079» وتاريخ بغداد /٠١‏ الالاء 
والشذرات "/ ١77‏ . 


لون 


صفة القرب لله كبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
لض 
نزوله تفريغاً لمكان» وشغلاً لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه كما 
تقدم ". 
وقال: والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك. ولم يثبت عنه 
إثبات لفظ الحركة» وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الحركة» 
فإنه لا سمع شخصاً يروي حديث النزول» ويقول: ينزل بغير حركة ولا 
اتتقال ولا بغير حال» أنكر أحمد ذلك» وقال: قل ىا قال رسول الله وَل , 
فهو كان أغير على ربه منك. 
وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي 
كتبها حرب ابن إسماعيل» وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد 
بألفاظهاء فإني تأملت لا ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل» والألفاظ 
هي ألفاظ حرب بن إسماعيلء لا ألفاظ الإمام أحمد, ولم يذكرها المعنيون 
بجمع كلام الإمام أحمد ". 


() مجموع الفتاوى ه/ 056 -01/8 بتصرف. 
(0) الاستقامة /١‏ 7/ا-". وينظر: مختصر الصواعق ؟701//1» وشرح لامية ابن تيمية» 


للمرداوي 57 واللوامع؛ للسفاريني .15٠ /١‏ واللوائح, له .751١ /١‏ 


يالا 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
م 


اللبحث الثاني : 
أنواع القرب . 
تقدم أن القرب لا يقع في القرآن إلا خاصاً لا عاماً وهو ثلاثة أنواع: 
١-قرب‏ من الداعى بالإجابة» ودليله قوله -تعالى-: 8 وَإِذَا سَأُلَكَ 
عِبَادِى عَنى فَإِنِ قَرِيبٌُ 74“ ولهذا نزلت جواباً للصحابة -رضي الله عنهم- 
وقد سألوا رسول الله ك: ربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية ”. 
فهنا هو نفسه -سبحانه وتعالى- القريب الذي يجيب دعوة الداع لا 
الملائكة» وهذا قرب الرب الخاص”". 
ويدل عليه أيضاً قوله 6 : " إنكم لا تدعون أصم ولا غاتباًء إنما 
تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
حلي" فر 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن الداعي يقرب قلبه من ربه 
فيقرب الرب منه» فهو أقرب إليه من عنق راحلته ©. 


. ١85 سورة البقرة‎ )١( 

7777/7" مدارج السالكين 557/7» وفتاوى ابن تيمية 57/0 7. وينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
والمؤتلف للدارقطني‎ )117179 7215/١ وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2717/١ وتفسير ابن كثير‎ 
.١ 

(6) شرح النزول ١١١‏ . 

(5) صحيح البخاري 187/ عن أبي موسى. 

(4) شرح حديث النزول ص”117-177. 


ا 


صفة القرب لله كبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

لكان 

"-قربٌ مِنْ عَابدوِ بالإثابة» ودليلُه قوله 2 : (( أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد. وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل))"" 
فهذا قرب من أهل طاعته '". 

'-قرب حقيقي”' من بعض خلقه من اختصه الله من بعض عباده 
من الملاتكة أو الأنبياء أو الرسل أو غيرهم. 

وهو قرب خاصء كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليلء وإلى من 
تقرب منه شبراً *". ودليله أحاديث قرب الله من بعض عباده الآ 
ذكرهاء ودنو الله من بعض عباده يوم عرفة ونزوله. وقرب الملائكة 
وجبريل وبعض الأنبياء والرسل منه» تعالى. 

وهناك تقسيم للقرب باعتبار آخر إلى تقرب العبد إلى ربه ودنوه إليه. 
وتقرب الرب إلى عبده. 

وتقرب الرب إلى عبده نوعان: أحدهما إلى الآخرء كان من لوازم هذا 
قرب الآخر إليه» أو القرب من الأمور الإضافية من الجانبين» فيمتنع أن 
يقرب أحدهما من الآخر إلا والآخر قرب إليه. لكن لا يستلزم هذا أن 
يكون المتقرب إليه قد وجد منه فعل بنفسه يقرب منه» بل يكون قربه هو 


.)487( صحيح مسلم عن أبي هريرة‎ )١( 
.511/7 (؟) مدارج السالكين‎ 


(؟) وقع في مختصر الصواعق لفظ: قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير. ويظهرلي 
أن الشيخ محمد بن الموصلي, -رحمه الله- تصرف فيهاء كما سيأتي بيان ذلك. 
(5) مجموع الفتاوىء لابن تيمية 0/ 5١‏ 7. 


دين 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
وكين 

القرب الذي حصل بفعل المتقربء كالشثىء الملتحرك المتقرب إلى الشبىء 
الساكنء فإنه كلما تقرب إليه قرب الساكن إليه من غير حركة منه. فهذا 
النوع من قرب الرب إلى عبده» وهو تبع لقرب العبد إلى الله فمن أثبت 
قرب ذات الله إلى العبد مبذا الاعتبار وإلا فلا. 

وأما النوع الثانٍ من تقرب الرب إلى العبد» فهو تقربه بفعل يقوم 
بنفسه. ى)] ورد لفظ المجىء والإتيان والنزول وغير ذلك 2. 

وبعض العلماء -كابن سعدي”" وغيره- يقسم القرب إلى نوعين: 
قرب بالعلم من كل الخلق. وقرب من العابدين والداعين بالإجابة 
والمعونة والتوفيق 5. 

والأظهر أنه -ى) تقدم- خاص فقط. 

ويحسن أن نلقي الضوء على المسألة التي تطرّق إليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله- وهي قرب العبد من ربه» وكيف أنه يلزم من ذلك 
قرب الله من العبد؟. فأهل السنة يثبتون أن الله على العرشء. وأن حملة 
العرش أقرب إليه من دونهمء وأن ملاتكة السماء العليا أقرب إلى الله من 
ملائكة السماء الثانية» وأن النبي # لما عرج به إلى السماء صار يزداد قرباً 


)١(‏ نقض أساس التقديسء لابن تيمية ؟/ ق19/7. 

(؟) هو عبد الرحمن بن ناصر السعديء عالم مشارك في أنواع من العلوم؛ ولد سنة /101.هه 
وتوفي في عنيزة سنة 17/57١ه.‏ ينظر: معجم المؤلفين» لكحالة ”/ 21715-174١‏ ومقدمة المجموعة 
الكاملة» لمؤلفات ابن سعدي ط. ومركز صالح بن صالح الثقافي. 

(9') تفسير ابن سعدي ص17/. 


يدون 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
لحان 
إلى ربهبعروجهوصعوده وك ان عروج وه إلى الله 
لا إلى مبحرد خلق من خلقه» وأن روح المصلٍ تقرب إلى الله في السجود. 
وإن كان بدنه متواضعاًء وهذا هو الذي دلّت عليه نصوص الكتاب :2 


فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه. لكن قد يكون 
قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول» ويكون منه أيضاً قرب نفسه. 
فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة» فكل|ا قرب منه؛ قرب 
الآخر منه» من غير أن يكون منه فعلء والثاني: كقرب الإنسان إلى من 


هو 4ه 


يتقرب هو إليه» فتقرب العبد إلى الله و لور 


متعددة» مثل قوله: « أوتيك نين يَدَعْوت يَبَعهُوب إل ريم الوسر 

أيجُمَ أقَربُ » *”» وقوله: ١‏ فَأمّآ إن كانَ بن لقي 4 "/ وقوله: 
8 عيئًا يَشَرَبُ يا الْمُقرَبُوت * “2 وقوله: « وَآسَجدَ وَآقتّرب »4 *, 
وكذلك القربان» كقوله: © إِذْ قَرَبَا قرَبَانا 24 وفي الحديث: (( أقرب ما 
يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر)). ونحو ذلك لا ريب أنه بعلوم 
وأعمال يفعلها العبد. وفي ذلك حركة منه وانتقال من حال إلى حال» ثم 
لا يخلو مع ذلكء إما أن روحه وذاته ت: تحر ك أى لا تمحر كه وإذا تحركت 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 7/ 1. وسيأتي إيراد بعض هذه النصوص 
(؟) سورة الإسراء /01. 
(*) سورة الواقعة 848. 
(5) سورة المطففين /7. 
(45) سورة العلق .١9‏ 
() سورة المائدة /71. 


يدن 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
مض 

فإما أن تكون حركتها إلى ذات الله أو إلى شيء آخر» وإذا كانت إلى ذات 
الله بقي النظر إلى قرب الله إليه ودنوه وإتيانه ومجيئه» إما جزاءً على قرب 
العيده اما ابقداة كتزولة إن ساء الذنيا 0 

كا قرر السلف أن تقرب العبد إلى الله يحصل بحركة بدن العبد إلى 
بعض الأمكنة المشرفة» التي يظهر فيها الإيان بالله» من معرفته وذكره 
وعبادته» كالحج إلى بيته» والقصد إلى مساجده » ومنه قول إبراهيم: ثم إن 
ذَاهِبٌإ رَيٍ سَيبَدِينِ 4 ". وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها 
من الأمكنة. فأقر به جمهور أهل الإسلام» وأنكره الفلاسفة ومن 
وافقهمء وحركة روحه أو بدنه إلى الله أقر بها أهل الفطرة وأهل السنة 
والجاعة» وأنكرها كثير من أهل الكلام ". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 0 و0/ 5٠‏ 1. والحديث تقدم تخريجه. وقد ساق ابن تيمية الآيات 
والأحاديث على ذلكء ثم قال: وأما في الأحاديث النبوية فكثير» وكلام السلف والأئمة وجميع 
المسلمين من ذكر القرب إلى الله تعالى» وما يقرب إلى الله ونحو ذلك هذا لا يحصيه إلا الله تعالى. 
نقض التأسيس جزء "/ ق١18ء‏ شرح النزول 17 . 

(؟) سورة الصافات 49. 


505 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


حون 
الفصل الثاني : الأدلة على صفة القرب 
وبيان كلام السلف ني هذه الصفة 
وفيه مبحثان: 


اللبحث الأول: الأدلة على صفة القرب. وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن. 
5 8 > دعى م اسه سي سس لسسع د عادر لعفم 2 0 ع اد 
١‏ -قوله كبكَ: © وَإِذا سَاَلكعِبَادِى عنى فإ قريبٌ أجيبٌ5ّعوة الداع إذادّعان © 
"قبل فى سبي تزواه أغا تزلت ف:سائل سال النبى 6 فقال :يا محجد 


أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فئناديه ؟ فأنزل الله هله الآية". 


وعد اميق ” قال: سأل أصحاب النبي كل النبي كل 3 أين ربنا؟ 
فأنزل الله كِكَ: « وَإِذَا سََلَكَعِبَادِى .. » الآية 9. 


.١185 سورة البقرة‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري 7/ 275775-777 والعظمة. لأبي الشيخ ص/ال/ا» وتفسير ابن كثير 
١‏ 5 »؛ وتفسير ابن أبي حاتم /١‏ 5١؛‏ والمؤتلف للدارقطني 7/ ١478‏ . 

() هو الحسن بن أبي الحسن يسارء الإمام الكبير أبو سعيد البصري. ولد في أواخر خلافة عمر 
ابن الخطاب» ورأى عثمان وطلحة والكبار. توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: السير 557/5.» الحلية 
"١7‏ تبذيب التهذيب لابن حجر 7/ 7577» الشذرات 775/1١‏ . 

(5) تفسير الطبري / 27377 وتفسير عبد الرزاق /١‏ 7/7 » وتفسير الماوردي .7١7/١‏ وتأويلات 


أهل السنة للاتريدي ص /7/7. 


"6 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
فض 
قال العلامة الشوكاني'" -رحمه الله-: يحتمل أن السؤال عن القرب 
والبعد» ى)| يدل عليه قوله « فت قَرِيبٌ4 ”". 


وقيل في نزوها: إنها نزلت جواباً لمسألة قوم سألوا النبي ي: أي 


ساعة يدعون الله فيهاء فنزلت هذه الآية ©. 


وروي في سبب نزوها أن اليهود قالوا: يا محمد ؟ كيف يسمع ربنا 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمساثئة عام ؟ فنزلت هذه 


الآية ©2. 


وقد فسر الإمام ابن كثير الآية بحديث: (( اربعوا على أنفسكم؛ 
فإنكم لا تدعون أصم ولاغاتبا إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذي 


تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )) . 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشيخ العلامة» أبو عبد الله الصنعاني» عالم مشارك في 
أنواع من العلوم» ولد سنة /1١١ه»‏ وتوفي بصنعاء سنة ١٠76١ه.‏ ينظر: البدر الطالع له 
7/ 14”» وهدية العارفين» للبغدادي ؟/ 7760 ومعجم المؤلفين 5١/7‏ 0. 

(؟) تفسير الشوكاني 757/١‏ . 

(") ينظر: تفسير الطبري 7/ 777 » والدعاء» للطبراني »١١ 0٠١‏ والدر المنثور ١915 /١‏ . 

(4) ينظر: تفسير ابن الجوزي .١184 /١‏ وتفسير ابن عطية 2١١1/7‏ وتأويلات الماتريدي 71/8 . 
(5) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء. الإمام العلامة عماد الدين» أبو الفداء ابن كثير» عالم 
مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة ١٠٠ه‏ وقيل ١٠/اه‏ وتوفي سنة ؛لالاه ينظر: الدرر 
الكامنة /١‏ ”الالا» والشذرات 57”1/5» والبدر الطالع /١‏ 2167 ومعجم المؤلفين /١‏ ”7/ا3 . 


(5) تفسير ابن كثير ١50 /١‏ . 


"١ 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
مض 
قال العلامة محمد رشيد رضا!' -في تفسير الآية-: والمراد أن يؤمنوا 
بأن الله تعالى قريب منهمء ليس بينه وبينهم حجاب ولا ولي ولا شفيع 
يبلغه دعاءهم وعبادتهم» أو يشاركه في إجابتهم أو إثابتهم» ليتوجهوا 
إليه وحذده» حنفاء مخلصين له الدب 
ففى الآية إثبات صفة القرب لله على الحقيقة» على ما يليق بجلاله 
ومظلمكوه من غير فقبية يقرب :ار كردةلأن الشراكر ق عانة الال كلها 
ترجع إلى الله» وعليه فلا يصح أن يحمل القرب فيها على قرب الرحمة أو 
الإنعام أو غيرها؛ لأنه خلاف الظاهر» ويقتضي 7 تشديت الشبائر عدون 
دلي 
وبيّن العلامة القاسمي”" -رحمه الله- وجه اقتران القرب في الآية 
بالإجابة بقوله: فهو سبحانه قريب ممن دعاهء ثم ذكر حديث: " أيها 
الناس اربعوا على أنفسكم..." فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم. ولم يقل: ريدي كل لوجر و اكرقر ساح -عليه 


السلام-: « فاستغفروة ورا ليه إن شي قريمث مجيرث 4 * 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن محمد بن علي القلموني البغدادي الأصلء الحسيني؛ عالم 
محدث مفسر أديب» ولد سنة 7/7١ه‏ وتوفي سنة 5 170ه. ينظر: المجددون في الإسلام» للصعيدي 
9 والأعلام» للزركلي 5/ .77١‏ ومععجم المؤلفين 797/7 . 

(0) تفسير المنار ١127/5‏ . 

(') هو جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسميء علامة الشام. ولد سنة 7717١ه‏ وتوفي 
سنة 1177١ه.‏ ينظر: الأعلام 217١/7‏ ومعجم المؤلفين /١‏ 5 050. 

(5) سورة هود 5١‏ . وسيأتيٍ الكلام عن هذه الآية. 


قا 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
فك 


ومعلوم أن قوله ظ ايك جيةة مقرون بالتوبة والاستغفارء أراد به 
قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» ى) أنه رحيم ودود. وقد 
قرن القريب بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: مجيب لكل موجود. وإنا 
الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه -سبحانه وتعالى- وأس)ء الله 


المطلقة كاسمه السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب» 
لايجب أن تتعلق بكل موجود. بل يتعلق كل اسم ب| يناسبه *". 


/ 1 


صر 5 و و 
؟-قوله تعالى: « فَاسَتَغْفِرَوه ثم توبو 


ميث 74 
إن اقتران القرب بالإجابة في الآية يفيد أن قرب الإجابة أحد 
3 2 5 5 جا عد لا ا ١‏ اهنا - 
أنواع القرب؛ فهي كقوله: 8 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَتى فَإِن قَرِيبٌ أجيبُ 
دَعَوَة آلدّاع إِذَّادَعَانِ 4 7. قال العلامة البغوي ©: قريب من المؤمنين 


مجيب لدعائهم 0 


)١(‏ تفسير القاسمي .0597/1١5‏ وينظر: في تفسير العللماء للقرب في الآية بالإجابة: تفسير 
الشوكاني 017 وبر وروي 1 روطي ادع علي 1071 وخضي اشبرها 
بالقدرة . ينظر: تفسير ابن عطية .١١7//7‏ وبعضهم بالعلم» ينظر: تفسير الواحدي ٠57/١‏ 
وتفسير البغوي 27١ 5 /١‏ وتفسير القرطبي 27٠8/١‏ وتفسير ابن بدران المسمى جواهر الأفكار 
6 ويعضهييترال ألخرق درو اننال سكا اررهالعاليية ون ضف القرجبوالرد عليه 

(؟) سورة هود .1١‏ 

. 551/١ من تفسير ابن كثير‎ .١167 سورة البقرة‎ )'٠( 

(5) هو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغويء الشيخ العلامة» أبو محمد 
الشافعي, عالم مفسر فقيه. توفي سنة ١57‏ 04ه. ينظر: وفيات الأعيان ٠7 /١‏ 4» وطبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي 4/ »7١15‏ والشذرات 4//5» ومعجم المؤلفين /١‏ 145 . 

(0) تفسير البغوي 5/ 185 . 


ا" 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

58 

؟٠-قوله‏ تعالى: 9 إِنْهُم سَمِيعٌ قَرِيبُ 4 7". 

قال شيخ المفسرين الطبري”": يقول: إن ربي سميع لما أقول لكم. 
حافظ له. وهو المجازي لي على صدقي في ذلك. قريب منيء غير بعيد» 
فيتعذّر عليه ساع ما أقول لكمء وما تقولون وما يقوله غيرناء ولكنه 
قريب من كل متكلم» يسمع كل ما ينطق به» وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد©2. 

" فهو قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه. كما قال كك : "إنكم لا 
تدغون..." 6 

قال العلامة الشوكاني -في تفسيرها- : فالله قريب مني ومنكمء يعلم 
الهدى والضلالة ©. 


ومن الآيات التى استدلٌ بها بعض العلماء على إثبات صفة القرب لله: 


.8 سورة سبأ‎ )١( 

(1) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» الإمام عالم العصرء أبو جعفر الطبري؛ صاحب التصانيف 
البديعة. ولد سنة 5 77ه وتوفي سنة ١٠“اه.‏ ينظر: السير /١5‏ 27371 وتاريخ بغداد 2157/5 
ووفيات الأعيان 5/ »١9١‏ وطبقات السبكي ”/ ».17١‏ والشذرات ”/ .57٠‏ 

(؟) تفسير الطبري 7/1١9‏ 708. 

(8) من تفسير ابن كثير ؟/ .٠١91‏ 

(5) تفسير الشوكاني 5/ 775 . 

(5) سورة الأعراف 05. 


ا 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
ام 
قال الإمام ابن القيم”' - رحمه الله-: والذي عندي أن الرحمة لما كانت 
من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته. فإذاكانت قريبة من 
المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعاً. ويوضح ذلك أن الإحسان 
يقتضى قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه إليه بإحسانه» تقرب تعالى 


درف 


ويقرر علماء اللغة " أن القريب في اللغة بمعنى القرب ومعنى 
المسافة» فتقول العرب: هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة» 


ص فهرو 


١‏ - قوله تعالى: « هوَّالْأَولَ وَالْأجْر وَآلظْهِرٌ وَاَلْبَاضِنُ 4 * قال الطبري: 


- 


ل وَعَنُ أقَرَبإِلَمَهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 . 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله الشهير بابن 
القيم. ولد سنة ١54ه.‏ ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفقه به» وتوفي سنة ١‏ دلاه. ينظر: الدرر 
الكامنة "/ ٠٠‏ 5» والوافي بالوفيات 7/ ١37؟»‏ والبدر الطالع» للشوكاني ”/ .١57‏ 

() مختصر الصواعق ص .55١‏ وينظر: النقول الصحية الواضحة الجلية» للشيخ علي بن عبد الله 
الحواس ص 575-55. 

() ينظر: الصحاح »198/١‏ والعين / 2١1554‏ وتبذيب اللغة 4/ »١1505-١74‏ والكليات 
ص 77,. 

(5) ينظر: تفسير البغوي ”2778/7 وتفسير ابن الجوزي .71١7/7‏ 

(4) سورة الحديد ”. 


() سورة ق5١.‏ ينظر: تفسير الطبري 7”/ 27385 وتفسير القاسمى /١5‏ 5571/7. 


مدن 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

لضن 
وقال أبو حيان”"- في تفسير اسم الباطن-: إحاطته بكل شيء 
لقربه". وقال مقاتل:”'-في تفسير الباطن-: أقرب من كل شىء» وإنم| 
يعني بالقرب: بعلمه وقدرته» وهو فوق عرشه. وهو بكل شيء عليم". 
وقال العلامة زيد بن فياض - رحمه الله-: فيه بيان قرب الرب تعالى 


2ه( 


من عباده 


والذي يظهر لي أنه ليس معنى الباطن: القربء ولا لفظ الباطن يدل 
عليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -بعد نقله قول مقاتل-: 
وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل» ولم يجزم بها قاله» بل قال: بلغناء وهو 
الذي فسر الباطن بالقريبء ثم فسر القرب بالعلم والقدرة» ولا حاجة 
إلى هذاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي ة أنه قال: (( اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيانء الشيخ العلامة أبو حيان الأندلسبي» ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 54 لاه. ينظر: طبقات السبكي 25١/5‏ والدرر الكامنة» لابن حجر 
٠7/5‏ وفوات الوفيات» للكتبي ؟/ 787 والشذرات 5/ .١505‏ 

(5) نقله الماوردي في تفسيره 5/ 1/7. 

(7) هو مقاتل بن سليمان» كبير المفسرين أبو الحسن البلخي» كان من المشبهة. توفي سنة نيف 
وخمسين ومائة. ينظر: السير 7١١/1‏ والجرح والتعديل 8/ 705؛ وتبذيب التهذيب 271/94/١١‏ 
والشذرات 771//١‏ . 

(4) ينظر: الأسماء والصفاتء للبيهقي ».4٠١‏ وتفسير السيوطي 711/١5‏ . 

(5) الروضة الندية شرح الواسطية ص .5١6‏ 


"5 
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ا 


فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء )) ”". فليس معنى الباطن 


القرب» ولا لفظ الباطن يدل على ذلك ”". 


“'-قوله وك : « وَآعَلَمُوَا أرح أَلَهَسحُولُ برح الْمَرْءِ وليه 4 *". قيل في 
معناها: إنه تعالى قريب من قلب العبد» لا يخفى عليه شيء. فهي -كما 
قال قتادة'-: كقوله: « أَقَرَبُ إِلَيَهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ # . 
وقال الحسن -في تفسيرها- : في القرب منه ”". 


ونقل ابن كثير قول قتادة المتقدم» وقال: وقد وردت أحاديث عن 
رسول الله يك با يناسب هذه الآية» ثم ساق أحاديث قلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء"... وهذا يفيد عنده أنه يؤخذ 


من الآية أن الله يقرب من عباده قرباً خاصاً به كم| يليق بجلاله. 


)١(‏ صحيح مسلم رقم 71/١17‏ عن أبي هريرة. 

(0) شرح حديث النزول ص4 ».170-١7‏ ومجموع الفتاوى 0/ 444-498 . 

(*) سورة الأنفال 5 7. 

(5) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» حافظ العصرء قدوة المفسرين» أبو الخطاب السدوسى 
الإشيرى القزريره ولااسنة #خيف وتوق :182 اه يطل لسن ور هتوالتو والتسديل 
٠77 /‏ ووفيات الأعيان 5/ 85» وطبقات المفسرين» للداوودي 57/7 . 

(6) ينظر: تفسير الطبري »١١7/1١١‏ وتفسير عبد الرزاق 2501/١‏ وتفسير الماوردي 7/ 2»45 
وتفسير ابن عطية 5/ 2754 وتفسير ابن الجوزي ”/ 7794 وتفسير القاسمي 7975/4 . 
يطو تنس القبر كاي الج 1ل وطس السيوط انعا وغواة إليعيل يدعي 

(0) ينظر: صحيح مسلم رقم 7165 عن ابن عمرو. وعن أنس عند الترمذي رقم 5١5٠‏ وابن 
ماجه 7875 وأحمد في المسند 7/ ١١7‏ بإسناد قوي على شرط مسلم. وقول ابن كثير في تفسيره 
56/١‏ . 
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5 -قوله وك : « مدنا قَقَدَلَ 4 7 عند من يرى أن الذي دنا هو الله كد 


. فالدنو ف لغة العرب: القرب» والتدلي الزيادة ف القرب ". فدنا الرب 


سبحانه من محمديّة فتدلى وقرب منه . 

وإثبات الدنو لله في هذه الآية هو قول أنس" يه وابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: دنا ربه» فتدلى؟». وهو اختيار مقاتل”. وقوله 
تعالى: ‏ فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوَأَدَى 4" إشارة إلى تأكيد القرب ". 

وقد جاء في إثبات دنو الله كِبِكَ في تفسير هذه الآية حديث,» ولفظه: 
" ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى " 0. 

وهذه الرواية قد ضاق بها المؤولة ذرعاًء قال الخطابي" -وهو أحد 

من أوّلَ في هذه الصفة-: ليس في هذا الكتاب -يعني الصحيح- 


. 8 سورة النجم‎ )١( 

(5) تفسير ابن الجوزي 8// 10. وينظر: الكليات 557» والصحاح 7/5 3751» ومجمل اللغة -١‏ 
7/”””, وتبذيب اللغة 7/١5‏ 18/8. 

(") ينظر: تفسير البغوي 1/ ٠7‏ 5» وتفسير ابن عطية 84/١5‏ . 

(5) ينظر: تفسير الطبري 77/ »١15‏ ومعجم الطبراني الكبير 2١١778‏ وتفسير السيوطي 
سن" 

(5) كما في تفسير ابن الجوزي //557. 

(5) سورة النجم 9. 

(90) تفسير البغوي /1/ .5٠7‏ 

(4) صحيح البخاري رقم 011 عن أنس. 

(9) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابء الشيخ العلامة» أبو سليان الخطابي» ولد سنة بضع 
عشرة وثلاثائة» وتوفي سنة /1748ه. ينظر: السير 71/١07‏ وتذكرة الحفاظ .,٠١18/7‏ والعبر 
*/ 9”, وطبقات السبكي "/ 387,» والشذرات ”1737/7. 


ييحن 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
0/١‏ 

حديث أبشع ظاهراء ولا أبشع مذاقاً من هذا الحديث. فإنه يقتضي تحديد 
المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهماء 
هذا إلى ما في التدل من التشبيه والتمثيل له بالثىء الذي يعلو من فوق 
إلى أسفل”". وسيأتي الكلام مبسوطاً على ما ذكره الخطابي في سياق 
الكلام عن آراء المخالفين في صفة القرب والرد عليها. 

وقد استدل أبو الحسن الأشعري”" بهذه الآية على قرب الله من 
عباده ©. 


ه-قال بعض العلماء'؟ إن معنى «إق4 في سورة ق هو قرب الله من 
عباده» بيانه © وَنحنٌأقَرَبُإِلَيّهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4 . 


وهذا التفسير لا دليل عليه» فلا يصح. ولا يعتد به. 


ومما يستدل به على قرب الله : ما جاء في القرآن الكريم من قرب الله 


من بعض عباده. وتقريبه بعض خلقه إليه» قال ابن تيمية: وهذا كقربه 


. 487/11 أعلام الحديث 5/ 07707 ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(5) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» العلامة أبو الحسن الأشعريء يتتهي نسبه إلى الصحابي 
الجليل أبي موسى الأشعري. ولد سنة ١ه‏ وكان معتزليا ثم قرر مذهب ابن كلابء ثم رجع 
في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة» توفي سنة ٠لالاه.‏ ينظر: السير /١6‏ 85 وتاريخ بغداد 
١»؛‏ وطبقات السبكي ”/ 40 ”7, والشذرات ”/ 707. 

(©) الإبانة عن أصول الديانة ص7١»‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 0/ 40. وبعض 
أهل العلم يقولون: الصحيح أن الذي دنا في الآية هو جبريل» عليه السلام. ينظر: شرح النونية» 
لابن عيسى »4١١/١‏ وشرح الطحاوية ص5726» وزاد المعاد» لابن القيم 78//7. 

(:) هو محمد بن عاصم الأنطاكي» وم أجد له ترجمة. 

(0) تفسير القرطبي 471/١9‏ . 
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3 الي قال تعالى: إذ قال وى لأملوة إن 


و 


انق لوت و مون لاو لوحن ل وب لتقي 


دمومى إنه: أنا الله لْعَزِيرَُفَكمْ (© وَأَلْقٍ عَصَاكَ قَلَمَارَءَاهَا يك كايا 
0 ل ا 0 

قال في السورة الأخرى : « قَلَمّا قَضَئ مُوسى الْأَجَلَ وَسَارَبَأهَِة ارت 
روجا نب ألما رِ ار قال أله وإ اث تا لع تدم ينها أو 
عيونت ار رت © قلَمّا أتنهًا تُووِ من شَطِي آلْوَاد 
لَأَيَمَنِ في لبقعة الْمْبَرَكَة مِنّ نّ آلشجَرَة أن يشوس إؤ- أنا الله وبك 
يل تعالى: « وَآْكرفى الكتب مُوس إِنَّهه كان خخْلَصَا وَكانَ 
رَسُولاً يك 29 وَتَندَيُتنهُ ين جا بٍالطور الْأيَمَن وَقَرتته م فأخير أنه 
ناداه من جانب الطورء وأنه قربه نجياء وقال تعالى: ا إِذَْ تَادّئه ره بأَلَوَادٍ 
ألْقَدّسِ طُوّى 4 © . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: قَلَمّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ من فى 


وَمَنَآلَِارٍ حَوَلَهَا 4 ©: كان ذلك النار» قال الله من في النورء ونودىي أن 


بورك من في النور. 


-_ 


هع 


و م 
2 يَدمُومَئ إِنه 


.٠١-ا/ سورة النمل‎ )١( 
.7١-١؟/8 سورة القصص‎ )( 
. 055-5١ سورة مريم‎ )”( 
.١5 سورة النازعات‎ )5( 


(5) سورة النمل 8 . 
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وقال أيضا: يعني نفسه. قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن 
حوها '". ثم ذكر-رحمه الله- آثاراً من بعض التابعين تؤيد ذلكء ثم قال: 
وذكر أنه قربه نجياء فناداه وناجاه» وذلك المنادي له والمناجي له هو الله 
رمه الغالمي قري لالد ويا جات كافنة ممه لين ذلك عاونا 
منفصلاً عنهء كى) يقوله من يقول: إن الله لا يقوم به كلام» بل كلامه 
منفصل عنه مخلوق» وهو -سبحانه وتعالى- ناداه» وناجاه ذلك الوقت» 
كا دل عليه القرآن» لا ىا يقوله من يقول: لم يزل منادياً مناجياً له. 
ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال. 
فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منهما أحد من السلف. 

وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين» وقد ناداه من موضع معين 


وقربه إليه؛ دلّ ذلك على ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى - 
عليه السلام- مع أن هذا أقرب مما دون السماء ”". 


ويذكر بعض العلماء أن في قوله تعالى: #8 فى جَئْبٍآللّهِ 4 " ما يفيد 
القرب إلى الله وجواره في الجنة 9. 


2015 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 2.5846 وتفسير مجاهد‎ 21١-٠١ /١8 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 775/١١ وتفسير السيوطي‎ 

() مجموع الفتاوى 5/ 515-47٠0‏ بتصرفء وينظر في أقوال الأثمة في تقريب الله لموسى 
استدلالاً بقوله: (وقربناه نجيا]:إبطال التأويلات. لأبي يعلى 7١/١‏ (177) والزهد. 
لهناد١/ 21١148‏ ومختصر العلو 117., واجتماع الجيوش الإسلامية 705-180 . 

(7”) سورة الزمر 65 . 

(5) ينظر: تفسير ابن الجوزي 7/ 147» تفسير الماوردي /٠‏ 51/7» تفسير العز بن عبد السلام 
0 537" تفسير الشوكاني 5/ 5 55. 
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صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
لين 
وتقدم أن من أنواع القرب: قرب الله إلى عبده بتقريبه له بفعل 
الطاعات»؛ والتخلص من المعاصي والشوائب» وهذا الأمر جاءت به 
الآيات القرآنية» وقد تقدم بيانها "". 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة . 


١-قال‏ أبو موسى الأشعري #ه : كنا مع النبي يك في سفره فكنا إذا 
علونا كبرنا فقال: (( اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا تدعون سميعاً بصيراً قريباً...)) ''' وبلفظ: (( إنكم تدعون سميعاً 
قريباً وهو معكم ))". وبلفظ: (( والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلة أحدكم )) 9. 
قال ابن بطال ©»: في هذا الحديث إثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً 
يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 


؟-قوله ي : (( يقول الله تعالى: .. وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه 
ذراعاًء وإن تقرب إلى ذراعاًء تقربت إليه باعاً... )) ". 


. ينظر: ص75‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم 1/87 ومعنى اربعوا: ارفقوا. الفتح /١17‏ 717/4. 

(') صحيح مسلم 71١4‏ عن أبي موسى (45). 

(4:) صحيح مسلم 5 51/١‏ (55). 

(5) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء الشيخ العلامة أبو الحسن القرطبي المالكي المعروف 
بابن اللجام. توفي سنة 44 4 ه. ينظر: السير /١14‏ /51» والعبر ١9/7‏ ”» والشذرات 7/ 7/17. 
(5) نقله الحافظ في الفتح /١11‏ 0/0" . 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 7505 و1005 و0717/ا ومسلم 
رقم /7741. 


امنا 
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اودلا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الزيادة تكون على وجه المتفق عليه؛ 
بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاءً على تقربه باختياره» فكل| تقرب العبد 
باختياره قدر شبر زاده الرب قرباً إليه حتى يكون المتقرب بذراع. فكذلك 
قرب الرب من قلب العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب 
والإيهان به» وله المثل الأعلى» فهذا أيضاً لا نزاع فيه وذلك أن العبد يصير 
محباً لما أحب الرب» شيكضا 1 اكض؛ مواليا كر وال معادياً لمن يعادي, 


فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه'". 


'-قوله 2 : (( أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل 
الآخر)) 2 


الإحاطة © 


-أحاديث الدنو وال هبوط والنزول لله قَبك. 


ففي صفة الدنو لله يقول # : (( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
الملائكة.. ))9. 


. 175-1١77”ص شرح حديث النزول‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي رقم 014 عن عمرو بن عبسة وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
في الكبرى ١555‏ بإسناد صحيح.ء وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل 744 وابن خزيمة في 
صحيحه ١١517‏ والطبراني في الدعاء ١174‏ وصححه الحاكم /١‏ 401 ووافقه الذهبي. والحديث 
صححه الألباني في صحيح الترمذي 78177 . 

(") الروضة الندية ص١77.‏ 

(4) صحيح مسلم ١5/‏ عن عائشة» رضي الله عنها. 


النذنا 
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وفي صفة الهبوط يقول وَل : (( إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل؛ ثم 
سبط )) 200 

وفي صفة النزول يقول يِل : (( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآخر )) ". 

وقد استدل ابن تبمية بأستاديث الدنى وافبوظ والمزول هل إثبنات 
صفة القرب لله ". 

-قوله ي : (( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ببصق قبل وجهه. فإن 
الله قبل وجهه إذا صلى )) ©). 

قال العلامة ابن رجب ©: هذا الحديث يدل على قرب الله تعالى من 
المصلٍ في حال صلاته» وقد تكاثرت النصوص بذلك, ثم ساق 
بعضها"). 


70/7 عن أبي هريرة بإسناد صحيح على شرط مسلم ونحوه في مسلم‎ 77/١ مسند أحمد‎ )١( 
.)1070( 

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 544 /ا ومسلم رقم 70/8 . 

(*) نقض التأسيس ج؟» ق١7‏ . 

(5) متفق عليه من حديث أنس وابن عمر. فأخرجه البخاري رقم 5٠0‏ و05٠5‏ ومسلم 041 و001. 
(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعودء الشيخ العلامة زين الدين 
أبو الفرج الحنبلي» ولد سنة ””لاه وتوفي سنة 45لاه. ينظر: الدرر الكامنة 7/١77؛‏ والبدر 
الطالع ١‏ والشذرات 909/5" ومعجم المؤلفين ”/ 1/5-ه/. 

(5) فتح الباري» لابن رجب ”7/ 191 . 
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قال العلامة زيد بن فياض: وفي الحديث دليل على قرب الله كك من 


المصلى”2. 


7-أحاديث قرب بعض المخلوقات لله كك » مثل قوله 2 : (( أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )) '". وقوله يل :(( يُؤتى بالمؤمن يوم 
القيامة» فيدنيه الله تعالى منه.. )) " قال أبو يعلى: © فأما قوله: " يَدني 
عبده " فغير ممتنع حمله على ظاهره» وأنه دنو من ذاته» وقد نص أحمد على 
الأخذ بظاهره من غير تأويل» وإنا قال ذلك؛ لأنه ليس في حمله على ذلك 
ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لآنا لا نصفه بالانتقال من مكان 


ع كه 
.- 


إلى مكان» وعلى هذا يحمل قوله تعالى: ١‏ ثُمَّ دَنَا قَتَدَ!ْ.. 4 *» وأن المراد 
بالدنو دنوه من الذات ©. 


أقرب إليه من حبل الوريدء وهو يحول بين المرء وقلبه» وهو آخذ بناصية 


. 7١ الروضة الندية ص"‎ )١( 

(0) ينظر: فتاوى ابن تيمية 0 / 37072-75, والحديث تقدم تخريجه. 

(3) متفق عليه من حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري 71١9‏ و8١55‏ و01/77 و1/7١/‏ ومسلم 7758 . 
(:) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء الإمام شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة /540ه. ينظر: تاريخ بغداد 557/7» والسير 84/18» والوافي بالوفيات 
“"/ لاء وطبقات الحنابلة ؟/ »١97‏ والشذرات ”7050/7 . 


(4) سورة النجم 8. 


(5) إبطال التأويلات 771//١‏ . 
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كل دابة» وهو معهم أينم| كانوا )) ”'' وما روي في قصة أيوب -عليه 
السلام- أنه أظله غمام» ثم نودي : (( يا أيوب ؟ أنا الله أنا قددنوت 
منكء أنزل منك قريباً )) *". 

وأما قوله تعالى: 9 وَححْنُ أَقَربُإِلَيْهِ مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 ". فيستدل به 
بعض العلماء على إثبات القرب لله ده لكنهم يقولون: إنه قرب علم 
واطلاع وقدرة» قال شيخ المفسرين الطبري: معناه: أملك به وأقرب إليه 
في القدرة عليه» أو بالعلم با توسوس به نفسه ©. وفسره الكلبي© 
بالعلم والاطلاع"" وكذا ابن الجوزي" رحمه اللدض, 


(1) ذكره السيوطي في تفسيره 714/17 عن أبي سعيد مرفوعاًء وعزاه إلى ابن مردويه؛ ول يتيسر 
لي الوقوف على إسناده. 

(؟) ذكر الخبر الطبري في تفسيره ٠517/١5‏ والبغوي في تفسيره ٠5١/0‏ ونحوه في تاريخ الطبري 
"0١‏ وعرائس المجالسء للثعالبي 170 قال ابن تيمية: هو من الإسرائيليات من حديث وهب 
بن منبه» والإسرائيليات تذكر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتتاد عليها وحدها. شرح حديث 
النزول ص/47» ومجموع الفتاوى 0/ 475. 

(*”) سورة ق5١.‏ 

(5) تفسير الطبري 5737/7١‏ . 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» الشيخ المفسر أبو القاسم الكلبي الغرناطي الشهير بابن 
جزيء ولد سنة 797ه وتوفي سنة ١4لاه.‏ ينظر: مقدمة تفسيره 5/ د-ح» ومعجم المؤلفين 
6. 

() التسهيل لعلوم التنزيل (تفسير الكلبي) 5/ ١١5‏ . 

(0) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي» الشيخ العلامة جمال الدين أبو الفرج الشهير بابن 
الجوزي الحنبلي ولد سنة ٠١‏ 5ه وتوفي سنة /441ه. ينظر: تذكرة الحفاظ ,١7١/5‏ والكامل» 
لابن الأثير ١١1//ا5»‏ والشذرات 379/5 . 

(6) تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) 9/8 . 
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والبغوي'' رحمه اللّه» والماوردي”" رحمه الله ". 

وروي تفسير القرب في الآية بالعلم عن الامام أحمد؛» وأبي يعلى*, 
ومقاتل”2. والضرضرى ”2 رحمهم الله" . 

وبعض المفسرين يفسرون القرب في الآية بالقدرة والسلطان ". 


. 7 0 5 رودو 26م مه و ده و 90 4ه 
ونحوه قوله تعالى: ١‏ وَححنْ أَقَرَبُ إِلَيِهِ مِدكُمٌ وَلدكن لا تَبَصِرُونَ 4 ١‏ قال ابن 
عباس: ملك الموت أدنى إليه من أهله .©١‏ وقال الطبري: رسلنا الذين 


يقبضون روحه أقرب إليه منكم ”". 


.70///1 تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ )١( 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب البصريء الشيخ العلامة» أبو الحسن الماوردي. ولد سنة 515اه 
وتوفي سنة 0٠405ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد »٠١7/١7‏ وطبقات السبكي 07/7" والكامل 
84 » والشذرات ”/ 7386 . 

() في تفسيره (النكت والعيون) 5/ 85 . 

(4) ينظر: الأربعين للذهبي 56» ومختصر العلو »١19١‏ وشرح ابن عيسىء للنونية ١‏ 449. 

(5) إبطال التأويلات .779/1١‏ 

(5) الأربعين 54» ومختصر العلو 114» واجتماع الجيوش الإسلامية ص .17١‏ 

(0) هو يحبى بن يوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام؛ الشيخ العلامة جمال الدين أبو 
زكريا الصرصري الشاعر المادح الحنبلي» صاحب الدواوين في مدح النبيك . ولد سنة 58/4ه وقتل 
شهيداً في سقوط بغداد سنة 57 0ه بأيدي التتار. ينظر: البداية والنهاية /١١/‏ /الا"اء والعبر 0/ /الالاء 
وفوات الوفيات 98/5 7» والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 7357/7 . 

(6) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ١5‏ . 

(9) ينظر: تفسير الثعالبى »١147/5‏ وتفسير ابن عطية »0510-074/1١‏ وتفسير 
القرطبي9 415/١‏ تفسير الرازي 177/78 . 

.68 سورة الواقعة‎ )١١( 

.150 /41/ تفسير ابن الجوزي‎ )١١( 

. 71/9/77 تفسير الطبري‎ )١١( 
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وبعض المفسرين يفسرون القرب في هذه الآية إما بالعلم والاطلاع» أو 
بقرب الملائكة» فإن عنى الله القرب بنفسه فقوله: ١‏ لا تَبَصِرُونَ 4 رؤية 
قلبية» وإن عنى الملاتكة؛ فهي رؤية عينية ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -في سياق كلامه على آية سورة [ق1- 
بعد بيانه أن مجموعة من أهل التفسير فسروا القرب في الآية بالعلم 
وبالقدرة ونحوها-: وهذه الأقوال ضعيفة» فإنه ليس في الكتاب والسنة 
وصفه بقرب عام من كل موجود. حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم 
والقدرة والرؤية» ولكن بعض الناس ل ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل 
شيء» تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء»؛ قادر على كل شيء. وكأخهم ظنوا أن 
لفظ القرب مثل لفظ المعية ". 

وقال ابن القيم -في سياق كلامه على آية ق-: هذه الآية لها شأن» وقد 
اختلف فيها السلف والخلف على قولين, فقالت طائفة: نحن أقرب إليه 
بالعلم والقدرة والإحاطة» وعلى هذا فيكون المراد: قربه سبحانه بنفسه. 
وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمه به. والقول الثاني: أن المراد 
قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة 
العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول 
)١(‏ ينظر: التسهيل 217١/5‏ وتفسير الثعالبي 2750/2/4 وتفسير أبي السعود 0 ”» وتفسير 
ابن عاشور 717/ 5 5 2 وتفسير ابن عطية 5 /١‏ 2737/54 وتفسير البغوي // 270 وتفسير القرطبي 


؛ وتفسير الواحدي .١١75/7‏ 


57 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
دل 


0 


الملك: نحن قتلناهم وهزمناهم. قال تعالى: 8 فَإِذَا قَرَأَسَهُ تع قرْمَاتَهُر 4 7" 


وجبريل هو الذي يقرؤه على رسول الله 4 . وقال: « فَلَمَ تقتلوهم 


8 


ولكرى الله فَمَلَهُمَ 4 " فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم 
الذين باشروه. إذ هو بأمره» وهذا القول أصح من الأول لوجوه : 

أحدهما: أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف» وهو قوله: « إِذ 
يتلق الْمُعَلَقيَانِ 4 فالعامل في الظرف ما في قوله: ل« وَحََنُ أرب لَه » 
من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت 
تلقي الملكين» ولا كان في ذكر التقييد به فائدة. فإن علمه سبحانه وقدرته 
ومشيئتته عامة التعلق. 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملاتكته لعمل العبد» وهذا 
نظي قوله: « أَمّ َحَسَيُونَ أنا لا كسَمَعٌ مِرْهمْ وَخوَئه م" بل وَرُسْلنا تيه 
يكتبُونَ 4" وقريب منه قوله تعالى في أول السورة: ١‏ قَدَ عَاْنَا ما تَعقْصُ 
رض ميم وَحِدَكا يتب حَفِيظ4 * ونحو قوله: ط قَالَ عِلْمُهَاعِدَ رق فى 


د 
4 كي > . #لس دمت > 5 
كتسي لا يَضِل رَب وَلا ينسَى 4 *. 


.١4 سورة القيامة‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال/1١.‏ 

() سورة الزخرف .6١‏ 
(؟:) سورةق5. 

(4) سورة طه 07. 


يان 


5 صفة القرب لله كَْنْ بين أهل السنة والمخالفين 
القالكة أن قري الرت تعال إن ورد خاضا لأهاماء وهو توعاة: 3ه 
من داعيه بالإجابة» ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجيء القرب كما جاءت المعية 
خاصة وعامة» فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء 
وأنه قريب من الكافر والفاجرء وإنما جاء خاصاً كقوله تعالى: ١‏ وَإِذَا 
5- ومن الآوجه التي تضعف تفسير القرب في الآية بالعلم أنه لا يجوز 
أن يراد به مجرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم من غيره» لا يقال: إنه 
أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به. ولا لمجرد قدرته عليه. ثم إنه 
-سبحانه وتعالى- عالم بها يسر من القول وما يجهر به. وعالم بأعماله» فلا 
معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه. فإن حبل 
الوريد قريب إلى القلبء ليس قريباً إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر 
الإنسان وباطنه. قال تعالى: ‏ وَأَسِرُوأ قَوَلَكُمَ أو آجَهَرُوأ يد ركقد قري يات 
آلصّدُورٍ (2 ألا يَعْلَمُمَنْ حَلَقَ وَهوَ آللِْيف كير 4 ''' وقال: « يَعْلَمْ لير 


6 ءءء 
>| د هه ع2 
وَأَخَفى 4 :. 


)١(‏ سورة البقرة 145. ينظر: مختصر الصواعق 408» وينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
70 و0005 وشرح حديث النزول »17١‏ والمدارج 7”/ 3594٠0‏ وتفسير ابن كثير 7/ ١750‏ 
وأقاويل الثقات, لمرعي الكرمي .٠١١‏ 

(0) سورة الملك ١5-17‏ . 

(") سورة طه /؛ . 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ ؛ ٠‏ 5» وشرح حديث النزول 179-١178‏ . 


م 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين - 

م_- لح احير اك باواب ارم : 8 وَلَقَدَ 
حَلَقنَا آلإِفنَ ع وَتَعَلَمُ مات للفو ود ني وَححَنُ قرب إِلَمَهِمِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 
© إِذ يََلتى لْمُتَلَقَيَانِ عن آَلَيَمِنِ وَعَنِ آَلِشَمَالٍ قَعِدٌ 4 7 فأخبر أنه يعلم ما 
توسوس به نفسه ثم قال: « وَنَحَنُأقَرَبُ إِلَيَهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 فأثبت 
العلم» وآثبت القرب». وجعلهم| شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر ” 

وإذا تقرر أن القرب في الآية لا يصح أن يراد به العلم» فينبغي أن نوضح 
أنه لا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاصء كما في قوله: ١‏ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاوِى 
عَنى فت قَريبٌ4 فإن ذاك إنم| هو قربه إلى من دعاه أو عبده. وهذا المحتضر قد 
يكون كافراً أو فاجراً أو مؤمناً أو مقرباً ولهذا قال تعالى: ١‏ فَأمّآ إن كان مِنَ 
لْمُعرينَ ©) فَرَوَحٌ ركان وَجَنّتُ نعم (2) وَأمَآ إن كان مِنْ أصكب اليَمِينِ ©) 
فَسَلَ ملك مِنْ أصحت ب اليَمِنٍ (© وما إن كان مِنَ الْمُكَذِيِينَ الصَالينَ © فول ين 
حم (©) وَتَصَلِيَةُ حير 4 ". ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب 
بقربه منه دون من حوله» وقد يكون حوله قوم مؤمنونء وإنما هم الملائكة 
الذين يحضرون عند المؤمن والكافرء ا قال تعالى: # إِنّ لّذِينَ وهم 
آلْمَلَيِكَهُ ظَالِمى أَنْفْسِبِجَ 4 *» وقال: وَلَوَ تر الف ك1 


صد 


صدر د ردور 


الْمليِكَهيَصْرِبُوت وُجُوهَهُم وَأَدبَرَهُمْ 4 *. وقال: ١‏ وَهِوَالَْاهِرُ قَوَقَ عِبَادِمء 


.١972-1١5قةروس‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى 5/ 5 250 شرح النزول ١79‏ . 
(؟) سورة الواقعة //-55. 

(5) سورة النساء /9:1. 

(5) سورة الأنفال .6٠١‏ 
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صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
دض 


- 


سل عَلَيْكُمَ حَفَظَةَ حَمَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوتْ نَوقْتَهُ رُسُلَنَا وَهُمَ 
220 000 يكم 


و 
2 أ ١م‏ 


.5١ سورة الأنعام‎ )١( 
.١١ سورة السجدة‎ )"( 
. 1 مجموع الفتاوى لابن تيمية 2505/6 شرح النزول‎ )9( 


باحق 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
يكن 


المبحث الثاني : كلام السلف في إثبات هذه الصفة . 

أولاً: ما روي عن الصحابة» رضي الله عنهم : 

١‏ - قال عمر بن الخطاب #ه : إن ربكم أقرب إلى أحدكم من حبل 
الوريد”". 

3 وقال علي بن أبي طالب 5ه : الحمد لله الذي دنا في علوه ". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: دنا الله " . 

5 - وقال معاوية بن أبي سفيان #ه : الحمد لله الذي دنا في علوه وعلا 
في دنوه ©. 

انياً: ما روي عن التابعين وأئمة السلف : 


١‏ - قال عمر بن عبد العزيز: رحمه الله: إن الله أقرب إلى عباده من 
حبل الوريد. وكان مجاهد ”' حاضراً يسمع. فأعجبه حسن كلام عمر ". 


)١(‏ فتح الباري» لابن رجب "7/ ١٠١‏ وقال: وخرجه أبو نعيم» وعنده أن القائل ابن عمر. 

(2 الرد على الجهمية؛ للدارمي ص/7117. ضمن عقائد السلف بجمع النشار. 

(*) تفسير الطبري 77/ »١54‏ ومعجم الطبراني الكبير 21١7578‏ وتفسير السيوطي 21١1/5‏ 
ومختصر العلو »17١‏ قال الحافظ في الفتح: 17/ 4/85: إسناده إلى ابن عباس حسن. 

(4) ينظر: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» لابن حبان ص١٠‏ 5 0. 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, الخليفة الزاهد الراشد» ولد سنة ١51ه‏ ولى 
الخلافة بعهد من سليان بن عبد الملك سنة 44 وتوفي سنة ١١٠١ه.‏ ينظر: السير ه/ 5 »١١‏ والحلية 
57/5 "» وتاريخ الطبري 5/ 555, والشذرات .١١9/1١‏ 

(5) هو مجاهد بن جبرء الإمام شيخ القراء والمفسرينء أبو الحجاج المكي» روى عن ابن عباس 
فأكثر وأطاب. توفي سنة 7١٠ه‏ وقيل ٠١”‏ وقيل 5١٠١ه.‏ ينظر: السير 559/5» والحلية 
"/ 79" والعبر /١‏ 5؟١»‏ والشذرات ١76/١‏ . 

(0) فتح الباري» لابن رجب "/ 17١‏ . 


لدان 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
لض 


أقرب إليه من إسرافيل. 1 وثقل عن لمن فى رواية ضنه |6 اللا فاق 
آية النجم هو الله وق" . 


لاو5 - عطاء”" وعكرمة“ : قالا: إن الذي دنا في الآية هو الله وبق ©. 


3 


- الإمام مالك" - رحمه الله- قال -في عقيدته-: خلق الإنسان» 
ويعلم ما توسوس به نفسه. وهو أقرب إليه من حبل الوريد ". 

5- الإمام الشافعي”" -رحمه الله- قال: القول في السنة التي أنا عليهاء 
500 أصحابنا عليها أهل الحديث الذيخ رأيتهم وأخحذث علهم.. 


)١(‏ إثبات العلوء لابن قدامة »١1١7-١1١١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص177» والعلو للذهبي 
47 وقال: إسناده حسن . 

(؟) إبطال التأويلات ١75/١‏ . 

() هو عطاء بن أب رباح, الإمام مة مفتي الحرم أبو محمد ولد في أثناء خلافة عثان» وتوفي سنة 
6ه وقيل 65١١ه.‏ ينظر: السير /8لاء ووفيات الأعيان 7/ »55١‏ والعبر 2١5١/١‏ 
والشذرات ١//ا5١.‏ 

(4) هو عكرمة مولى ابن عباسء أبو عبد الله القرشي ا حافظ المفسرء من أعلم الناس بالتفسيرء 
توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: السير 0/ 17» والحلية 377/7 7؛ والعبر »١7 ١/١‏ والشذرات 170/١‏ . 
(5) إبطال التأويلات ١75/١‏ . 

(7) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء إمام دار الحجرة, أبو عبد الله الأصبحيء ولد سنة 
4ه وتوف سنة 11/4١ه.‏ ينظر: السير 8/ 57» والحلية "١5/5‏ ووفيات الأعيان 5/ 2175 
والشذرات 7/ .١7‏ 

(0) ينظر: شرح عقيدة أهل السنة على مذهب مالك. د. محمد الخميس ص 7١-7١‏ . 


لحن 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
لك 


الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً يك رسوله» وأن الله تعالى على 
عرشه في سمائه » يقرب من خلقه كيف يشاء ”". 


/لا- الإمام ابن سريج””" قال حَق بيان عقيدلته -: يجب على المرء المسلم 
الموقن الإيان بكل ما نطق به القرآن في الصفاتء كالفوقية و.. والقرب 
والبعد©. 


/- الأشعري حرحمه الله- قال: ونقول: إن الله ككَ يقرب من عباده 
كيف يشاءء ى) قال: « وَححنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ من حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4» وكما قال: 8 كُمَ 
دنا قَتَدَلٌ (2) فَكَانَ قَاب قَوَسَينِ ود 4 0. 

4- الإمام حماد بن زيد”1 قال: الله يقرب من خلقه كيف يشاء”. 


وبلفظ: يدنو من حخلقه كبفب يشاء 27, 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان» الإمام الشافعي» أبو عبد الله القرشي. ولد سنة 
ه. وتوفي سنة 5 ٠١‏ ٠ه.‏ ينظر: السير /٠١‏ 5» والحلية 9/ 57» وتذكرة الحفاظ "5١/١‏ 
والشذرات 4/7. 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية ص 2١150‏ وإثبات صفة العلو 4 ؟١١,‏ ومختصر العلو 2١77‏ ومجموع 
الفتاوى 5/ 187-”1487» وشرح ابن عيسىء للنونية .45417//١‏ 

(1) هو أحمد بن محمد بن سريج الإمام أبو العباس الشافعي. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين 
وتوفي سنة 5٠اه.‏ ينظر: السير 5 270١/1١‏ وتذكرة الحفاظ »8١١/7‏ والوافي بالوفييات 
/٠‏ 570» وطبقات السبكى "/ »7١‏ والشذرات 517/7 7. 

() اجتماع ايوش الإسلامية ص ١7/١‏ بتتصرفء والعلو »157-١57‏ والفواكه العذاب في 
معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهابء لابن معمر ص ١7١‏ . 

(4) سورة النجم 4-8. ينظر: الإبانة ص١١.‏ وينظر: مختصر العلو 157 اجتاع الجيوش 
الإسلامية 2797 نقض التأسيس لابن تيمية ؟/ ق ١185‏ . 


51 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

كن 
-١‏ الإمام إسحاق بن راهويه قال: -عندما سئل عن قوله كلك : 
١‏ ألو أن لايع ماق الفنشؤت وعا ل الأرض ما يكور من وين 
. هر 4 *»: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد: 
وهو بائن من خلقه ". 

-١‏ العلامة زكريا الساجي”' قال: القول في السنة التي رأيت عليها 
أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه 
يقرب من خلقه كيف شاء ". 


إلا هوّرًا 


0 
2 


-١‏ الإمام شقيق بن سلمة" . فقد سئل عن قرب الله من خلقه. 
فقال: نعم» يقول تعالى: " ابن آدم ادن مني شبراً أدنُ منك ذراعا ادن مني 
زاغ أدن متلق ياف.ب نس 


)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهمء العلامة المحدثء أبو إس|عيل أحد الأعلام» توفي سنة 11/4.ه. 
ينظر: السير 17/ 57 5» والحلية 01/7٠‏ 75» وتذكرة الحفاظ »,5787/١‏ والشذرات /١‏ 797. 

(0) نقض التأسيس ”/ ق185» ولوائح الأنوار السنية» للسفاريني /١‏ 75" واللوامع /١‏ 47. 
(©) شرح لامية ابن تيمية» للمرداوي ص 17. 

(5) سورة المجادلة لا. 

(5) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص777» وإثبات الحد» للدشتي ق١٠/‏ بء ومختصر العلو .١9١‏ 
(5) هو زكريا بن يحبى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبيء أبو يحيى البصري الساجيء ولد 
سنة ١١1ه‏ وتوفي سنة /01اه. ينظر: السير »١1917//١5‏ والعبر 175/7: وطبقات السبكي 
"/ 549, والبداية والنهاية 5 8١1 /١‏ . / 
0 ينظر: اجتماع الجبيوش الإسلامية ص 460 55-1 27 ومختصر العلو 777. 

(0) هو شقيق بن سلمة» شيخ الكوفة» أبو وائل الأسديء من المخضرمين أدرك النبي وَل ولم يره. 
توفي سنة 47ه. ينظر: السير 5/ »١17١‏ والحلية 2٠١١/5‏ وتاريخ بغداد 2778/4 وتذكرة الحفاظ 
0" 

(9) الحديث عن أبي هريرة» تقدم تخريجه. وقول شقيق في السير 5/ »١175‏ والحلية ٠١١/5‏ . 


15 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
يكن 


17- الحسن بن حامد”' قال: يجب الإيان با ورد من قرب الحق ار 


4- النووي” قال: إن الله يقرب من عباده كيف يشاء. لقوله: # 
يدع 564 وام اه دي مه 8 4 لال سلا ©» 510 
ونحن أقربٌ إليهِ مِن حَبَلٍ الْوَرِيدٍ #» وقوله: «, ثم دََا فتدلى (2) فكان قاب 
قَوسَيْنِ أَوَأَدََ 4 وأشباه ذلك من آبات الصفاتء ولا نتأوما ولا تكشف 


عنهاء بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح ©. 


6- ابن رجب الحنبلى قال: ليس قرب الله كقرب الخلق المعهود 
منهم, إن هو قرب ليس يشبهه قرب المخلوقين» ىا أن الموصوف به ليس 
كمثله شىء. وهو السميع البصير ". 


)١(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» شيخ الحنابلة ومفتيهم, أبو عبد الله الوراق البغدادي» 
مصنف كتاب الجامع في عشرين مجلدا في الاختلاف. توفي شهيدا سنة 5407 ه. ينظر: السير 
»٠١/17‏ وطبقات الحنابلة ”/ »17١‏ وتاريخ بغداد /1/ .73٠7‏ والشذرات 7/7 .١17‏ 

() ينظر: دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي 50 7. 

(") هو يحيى بن شرف بن مري بن حسنء الشيخ العلامة محيي الدين أبو زكريا النووي 
الشافعي. ولد سنة ١57ه‏ وتوفي سنة 5175ه. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 5/ »75١‏ وطبقات 
السبكي 5/ 11: والشذرات ه/ 805 ومعجم المؤلفين 4//5. ْ 

(5) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص588. والملاحظ هنا أن النووي - رحمه 
الله- أَوّل صفة القرب بالمكانة والمنزلة من الله وقال: إنها مجاز عن الثواب. كما في شرحه لمسلم 
18-89. بين) في هذا الكتاب يقرر مذهب السلف في القربء. إضافة إلى أن النووي قرر في هذا 
الكتاب مذهب أهل السنة في صفة الكلام» ورد على الأشاعرة وبيّن تناقضهم, وأن كلامهم بارد 
ركيك» ص5””. وقد ألف النووي هذا الكتاب في ” ربيع الآخر سنة 5717ه أي قبل وفاته 
بشهرينء مما يظهر لنا أنه عاد عن مذهب الأشاعرة إلى مذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله 
وتوفيقه. 

(5) فتح الباري ”/ .17٠‏ 


51/ 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
كن 


7- شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه 
قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله: ل وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتَىفَإِنَ قَرِيبُ 
أجيبُ كَعَوَة آلذّاع ذا دَعَانِ 4 وقوله يك : (( إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته )). وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا 
ينافي ما ذكره من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته. 
وهو علي في دنوه قريب في علوه '". 


١١‏ - الإمام ابن القيم. له تقريرات كثيرة في إثبات قرب الله 


درف 


)١(‏ العقيدة الواسطية بشرح الفياض ص5 277 وبشرح الحراس 514. وينظر: مجموع الفتاوى 
؟/ر .١ 5١‏ 

(؟) ينظر: المدارج 7/ 7705 و0٠54‏ ومختصر الصواعق /40. 

وينبغي هنا أن أشير إلى جملة وردت في مختصر الصواعق لابن الموصلي» وهي: فهو -أي الله وَيِق- 
قريب من المحسنين بذاته و رحمته قرباً ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه. 
ص .55١‏ والإشكال عندي في لفظة (بذاته) حيث أشك في كون هذه الكلمة من كلام ابن القيم» 
بل يظهر أنها من تصرف الشيخ محمد الموصلي؛ لأنها تعارض كلام ابن القيم في كتابه الآخر التفسير 
قال: الرب -تبارك وتعالى- قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم» وقربه يستلزم قرب رحمته. 
ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريب من المحسنين» 
وذلك يستلزم القربين: قربه» وقرب رحمته. ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على 
قربه تعالى منهم؛ لأن قربه -تعالى- أخص من قرب رحمته... نقله الشيخ على الحواس في كتاب 
النقول الواضحة الجلية عن السلف الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية ص55 ثم قال: فهذا 
كلام ابن القيم -رحمه الله- في تفسيره للآية الكريمة» وهي قوله -تعالى-: ( إِنْ رحمةً الله قريب منّ 
المحسنين 1 واضح جلي لا يحتمل التأويل في أنه لم يقل: قريب من المحسنين بذاته. وإنما قال: قريب 
من المحسنين» ورحمته قريبة منهم, ولم يتطرق إلى لفظ الذات ألبتهه ص55 . ثم قال: لو كان ثابتأ ما 
عزي لابن القيم لما غفل عنه» وترك ذكره في جنيع مؤلفاته» ولذكر ذلك ولو في بعضها عدا مختصر 
الصواعق لابن الموصلي. ولو فرض أن ما عزي إلى ابن القيم قول ثابت» فإن ابن القيم 


يدن 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
0 


- صديق حسن خان ”' قال: وما نطق بها القرآن» وصح بها النقل 
من الصفات... وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء ". 


- رحمه الله تعالى - مجتهد» وهو من أهل الاجتهاد؛ لأن شروط المجتهد متوفرة فيه - رحمه الله- 
والمجتهد إن أصاب فله أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد. وخطؤه مغفورء لكن المجتهد إذا أخطأ 
فإنه لا يتابع على خطئه. والدليل على أنه مجتهد فيه| عزي إليه -إن ثبت ذلك عنه- أنه قال في مختصر 
الصواعق لمحمد بن الموصلى: والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته 
قاض بلاضة فزذا عالت تياد المصييوك قي قريت سبيدانه مهم قطذا: إل أذ قال #افو و قرييت 
من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير... فقوله: والذي عندي. دليل واضح على أن هذا 
القول اجتهاد منه -رحمة الله- لم يستند فيه إلى قول أحد من سبقه من الأئمة الأعلام لا من قبله 
ولافيزدنهحتىولامن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميةة» 
-رحمه الله تعاللى- ص .1/١-١/١‏ 

وقد استدل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- بهذه العبارة التي وردت في 
مختصر الصواعق على أن المعية لله حقيقية ذاتية تليق به وذلك في مقال كتبه بتاريخ 
65" ١ه‏ وتعقبه الشيخ علي بن عبد الله الحواس في كتابه: النتقول الصحيحة الواضحة 
الجلية عن السلف الصالح في معنى المعية الإلمية. وتعقبه كذلك الشيخ حمود بن عبد الله التويجري 
بكتاب: إثبات علو الله ومباينته لخلقه» والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية. ثم كتب 
العلامة ابن عثيمين تنبيهاً يقتضي موافقته للسلف في هذا الأمر. ينظر: القواعد المثل» لابن عثيمين 
ص55-77. وقد قرأ العلامة ابن عثيمين كتاب حمود التويجري» وقال: كل ما قرره فهو حق. 
فيتضح بذلك أن العلامة ابن عثيمين على مذهب السلف الصالح في ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ هو محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجيء أبو الطيب 
المتدقي هال مقارلك ل ترام وو الملوددو ادس 9476 افاوكوق مسن اه ينظ رعلية 
العارفين 7/7/5 والأعلام 1" ومعجم المؤلفين 308/7 . 

. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص59‎ )١( 


ل 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


الفصل الثالث : 
علاقة صفة القرب ببعض الصفات وآثار الإيهان مبذه الصفة 
المبحث الأول: علاقة صفة القرب ببعض الصفات . 

صفة القرب لله من الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بمشيئة الله 
وقدرته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وهذه الصفة لما تعلق ببعض 
الصفات الأخرى لله كعلو الله» واستوائه على العرشء ومعيته؛ ونزوله. 
ونحو ذلك. 

المطلب الأول: علاقة القرب بالعلو والاستواء على العرش. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله فوق سمواته مستو على عرشه. بائن 
من خلقه. ىا دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وا علم 


العلو والمباينة بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيحء وكما فطر الله 
على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى!". 


وأهل السنة يثبتون لله العلو المطلق من جميع الوجوه : 
-١‏ علو الذات» وهو كونه فوق جميع المخلوقات» مستوياً على عرشه. 
١‏ - علو القدر؛ إذ له كل صفة كال» وله من تلك الصفة أعلاها. 


''- علو القهرء فهو القاهر فوق عباده. 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
لحية 


والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة الدالة على علو الله على خلقه. 
وكونه فوق عباده تقرب من عشرين نوعاً ". 

وقد جاء إثبات صفة العلو لله تعالى في كتابه على وجوه عديدة» وأفراد 
هذه الأدلة كثيرة جداً» حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي: إن في 
القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عالٍ على الخلق. وأنه فوق 
عباده'". 

والعلو صفة ذاتية لله يك » لا تنفك عن ذاتهء بل هي لازمة له أزلاً 
وأبداً» والقرب -كما تقدم- صفة فعلية أو اختيارية» متعلقة بمشيئة الله 
وقدرته. إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها. 

ويقرر أهل السنة أن الله -سبحانه وتعالى - يقرب» ويدنو من عباده " 
مع كونه فوق عرشه قال 5 : (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)) فهذا قرب الساجد من ربه» وهو فوق عرشه . 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: (( إن الذي تدعونه سميع قريب 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )) فهذا قربه من داعيه. والأول قربه 


من عابديه» ول يناقض ذلك كونه فوق سمواته على عرشه. 


."/8٠١ص شرح الطحاوية‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ ١١١‏ ولمزيد تفصيل في ذكر الأدلة على علو الله على خلقه ينظر: 
شرح الطحاوية ص١8"‏ وما بعدهاء ومختصر الصواعق ”/ »3117-7١0‏ والتوحيدء لابن خزيمة 
,0١‏ والكتب المفردة في الموضوعء مثل: العلو للعلي الغفار» للذهبي. وإثبات علو الله لابن 
قدامة. واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم. وعلو الله على خلقه؛ للدكتور موسى الدرويش. 


0 صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

وإن عسر على فهمك اجتاع الأمرين» فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة 
الرب وسعته. وأنه أكبر من كل شيء» وأن السموات السبع والأرضين 
في يده كخردلة في كف العبد» وأنه يقبض سمواته السبع بيده والأرضين 
باليد الأخرى, ثم ببزهن, فمن هذا شأنه كيف يعسر عليه الدنو من يريد 
الدنو منه» وهو على عرشه؟ وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن؛ 
وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله يبه هذين الاسمين هو تفسير 
الحق المطابق لكونه بكل شيء محيط» وكونه فوق كل شيء " *". 

ويؤكد أهل السنة على أن الله يقرب من بعض عباده قرباً يليق به ولا 
يلزم منه الملاصقة والمخالطة» فهو وَبْكَ يقرب إلى بعض عباده» وهو فوق 
عرشه؛ إذ لا يكون الرب إلا فوق العرشء ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» 
ولا تناقض بين نزوله ودنوه وهبوطه ومجيئه وإتيانه وعلوه. لإحاطته. 
وسعته» وعظمته؛ وأن السموات والأرض في قبضته» وأنه مع كونه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء, فهو الباطن الذي ليس دونه شيء» فظهوره 
بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالمعنى الذي فسره به 
أيضاً 7". 


. 578/7 من كلام ابن القيم في "مختصر الصواعق"‎ )١( 
.578/7 مختصر الصواعق‎ )١( 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
اوت 


يتلخص من ذلك أن " كل ما في الكتاب والسنة من الأدلة على قربه 
ومعيته» لاينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه سبحانه ليس كمثله شىء في 
نعوته» وهو علٌ في دنوه» قريب في علؤه " .2١‏ 


كما يقرر الأئمة أن من يثبت علو الله كك على خلقه. فهو يقول بقرب العباد 
إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من استدل على أنه -تعالى- فوق 


العرش بالنصوص المتضمنة لذكر العلو إليه» مثل قوله -تعالى-: ظ ليه 
يَصَعَدُ آلكَلِمُ آلطَيْبُ 4 *" وقوله: < إن مُتوَفِيلك وَرَافِعُكَ إَِّ 4 " وقوله: 


دل و 1-757 3 


ترح الْمَلتتِكة وَآلرُوحٌ إِلَيِهِ 4 ؟' وغير ذلك فإنه يقول: إنه يتقرب إليه» 


وكذلك أثبت أن يكون عبده يلقاه» أو يكون بينه وبين خلقه حجاب 
ونحو ذلك. فإنه يقول: إنه يتقرب إليه. وفى القرآن ثما فيه وصف ذهاب 


بعض الأشياء إلى نفسه. أو صعودها إليه» أو نزوها من عنده. وما يشبه 


ذلك نحو حمسائة آية أو أكثر» وكل ذلك يدل على جواز التقرب إليه... 


ومن نفى أحدهما نفى الآخرء ومن أثبت أحدهما أثبت الآخر” » فإنه إذا 


3 ع 


)١(‏ من "قطف الثمر" لصديق حسن خان ص١0‏ وينظر: شرح الواسطية» هراس »71١‏ وشرح 
الفياضء للواسطية 27375 والفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص57» 
ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز ؟/ 1١‏ . 

(0) سورة فاطر ١١‏ . 

() سورة آل عمران 506. 

(5) سورة المعارج 5. 

(5) نقض التأسيس ج” ق1/5١-170‏ . 


7 


ب صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
كان فوق العرش أمكن القرب إليه» وكان علوه دليلاً على إمكان القرب 
منه 7 كم بين -رحمه الله- أن الصعود إلى الله 5ك نوع من القرب”". 

كما يثبت أهل السنة صفة الاستواء لله على عرشه. ك| أثبته الله لنفسه في 
كتابه فقال: © أَلرَحْمَنُ على الْعَرَشٍ أَسَْتَوَى 4 7" وقال: 8 كُمٌ آسَتَوَئ عل 
آلْعَرشٍ 4 *' وقال 35 : (( يا أبا هريرة إن الله خلق السموات والأرضين 
وما بينهم| في ستة أيام ثم استوى على العرش)) * وقال 4# : (( إن الله لما 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي)) "2. 

" وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه. فيجب إثباته من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل" ”". ولم يخالف فيه إلا من 
هو متهم على الإسلام» أو مغرور بالتقليد لمن يحسن به الظن ". 


.١18١ق‎ ١ نقض التأسيس ج‎ )١( 

(0) المصدر السابق ج؟ ق١181.‏ 

() سورة طه 0. 

(5) سورة الأعراف 25 » يونس ".» الرعد ” » الفرقان 09 » السجدة ؟ » الحديد ؟ . 

(5) أخرجه النسائي في التفسير 5١7‏ وحسن إسناده العلامة الألباني في مختصر العلو ص١١١-‏ 
7 رقم ١ل.‏ 

(7) صحيح البخاري عن أبي هريرة رقم 477. 

(0) من كلام العلامة محمد بن عثيمين في كتابه "شرح لمعة الاعتقاد: لابن قدامة ص5” . وينظر: 
في أقوال السلف: مختصر العلو, واجتماع الجيوش الإسلامية» وشرح أصول الاعتقاد, للالكائي 
7/و"/ /الى", والفواكه العذاب ص 500» ودقائق التفسير» لابن تيمية 0/ /1 71 و5/ 575 . 
() ينظر: شرح كتاب التوحيد من البخاريء للشيخ عبد الله الغنيهان /١‏ /ا٠5‏ . 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


ف 


ولصفة الاستواء مناسبة مع صفة العلوء وذلك أن الاستواء علو 
خاص بالعرشء وأما العلو فهو علو الله العام على جميع المخلوقات "2 
ولهذا تجد أن الذين ينفون علو الله العام على جميع خلقه ينفون كذلك 
علوه الخاص على العرشء لكن العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع 
العقل عند أثمة المثبتة» وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة 
بالسمع لا بالعقل ”. 

ومعنى الاستواء: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قالابن 


القيم: 


فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهى استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع سل 21 


وتقدم أنه ليس في إثبات علو الله وفوقيته ما يناقض قربه من عباده. 
فقد أخبر النبي يد أن الله هو الظاهر فليس فوقه شيء» وأخبر أن الذي 
يدعونه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته فأخبر 8 وهو أعلم الخلق به 
أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سمواته» على 


.١١1 01١7 ينظر: شرح كتاب التوحيد من البخاري للعلامة ابن عثيمين ص‎ )١( 
.1/07 /7 ينظر: فتاوى ابن تيمية 0/ 27117 منهج ابن حجر في العقيدة لمحمد كندو‎ )0( 
(بشرح ال هراس).‎ 5١0 /١ نونية ابن القيم‎ )( 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

5 
عرشه» مطلع على خلقه» يرى أعالهم» ويعلم ما في بطونهم» وهذا حق لا 
يناقض أحدهما الآخر. 
وأن السموات السبع في يده كخردلة في يد العبد. وأنه سبحانه يقبض 
السموات بيده والأرض بيده الأخرى» ثم بهزهن, فكيف يستحيل في 
حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من خلقه كيف 
يشاء وهو على العرش ؟. "١‏ 

وقد ورد سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن كون الله 
على عرشه؛ وما ورد من قربه ؟ فجاء الجواب: يجب اعتقاد أن الله تعالى 
فوق عرشه؛ لقوله تعالى: # آلرَحْمِنُ على الْعَرَشٍ آَسَتَوَى 4 وهو أقرب إلى 
عاد م عيبل الررين» كي قال عاق روا لَقَدَ حَلَقَا آلإنسنَ كلما 
تَوَسَوسُ بو- تَفْسهر وك فرك إل مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4”' وذلك بعلمه 
وبملائكته» وهو سبحانه فوق عرشه. منزه عن مخالطة خلقه ©. 

المطلب الثاني: علاقة القرب بالمعية . 

مسي ساو 


200000 5 


ل وَهوَمَعَك رْأَيْنَ ما كحُمَ4 9» وقوله : © أَلَمَترَأَنَ آلَهَيعلَمُ مَافى تِوَمَانى 


.7١5 وينظر: الروضة الندية‎ 55١ /7 مختصر الصواعق‎ )١( 

(؟) سورةق5١-97١.‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة» جمع أحمد الدويش 7/ 7١1-7١1‏ رقم 15005. 
(5) سورة الحديد 5. 


صفة القرب لله وَبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 


الأْض مَايَكُورء ين تجو تَلََة إلا هورَابه ِعْهُمَ وَلَا مسإلا هو سَادِسْجُمَ وا 
اح قلق ماشه لاه 

ومن السنة قوله -تعالى- في الحديث القدمي: (( أنا عند ظن عبدي 
بي» وأنا معه إذا ذكرني)) ”". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع سات 
الأمة على أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه. علّ على خلقه. وهو معهم 
أينم| كانواء يعلم ما هم عاملون”. 

ويعتقد أهل السنة أن الله معنا حقيقة» وأنه فوق سمواته حقيقة» مستو 
على عرشه؛ بائن من خلقه. وهذه المعية لا تقتضي المازجة ولا المخالطة» 
فإن الله تعالى بائن من مخلوقاته» وهم منه بائنون *'» وعلوه كك لا يناقض 
معيته» ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق» ولذلك جمع بينهما في آية 
واحدة» فقال: 8 هوَالّذِى حَلَقَ آلسَّمُوَتِ وَاَلْأَرَضَّفى سَنَّة ة أيّامِ ثم أَسَتَوَى 
عَلَ لعش يعَلَمُ ما يَلِجُ فى آلأأرَضٍ وَمَا ترج مِنَا وما يَغزِلُ مِنَألسّمَاءِ ومَا يعرُحُ 
فيا ١‏ وَعُوَمعَج ِنَم حل وله يِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ “. 

والمعية عند السلف معيتان: معية عامة تقتضي العلم والإحاطة» ومعية 


خاصة تقتضى النصر والتأييد. 


./ سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 4٠65‏ ومسلم 77176 عن أب هريرة. 

(2 الواسطية بشرح الفياض ص77". القواعد المثلى لابن عثيمين ص 10. 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية "/ ١57‏ و0/ ٠١7‏ . 

(0) سورة الحديد 5. 


/اةع 


- صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

فالأولى كقوله تعالى: « وهو مَحَكم ينما كُشُم 4. 

والثانية كقوله تعالى: ( إنَّآللَهمع لذبن أنه والِينَ هم محسنُورت 4*". 

فالله تعالى مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم 
-وهو أنبياؤه وأولياؤه- بالإعانة والنصر والتأيبيد”". 

والفرق بين المعيتين أن المعية العامة من مقتضاها العلم والإحاطة 
والاطلاع على جميع الخلق» وأما الخاصة» فمن مقتضاها النصرة» والتأييد» 
والحفظء والعناية» والتوفيق» والتسديد . 

والمعية العامة من الصفات الذاتية» وأما الخاصة فمن الصفات 
الفعلية. 


والمعية العامة تأت في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال وا لحث 
على المراقبة» والخاصة تأت مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة 
والأخلاق الحميدة”. 

أما الفرق بين المعية والقرب فيوضح ذلك الآتي : 

القرب ورد خاصاً لا عاماء وهو: قرب من الداعي بالإجابة» ومن 
المطيع بالإثابة» وقرب خاص يليق بالله لبعض العباد» ولم يجئ القرب كى| 


. 178 سورة النحل‎ )١( 

(1) ينظر: فتاوى ابن تيمية 0/ 7117 و/4917 » ومختصر العلو 177., ومختصر الصواعق 8507/7 - 
51 5 » وشرح الواسطية» للهراس 180-١1/94‏ . 

(") الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ص77" . 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
0 

جاءت المعية خاصة وعامة» فليس في القرآن ولا في السنة أنه قريب من 
كل أحد. وأنه قريب من الكافر» وإنما جاء خاصاًء كقوله تعالى: ١‏ وَإِذَا 
سَأَلَكَ عِبّادِى عَتى فَإِقَ قَرِيبُ) 00. 

ومن العلماء من يجعل القرب كالمعية؛ مثل العلامة ابن رجب "2 
والأظهر أن صفة المعية أعم» وصفة القرب أخصء وقد جعلها ابن القيم 
أحد أنواع المعية» فقال: المعية نوعان: عامة» وهي معية علم وإحاطة. 
وخاصة وهي معية القرب ”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وجميع ما وصف به الرب كك نفسه من 
القرب؛ فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية» فإن المعية 
وصف نفسه فيها بعموم وخصوصص . وأما قربه ما يقرب منه؛ فهو خاص 
لمن يقرب منهء كالداعى والعابد» وكقربه عشية عرفة» ودنوه إلى السماء 
الدنيا لأجل الحجاج 9. 

وبدّن - رحمه الله- أن بعض الناس لما ظنوا أن الله يوصف بالقرب من 
كل شيء تاولوا ذلك بانه عالم بكل شيء»؛ قادر على كل شيء. وكانهم ظنوا 
أن لفظ القرب مثل لفظ المعية ». فليس لفظ القرب في الكتاب والسنة 


.7١5ص سورة البقرة 187. وينظر: الروضة الندية‎ )١( 
.170 /7 فتح الباري‎ )0( 

(؟) مدارج السالكين 7/ 778. 

(4:) شرح حديث النزول ص9 .٠١‏ 

(5) المصدر السابق ص١١1١.‏ ومجموع الفتاوى 0/ 515 . 


8 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
5٠‏ 
على جهة العموم كلفظ المعية» ولا لفظ التقريب في اللغة والقراءة كلفظ 
المعية 20, 


وما يؤكد التفريق بين القرب والمعية قوله يك في الصحيح: " أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم... إنكم تدعون سميعاً قريباً» وهو معكم " قال 
القرطبي'": فهذه معية وقرب '". وقال النووي: فالله سميع قريب» وهو 
معكم بالعلم والإحاطة ©. 

فأثبت النبي يك في الحديث صفة القربء ثم أثبت صفة المعية» نمايدل 
غل أن هناك فرقاً بيتهناء ولو كن القرت بمعنى المعيةة لكان قوله ل : 
((وهو معكم )) تكراراً لا داعي له. والعياذ بالله. والله أعلم. 

المطلب الثالث : علاقة القرب بالنزول . 

يعتقد أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» وهي صفة 
فعلية خبرية ثابتة لله كَِكَ بالسنة الصحيحة. قال يل : (( ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا ككل لبلة حبين يبقى ثلث اللييل الآخر..)) “»وقال: 


. شرح حديث النزول 155» ومجموع الفتاوى 518/5 و544‎ )١( 

(1) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الشيخ العلامة» أبو العباس القرطبي المالكي» ولد سنة 
7ه وتوفىي سنة 50557ه. ينظر: البداية والنهاية /1١1‏ 7/1 وحسن المحاضرة» للسيوطيى 
0١‏ ,و والشذرات 71/7/0» ومعجم المؤلفين .7١5 /١‏ ْ 
(") المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 7/ 78. 

(:) شرح صحيح مسلم 717/9. 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 515/ا ومسلم رقم /70. 


5٠ 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين - 
((.. فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل 
هناك حتى يطلع الفحر )) 2. 

قال الدارمي - بعد ذكره أحاديث النزول- : فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلهاء وأكثر منها في نزول الرب -تبارك وتعالى - في هذه المواطن؛ 
وعلى تصديقها والإييان مها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا 
ينكرها منهم أحد, ولا يمتنع من روايتها'". 

وقال الإمام الصابوني”": ويثبت أهل الحديث نزول الرب -سبحانه 
وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقينء ولا 
تمثيل ولا تكييف. بل يثبتون ما أثبته رسول الله ي» وينتهون فيه إليه. 
ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ©. 

وقد تقدم بيان أن السلف على أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 


ولا يخلو منه العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -في معرض رده على 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١٠٠١ /١‏ عن أبي هريرة» وعن علي بن أبي طالب بإسناد حسن 
والدارمي ١445‏ والبزار 509 و48 والطبراني في الأوسط .17+٠‏ 

./ الرد على الجهمية ص4‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» الإمام أبو عثهان الصابوني» عالم مشارك في 
أنواع من العلوم ولد سنة #الااه وتوفي سنة 54 4ه. ينظر: السير »4٠ /١/8‏ وطبقات السبكي 
8/ 07١1١ء‏ والشذرات "/ 7857. 

(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص58 وينظر: التوحيد لابن خزيمة 2584/١‏ وشرح 
أصول الاعتقاد ”/ 2475 والتبصير في معالم الدين» للطبري 177» وأصول السنة» لابن أبي زمنين 
ص١١١.‏ 

(0) ينظر: إبطال التأويلات ص١7‏ وينظر ص: .١9‏ 


- صفغة القرب لله وَبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
المخالفين في صفة النزول-: فإن قال القاقل: هو قادر على 
ما يشاء»ء قيل: فقل: هو قادر على أن ينزل -سبحانه وتعالى - وهو فوق 
عرشي 7 

وقال ابن القيم: إن للروح شأناً آخر غير شأن البدن» وهذا جبريل - 
صلوات الله وسلامه عليه- رآه النبي يك وله ستمائة جناح» منها جناحان 
قد سد بهما ما بين المشرق والمغرب "2 وكان يدنو من النبي يه حتى يضع 
ركبتيه إلى ركبتيه» ويديه على فخذيه؛ وما أظنك يتسع بطانك” أنه كان 
حينئذٍ في الملأ الأعلى فوق السموات حيث هو بمستقره» وقد دنا من النبي 
هذا لدم فإ التصديق بدا له قزري بلقت لدو أحلت افرقة 
ومن لم يتسع بطانه لهذا؛ فهو ضيق أن يتدسع للإيمان بالنزول الإلهي إلى 
سماء الدنيا كل ليلة» وهو فوق سمواته على عرشه. ليس فوقه شيء ألبته. 
بل هو العالي على كل شيء» وعلوه من لوازم ذاته. وكذلك دنوه عشية 
عرفة من أهل الموقف. وكذا مجيئه يوم القيامة لمحاسبة خلقه وإشراق 
الأرض بنوره» وكذلك كل ما ورد من هذا الباب فهو حق وصدقء. وهو 


فوق سمواته على عرشه ©). 


. ١١7ص شرح حديث النزول‎ )١( 

. ١75 ينظر: صحيح البخاري 7737 و5857 ومسلم رقم‎ )١( 

(©) البطان: حزام يشد على البطن» يقال: فلان عريض البطان: أي رخي البال» والمعنى: ما يتسع 
صدرك لمثل هذا الكلام. وينظر في معنى كلمة بطان من كتب اللغة: العين 211/7-1١1/57 /١‏ 
وتبذيب اللغة »77277/57/١7‏ والقاموس المحيطء مادة 'بطن". 

(:) الروح ص ١5١-١5٠‏ ونقله السفاريني في اللوائح /١‏ 741-1757 . 


صفة القرب لله كبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
117 
وصفة النزول نوع من أنواع القرب من الله لبعض عباده؛ قال العلامة 
ابن رجب: وهكذا القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فإنه من نوع 


220) 


قرب الرب من داعيه وسائليه ومستغفريه 

ومن ينكر صفة النزول ينكر صفة القرب لله تعالى لمن يشاء من خلقه. 
وهم من ينكر قيام الفعل الاختياري بذات الرب تعالى. 

والقرب في لغة العرب أعم من النزول» فيصح أن يقال لمن نزل: إنه 
قرب,. لا العكسء, والفرق واضح في اللغة» فقد يقرب الرب -جل 
وعلا- من شيء من مخلوقاته» ولا ينزل إلى ذلك الشيء» كقربه من الداعي 
والساجد مثلآًه لكنه -جلّ وعلا- إذا نزل إلى ثبيء كنزوله إلى السماء 
الدنيا؛ فقد قرب من أهل الأرض؛ لأن النزول يتضمن القرب؛ ولذلك 
جاء في حديث النزول من حديث عمرو بن عبسة الصحيح مرفوعا: " 
أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر " وجاء الحديث بلفظ 
الدنو؛ لآنه وقت النزول الإلحيء ولما سُئل حماد بن زيد عن حديث النزول 
قال: هو في مكانه يقرب ممن شاء من خلقه. فجعل الإجابة عامة في جميع 
أنواع القرب. وتضمّنت الإجابة: الإجابة على السؤال؛ لآن النزول من 
أنواع القربء وبهذا يتبين أن بين النزول والقرب عموماً وخصوصاً 
مطلق. 


. 150 /" فتح الباري‎ )١( 
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وما يوضح الفرق في اللغة بين النزول والقربء أن المخلوق قد يقرب 
من مخلوق آخر ويكون ذلك المخلوق الآخر فوقه» كمن يقرب من 
شخص في أعلى الجبل» فلا يقال: نزل إليهء بل صعد إليهء بخلاف 
العكس. فكل من نزل إلى شيء قرب منه وممن دونه . 

لكن قرب الرب - جل وعلا- لا يكون إلا من علو؛ لأنه جل 
وعلا- فوق كل شيء» فلا يقرب -جلّ وعلا- من شيء من مخلوقاته إلا 
من علوء بخلاف المخلوق» وهذا -والله أعلم- الذي حمل ابن القيم أن 
يقول عن دنوه -جلّ وعلا- وقربه من موسى لما كلّمه من الشجرة: نزل 
إلى الشجرة التي كلم موسى منها '". 

إلا أن الصحيح في مثل هذا -والله تعالى أعلم- أن يقتصر على ألفاظ 
النصوص. فإن فيها ذكر القرب من موسىء وهو الدنوء لآ النزول؛ 
وهناك فرق بينهما» فهو -جلٌ وعلا- قرب من موسىء وإن كان ذلك 
القرب دون السماء الدنيا. 

وما يوضح الفرق بين القرب والنزول في مثل هذا ما تقدم مما نقله ابن 
تيمية عن وهب بن منبه أن أيوب -عليه السلام- أظلّه الغيام» ثم نودي: 
"يا أيوف آنا اش آنا كذ هترك سك أنول مك قرييا "20 لكين هذه 
الإسرائيليات إن تذكر على وجه المتابعة لا الاعتماد عليها وحدها. 


. شفاء العليل ص88‎ )١( 
06 تقدم تخريجه ص:‎ )0( 
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والقرب -ك] تقدم- ليس هو المعية» " وإذا قرب الرب تعالى من 
شيء» فقد يكون معه المعية الخاصة والعامة؛ لأنه -جل وعلا- إنما يقرب 
من المحسن والعابد والداعي والساجدء وذلك إحسان لهم وإكرام؛ 
وعناية خاصة بهم بسبب إحسانهم» وهذا من أنواع المعية الخاصة» وقد 
تنتفي المعية الخاصة عن بعض من يقرب الرب تعالى منهم» كقربه كل ليلة 
إل الساء الدتيكه إذا جعلنا التوول غاماء ولس خاضا به يعد الله ستاك 
في ذلك الوقت دون غير العابد» وقد توجد المعية الخاصة, ولا توجد 


صفة القرب» فالقرب لغة واصطلاحاً غير المعية» والله أعلم 00 


.189-1١/17ص من كتاب "صفة النزول الإلمى" لعبد القادر الغامدي‎ )١( 
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المبحث الثانن : 
آثار الإيمان بصفة القرب . 
ما ينبغي أن يعلم أن العلم بأسماء الله وصفاته كبك ء والإيمان بها على ما 
يليق به سبحانه» وتدبرها يورث ثمرات عظيمة» وفوائد جليلة؛ تجعل 
صاحبها يذوق حلاوة الإيعان» وقد حرمها قوم كثيرون من المعطلة 
والمؤولة والمشبهة. 
واكهل لفاس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفاتء التي يطلع 
عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر» كمن يحجبه 
التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية 
اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو عبودية اسمه الرحيم العفو 
وهذه طريقة الكّمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مشتقة من قلب 
القرآن» قال تعالى: ١‏ وَل آلأَسمَاءٌ أَدُسَئَْ فَادَعُوهُ جا 4 ". والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا بحظهم من 
عبوديتهاء وهو سبحانه يحب موجب أسائه وصفاته» فهو عليم يحب كل 


.18٠١ سورة الأعراف‎ )١( 


صفة القرب لله كَْنْ بين أهل السنة والمخالفين - 
عليم» جواد يحب كل جواد؛ جميل يحب الجمال» عفو يحب العفو وأهله. 
حبيٌ يحب الحياء وأهله» شكور يحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين. 

والله يحب أسراءه وصفاته» ويحب المتعبدين له بهاء ويحب من يسأله 
ويدعوه بهاء ويحب من يعرفهاء ويعقلهاء ويثني عليه بهاء ويحمده. 
ويمدحه بهاء كى) في الصحيح " لا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل 
ذلك اتتى عل قببهب قار 

ومن الصفات الاختيارية لله ِكَ ما تقدم الكلام فيهاء وهي صفة 
القربء فإن الإيهان بهذه الصفة الجليلة العظيمة يورث العبد المسلم آثاراً 
عظيمة» ومنها : 


أولاً: الاعتقاد بأن الله منرّه عن الحلول بالمخلوقات» وأنه فوق كل 
بيء, مطلع على كل ثيء؛ بائن عن خلقه مستو على عرشه؛ وهو قريب 
من بعض عباده؛ فإذا احتاج العبد إلى ربّه؛ وجده قريباً منه» فيدعوه. 
فيستجيب دعاءه» وينزل إلى السياء الدنيا في الغلث الآخر سن الليل» كنا 
يليق :يه سبحانه» فيقول؟ من يذغوق فأستجب لد فيورث ذلك حعرضاً 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعودء فأخرجه البخاري رقم 4575 ومسلم 707١‏ وينظر: 
معتقد أهل السنة في أساء الله الحسنى» للتميمي ص 4 /71/0-117. 

#تنبيه: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واسم المنتقم ليس من أساء الله الحسنى الثابتة عن النبي و » 
وإنها جاء في القرآن مقيّداً كقوله تعالى: [ إِنَا من المجرمين منتقمون 4 سورة السجدة ؟؟. وقوله 
تعالى: [ والله عزيز ذو انتقام 1 سورة المائدة 45. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي 
يذكر فيه المنتقم» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي وك . مجموع الفتاوى 47/8. 
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عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه. فهو 
سبحانه قريب في علوه بعيد في دنوه ”". 
كانياً:الآناث ذه الضفة يقير المعيد باسهه القريية فإندامة أنسياء الله 
الحسنىء كما عذه كثير من العلماء ". 


وعند من يقرر أن الباطن يدل على القربء فيكون التعبد باسم الباطن 
يقجر القرين والمعة 1 


وبناءً على ماتقدم من أن القرب ليس عاماً لكل أحد. بل هو خاص» 
فيقرر العلماء أن اسم القريب ليس متعلقاً بكل موجود, بل يتعلق بم] 
يناسبه فقط» فلذلك قرن اسم القريب بالمجيبء فهو مقرون بالتوبة 
والاستغفار» فالله قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» كما أنه 


رحيم ودود» وقد قرن القريب بالمجيب» ومعلوم أنه لا يقال: إنه جيب 


.7 5-10 ينظر: صفات الله 5يِكْ الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السقاف ص‎ )١( 

(؟) قال د. محمد التميمي في كتابه: "معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى" ص ١177-1١5١‏ : ورد 
هذا الاسم في رواية الوليد بن مسلم عند ابن خزيمة» وفي طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني» 
وطريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمانء وفي جمع جعفر الصادق» وسفيان ابن عيينة» 
والمخطابي» وابن منده» والحليمي» والبيهقي» وابن حزم والأصبهانيء وابن العربيء والقرطبي» 
وابن القيم» وابن الوزير» وابن حجرء والسعدي. والعثيمين» والقحطاني» والحمود. والشرباصي» 
ونور الحسن خان. وينظر: النعوت, للنسائي 45 7. كما جاء هذا الاسم بلفظ الأقربء ينظر: 
معتقد أهل السنة ص9١7‏ . 

() ينظر: شرح ال هراسء للواسطية ص١؟7١.‏ 
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احلدة 


لكل موجود. وإنا الإجابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه» سبحانه 
وتعالى!". 
ثالثاً: الإيهان بصفة القرب يثمر عبودية الدعاء؛ قال كك : « وَإِذَّا سَأَلَكَ 
د اضر مم ع و4 و بدردم» 
عِبَادِى عَبَى فَِن قَرِيبُ أَحِيبٌ دَعَوَةَ آلداع..4: قال العلامة ابن عاشور'": 
وفيه لطيفة قرآنية» وهي إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم 
بنفسه؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبى ي تنبيهاً على شدة 


قرب العبد من ربه في مقام الدعاء ". 


وتقدم أن أحد أنواع القرب : قرب الله من بعض عباده قرب إجابة 
لدعائهم» فيحسن للمسلم أن يكثر من الدعاء في الأحوال التي يقرب الله 
فيها منه» ومن ضمن هذه الأحوال: السجودء ىا قال كك : « وَآسَجِدَ 
قيرب 84 

والمراد: القرب من الداعي في سجوده, وكا قال يل : (( أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء )) ©“. وقال: (( وأما السجود 


() ينظر: شرح حديث النزول ص١17١.‏ ومجموع الفتاوى 5/ 515 . 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة بهاء ولد 
سنة 1957١ه‏ وتوفي سنة 11797ه. ينظر: الأعلام 5/ 21175 ومعجم المؤلفين 77/ 7717. 

(*) تفسير التحرير والتنوير ١794/7‏ . 

(؟) سورة العلق ١9‏ . 

(4) صحيح مسلم 187 عن أب هريرة. 
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فأكثروا فيه من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم )) ”". فأمر بالاجتهاد في 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى. ". 

وقد ثبت في الصحيح ”" أن في الليل ساعة يُستجاب الدعاء فيهاء كما 
الليل الأغيرةا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلم| كان السجود غاية سفول العبد 
وخضوعه؛ سبّح اسم ربه الأعلى» فهو سبحانه الأعلى» والعبد الأسفل» 
كا أنه الربء والعبد العبد» وهو الغني» والعبد الفقير» وليس بين الرب 
والعبد إلا محض العبودية» فكلا كملها قرب العبد إليه؛ لأنه سبحانه بر 
جواد محسنء يعطي العبد ما يناسبه. فكلم|ا عظم فقره إليه» كان أغنىء 
وكلما عظم ذله له كان أعز ©. 


)١(‏ صحيح مسلم 579 عن ابن عباس. وقَمنَ بفتح القاف والميم» معناه: حقيق وجدير. ينظر: 
إكمال المعلم» لعياض ”/ 390 . 

(؟) مجموع الفتاوى 777/5 والحديث رواه أحمد 4/ ١50‏ عن عقبة بن عامر بإسناد حسن» وأبو 
داود 8594 وابن ماجة 8417 وابن حبان 18448 والحاكم 5١6/١‏ والدارمي ١١6‏ ونحوه في 
مسلم عن حذيفة "/ا. 

() ينظر: صحيح مسلم /7/0» ومسند أحمد 21١7/5‏ وسئن الترمذي 270917 والدعاء للطبراني 
8594/7 وما بعدها. 

(:) مجموع الفتاوى 75/7/65 . 

(6) المصدر السابق 77/8-711//0؟ . 
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رابعاً: الإبمان بصفة القرب يورث مراقبة الله باستشعار قربه» فإن مقام 
الإخلاص - كما قال العلامة ابن رجب -: أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه» وقربه منه» فإذا استحضر العيبد هذا في 
عمله؛ وعَوِل عليه» فهو مخلص لله؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه 
من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 

ثم بِيّن رحمه الله أن القرآن والسنة دلا على استحضار هذا القرب في 
حال العبادات» وساق جملة من نصوص القرب2. 


وقال العلامة ابن سعدي -في تفسير قوله تعالى: « وَححَنٌ أقَرَبُ إِلَيهِ مِن 
قبل الور 4هة كن تبال أله اللقره كان حفس اماه بذكروه 
وإنائهم» وأنه يعلم أحواله وما يسره ويوسوس في صدوره. وأنه أقرب 
إليه من حبل الوريد».. وهذا ما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه, المطلع 
على ضميره وباطنه» القريب منه في جميع أحواله» فيستحي منه أن يراه 
حيث نهاه» أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة 
الكرام الكاتبين منه على بال» فيجلّهم ويوقرهمء ويحذر أن يفعل أو يقول 
ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين» ولذا قال: 9 إِذْيَتَلّقَى الْمُعَلَقيَانِ 4 
أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها واحد عن اليمين يكتب الحسنات» 
والآخر عن الشمال يكتب السيئات» وكل منهها قعيد بذلك متهيء لعمله 


. 10-١19١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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الذي أعدّ له» ملازم له ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد. 
مراقب له حاضر لاله ". 

خامساً: من لوازم المحبة لله القرب منهء وقرب الله من لوازم محبته. 
فكلم| كان الحب أعظم كان القرب أكثر ". 

ولاشك أن كل من أحب شيئاً؛ فإنه لابد أن يعرفه» ويقرب من قلبه. 
والذي يبغضه يبعد عن قلبه ". 

يقول ابن القيم: والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جداً من محبوب بينه 
وبينه مفاوز تقطع فيها أعناق المطي» ويجده أقرب إليه من جليسه؛ كما 
قيل: 

ألا زب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائى أحب وأقرب 

وأهل السنة أولياء رسول الله وورثته وأحباؤه؛ الذين هو عندهم 
أولى بهم من أنفسهم» وأحب إليهم منهاء يجدون نفوسهم أقرب إليه 
وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة» والمحبون 
المشتاقون للكعبة والبيت ال حرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من 
جيرانها ومن حولاء هذا مع عدم تأتي القرب منهاء فكيف بمن يقرب من 


. 77١ طريق الهجرتين» لابن القيم ص4 2710-1 والروضة الندية‎ )١( 
. شرح النزول ص48‎ )( 
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رف 
والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة» وكلم) ازداد 
حباء ازداد قربا فالمحبة بين قربين: قرب قبلهاء وقرب بعدها "". 


ولا شك أن الطريق الوحيد للوصول إلى محبة الله للمؤمنين هو التعبد 
بالفرائض. والتقرب إلى الله بالنوافل» قال الحليمي”" - معلقاً على قوله 
: (( ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيهان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ..)) © -: فإن قال قاكئل: ما 
معنى محبة الله تعالى جده ؟ ثم ذكر عدة أمور إلى أن قال: والثامن: أن 
يحرص على أداء الفرائض والتقرب إليه من نوافل الخير با يطيقه 9. 

وقال وك في الحديث القدمي: (( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. 
وما تقرّب إِيّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إِلِّ بالنوافل حتى أحبه..)) *. قال العلامة السفاريني” -معلقاً 


.41-1 5٠ /" مدارج السالكين 7/7 717-777 وينظر: الدرر السنية» لابن قاسم‎ )١( 

(1) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» الشيخ العلامة» أبو عبد الله الشافعي البخاريء ولد 
سنة “ااه وتوفي سنة “07 84ه. ينظر: السير 7771/1١17‏ وتذكرة الحفاظ ”/ »٠١7١‏ وطبقات 
السبكي 7707/5 والشذرات ١712/7/7‏ . 

(*') متفق عليه من حديث أنسء فأخرجه البخاري 7١‏ و١‏ ومسلم رقم 47 . 

(5) المنهاج في شعب الإيوان 7/1١‏ 591-595 . 

(5) صحيح البخاري رقم 1007 عن أب هريرة. 

(5) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» الشيخ العلامة شمس الدين أبو العون السفاريني 
الحنبلي» ولد سنة 4١1١١ه‏ وتوفي سنة 4/١١ه‏ ينظر: مختصر طبقات الحنابلة» لابن الشطي 
»170١-07‏ وسلك الدرره للمرادي 7١/5‏ ومعجم المؤلفين / 59 . 
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غلى هذا الحديث- : فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوضل إلى التقرب إلى 
الله وولايته ومحبته سوى طاعته التى شرعها على لسان رسوله يَهِ من أداء 
الفرائض. واجتناب المحارمء والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لمحبة الله 
تعالى» فمن أحب الله سبحانه رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره 27 
وقد تقدم أنه ليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية» فكل] كمّلها 
العبد قرب إلى الله كبك ". 
بصبرغيا ا حي الرنة فيشضا ا أنغضنء مواليا لوريوال» معاذياً كن 
يعادي» فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي يحبه الله ويرضاه . 
وهذا ما يدخل في موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبده. فإن الولاية 
ضد العداوة» والولاية تتضمن المحبة والموافقة» والعداوة تتضمن البغعض 
والمخالفة. 
وتقدم الحديث القدسي: (( وما تقرب إِيّ عبدي بمثل أداء ما افترضته 
عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل حتى أحبه..)) فآخبر -سبحانه 
وتعالى - أنه يقرب العبد بالفرائضء ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله 


فيصير العبد محبوباً لله» كا قال تعالى: ١‏ قُلَ إن كُشْرْ تُحِيُونَ الله فَاتبعُونى 


. ١4١ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. 77/87/65 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


الصابرين والتوابين والمتطهّرين» وهو سبحانه يحب كل ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب ” 


. 7١ سورة آل عمران‎ )١( 
. ١96 سورة البقرة‎ )5( 
. 775 سورة البقرة‎ )'( 
. 5 (؟) سورة الصف‎ 
. ١55 سورة آل عمران‎ )0( 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ 6015-605١‏ . 
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الفصل الرابع : آراء المبتدعة في صفة القرب ونقضها 

افترق الناس في هذه الصفة إلى عدة أقسام : 

١-الجهمية‏ المعطلة الذين يقولون: إن الله ليس داخل العالم ولا 
خارجه. ولا فوقه ولا تحته» فلا يقولون بعلو الله ولا فوقيتهه وهو قول 
أكقر المعدر ل 

؟-حلولية الجهمية والمتصوفة الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان. فهم يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو 
والاستواء . 

"من يقول: إن الله بذاته فوق العرشء وهو بذاته في كل مكانء» 
وهو قول طوائف من أهل الكلام والتصوف. 

:-من يؤول هذه الصفة بالمنزلة والمكانة والدرجة, أو الرحمة 
والإنعام؛ أو القدرة والسلطان. ونح و ذلك من التأويلات» وهم 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

ه-قول سلف الأمة وأتمتهاء وهو أن الله -سبحانه وتعالى- فوق 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 3 


عموماً بعلمه. ومع أنبياته وأوليائه بالنصر والتأييد. وهو أيضاً قريب 
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المبحث الأول : معطلة الجهمية”' والمعتزلة" . 
يرى الجهمية أنه لا يجوز أن يوصف الله بي) يوصف به خلقه؛ لأن ذلك 
-بزعمهم- يقتضي التشبيه والتجسيم””. قال الإمام أحمد -حاكياً قول 
جهم-: وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه» أو 


حدّث عنه رسوله يِِ كان كافرأء وكان من المشبهة ©. 


وقال الشهرستاني© -حاكياً قول جهم- : ووافق المعتزلة في نفي 
الصفات الأآزلية» وزاد عليهم بأشياء» منها قوله: لا يجوز أن يوصف 
الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضى تشبيهاً ". 


)١(‏ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقنديء أبي محرز الراسبي المبتدع» كان يقول بنفي 
الأسماء والصفات والجبرء والقول بأن الإييان هو المعرفة فقطء وفناء الجنة والنارء وإنكار رؤية الله 
في الآخرة» وغير ذلك من البدع. ينظر: الفرق بين الفرق ص 2١55‏ ومقالات الإسلاميين 
١5 /١‏ » واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص .٠١7”‏ والملل والنحل 8”7. 

(؟) هم فرقة اعتزل إمامها واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري لما خالفه في حكم مرتكب 
الكبيرة» فسموا معتزلة» ويقوم مذهبهم على خمسة أصول: التوحيد» وقصدوا به نفي الصفات» 
والعدل» وقصدوا به إنكار القدر» والقول بأن العبد يخلق فعل نفسه. والمنزلة بين المنزلتين» 
وقصدوا به أن صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفرء والوعد والوعيده 
وعنوا به إيجاب التنعيم والتعذيب للطائعين والعصاة على الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وضمنوه الخروج على ولاة الأمر بالسيف. ينظر: الملل والنحل 57 ومقالات الإسلاميين 
/١‏ 170, واعتقادات فرق المسلمين ص”77. والفرق بين الفرق ١١7‏ . 

(") ينظر: الملل والنحل 87» والفرق بين الفرق ١19‏ . 

(5) الرد على الجهمية ص: 758 . 

(5) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيء أبو الفتح شيخ أهل الكلام والحكمة» ولد سنة 
71 5ه وتوفي سنة 54 25 وقيل 59 64ه. ينظر: السير »587/7١‏ وطبقات السبكي 2158/5 
ووفيات الأعيان 5/ ”/ا”»؛ والشذرات ١59/5‏ . 


(5) الملل والنئحل ص86 . 
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ويعد الجهمية أول من أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات الله» ومنها 
القرب والدنو”''. فليس عندهم أن الله يقرب من عباده؛ ولا عندهم 
تقرب من العباد إليه أصاد "©. 

ويؤولون قرب الله الوارد في النصوص بالثواب ”". ويتأولون 
النصوص التي تتعلق بالاستواء على العرش بقوهم: إن الله ليس فوق 
العرش» وإن نسبة العرش والكرمي إليه سواءء. وإنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. لكن يثبتون حركة العبد والملائكة» فيقولون: قرب العبد إلى الله 
حركة ذاته إلى الأماكن المشرفة عند الله وهي السموات وحملة العرش 
والجنة» وبذلك يفسرون معراج النبي 85 9. 

والجهمية والمعتزلة تمن يقولون بخلق القرآن» وصفة الكلام الإلهي لها 
ارتباط بصفة القرب» حيث إن " الذين يثبتون أن الله كلّم موسى بمشيئته 
وقدرته كلاماً قائ) به؛ هم الذين يقولون بدنوه من عباده بنفسه وأما من 
قال: القرآن مخلوق أو قديم؛ فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من 
شيء» ولا يدنو إليه... ونصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة 


بالإثبات» وليس على النفى دليل واحد لا من كتاب ولا من سنة ولا من 


. 44 مجموع فتاوى ابن تيمية 2517/6 وشرح حديث النزول‎ )١( 
. ١76 ق‎ /١ مجموع الفتاوى 44/4 7» وشرح حديث النزول 44» ونقض التأسيس‎ )١( 
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أثر» وإنما أصله قول الجهمية "”". والمعتزلة رأمهم في الصفات الاختيارية 
من جنس رأي الحهمية ©. 


ومن المعتزلة من يقول بقول حلولية الجهمية الآتي ذكره. وهو أن الله 
في كل مكان””". فالمعتزلة يؤولون الصفات الاختيارية» ومن ضمنها 
القرب» ويزعمون أن في وصف الله بها ما يقتضي كونه جسا؛ لأن الحركة 
والمجيء والقرب لا يحصل إلا من الأجسام». ويقولون: إن القرب 
الوارد في النصوص ثيل واستعارة ©. 


وللجهمية والمعتزلة شبه أخرى نفوا لأجلها الصغات» مل أن أخضص 
وصف للرب عندهم القدم» وأن كل ما سواه محدث, ولو كان له صفات 
وأفعال لاستلزم ذلك تعدد القدماء» ولشاركته هذه الصفات في أخص 
وصفه وهو القدم؛ وكان مركباً من تلك الذات والصفات ©. 


() من شرح حديث النزول ص١٠٠‏ . 

)١(‏ المعتزلة جهمية في الصفات» وهم من الدرجة الثانية في التجهم, فهم يقرون بأس)ء الله الحسنى 
في الجملة» لكن ينفون صفاته. وهم أيضاً لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون 
كثيراً منها على المجاز» ينظر: شرح نونية ابن القيم» لابن عيسى .50١/١‏ 

() ينظر: الأصول الخمسة» لعبد الجبار 2777 وينظر أيضا في حكاية قولهم من كتب السلف: 
إثبات صفة العلوء لابن قدامة »١758-1١11/‏ والتمهيد» لابن عبد البر /1/ »١17/8‏ والحجة في بيان 
المحجة, للأصبهاني 7/ ٠١١‏ والرد على الجهمية» للدارمي ص 7/” . 

(4) شرح الأصول الخمسة 2518-5711 والمختصر في أصول الدين له - ضمن رسائل العدل 
والتوحيد - ١1/5 /١‏ . 

(5) الكشاف. للز حشري "707/١‏ وحكاه الشوكاني في تفسيره عنه /١‏ 701 . 

(5) المغنيء لعبد الجبار 5/ 707» وشرح الأصول الخمسة 1945 و5١7و518.‏ والمحيط 
بالتكليف. لعبد الجبار ”07 7» ومروج الذهب, للمسعودي ”719/7 . 
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وهذه الشبهة ليست بصحيحة؛ فإن أخص وصف لله مالا يتتصف به 
غيره» مثل كونه رب العالمين» وأنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء 
قدير» وأنه إله واحد» ونحو ذلك, والصفة لا توصف بشيء من ذلك» 
ولا يقال صفاته قديمة» بل الرب بصفاته قديم» وذلك لا يقتضي مشاركة 
الصفة له في شيء من خصائصه. فإن القديم ليس من خصائص الذات 
المجردة» بل هو من خصائص الذات الموصوفة بالصفاتء. وإلا فالذات 
المجردة لا وجود لماء فضلاً عن أن تختص بالقدم؛ ووجود ذات بلا 
صفات لا وجود له إلاني الذهن» والذهن يفرض أشياء مستحيلة 
الوقوع» فعلم أن الممتنع تعدد الذوات» لا تعدد صفات لذات واحدة ”". 

ويقال لهم: هذه نخلة واحدة مع أن لها صفات كثيرة» فلها جذورء ولما 
ساقء وها سعف. ولا طول معين». وعرض معينء ولون معين. ولما 
أشياء كثيرة» مع أنها نخلة واحدة» فتعدد الصفات لذات واحدة ليس 
متنعاًء بل الذات التي لا صفات لما هي الممتنع وجودهاء فلو قال قاكل: 
عندي نخلة» فقيل له: لها جذع ؟ قال: لاء قيل له: هما سعف؟ قال: لآاء 
قيل له: لها جذور؟ قال: لاء ولم يصفها بشىء من الصفاتء قيل له: ليس 
عندك نخلة؛ لأنه ما من ذات إلا وما صفات» وأما ذات بلا صفات؛ فلا 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية 7717-777/5» ولوامع الأنوار البهية 
ا 
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وجود لها ألبتة» وإنما يفرضها الذهن فرضاًء وهذا حقيقة قول المعتزلة 
والجهمية *". 

ولاشك أن قول الجهمية والمعتزلة ضلال خطيرء ومناقضة لتوحيد 
الرسلء ولذلك حذر العلماء والأئمة منهم وضللوهم وكفروهم بهذه 
المقاللات 2". 

ويمكن الرد على أباطيل الجهمية والمعتزلة في إنتكارهم صفة القرب 
وتأويله بالآتي : 

-١‏ الأدلة العامة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في اتصاف الله 
ككَ بالصفات الاختيارية ومنها القربء ففى القرآن ما يدل على إثبات هذه 
الصفات في أكثر من ثلاثائة موضع ”» بل هي أكثر من أن تحصر . 
وفي السنة أحاديث كثيرة صحيحة لا يمكن حصرها “. وكلام السلف 
والأئمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير 


والأصول6م 


. ينظر: الرد على الجهمية» للإمام أحمد ص49‎ )١( 

(7) سيأتي ذكر بعض كلام العلماء فيهم. 

() ينظر: منهاج السنة 7/ »7”94٠‏ ومجموع الفتاوى 8/ 755-777 و777, وجامع الرسائل» 
لابن تيمية 277/7 ودرء التعارض ”/ .١١5‏ وينظر بيان ابن القيم أن سورة الفاتحة ترد على 
الجهمية في الصفات في مدارج السالكين /١‏ 19-5154 . 

(5) درء التعارض ”757/7 . 

(5) مجموع الفتاوى 5/ “7777 ودرء التعارض 7/ 175» وجامع الرسائل 77/7 . 

(5) درء التعارض 7١/7”‏ . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا يمكن أحد أن ينقل عن محمد يه ولا 
عن إخوانه المرسلين ما يدل على قول النفاة» لا نصاً ولا ظاهرأء بل الكتب 
الإلهية المتواترة عنهم, والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول 
النفاة» وتوافق قول أهل الإثبات» وكذلك الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين من أرباب المذاهب الأربعة وشيوخ المسلمين 
المتقدمين» لا يمكن أحد أن ينقل نقلاً صحيحاً عن أحد منهم بما يوافق 
قول النفاة» بل المنقول المستفيض المتواتر عنهم يوافق قول أهل الإثبات» 
فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهرء ولكن أهل الكلام والنظر من أهل 
الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث مذهب الجهمية نفاة الصفات» وذلك 
بعد الماثة الأولى في أواخر عصر التابعين» ولم يكن قبل هذا يعرف في أهل الملة 
من يقول بنفي الصفاتء ولا بنفي الأمور الاختيارية القائمة بذاته؛ ولما 
حصل هذا أنكر السلف عليهم كما هو متواتر معروف”". 
وهذه الأدلة صريحة في إثبات الصفات الاختيارية القائمة به كالاستواء 
إلى السماء» والاستواء على العرشء والقبض. والطيء والإتيان» والمجيء. 
والنزول» ونحو ذلكء بل والخلق والإحياء والإماتة» فإن الله تعالى 
وصف نفسه بالأفعال الملازمة كالاستواءء وبالآفعال المتعدية» كالخلق. 
والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم» فإن الفعل لابد له من فاعل» 
سواء كان متعدياً إلى مفعول أو لم يكن» والفاعل لابد له من فعل» سواء 


.794/7 درء التعارض 5/ 5-17 ” و18/7» ومنهاج السنة‎ )١( 


21 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

5 
كان فعله مقتصراً عليه أو متعدياً إلى غيره» والفعل المتعدي إلى غيره لا 
يتعدى حتى يقوم بفاعله» إذ كان لابد له من الفاعل» وهذا معلوم سمعاً 


24 


وعقلا : 

أما السمع فإن أهل العربية التي نزل بها القرآن» بل وغيرها من اللغات 
متفقون على أن الإنسان إذا قال: قام فلان وقعد. وقال: أكل فلان الطعام 
وشرب الشراب. فإنه لابد أن يكون في الفعل المتعدي إلى المفعول به ما في 
الفعل اللازم وزيادة» إذ كلتا الجملتين فعلية» وكلاهما فيه فعل وفاعل» 
والثانية امتازت بزيادة المفعول» فقوله تعالى : « هو آلْذِى حَلَقَآَلسَّمَوتِ 
وَاَلْأَرَضَفى سئَةأيا مث آسْتَوَى عَلَ الْعَش يَعلّمُ مَايَلحُ فى الأَرَض وَمَاحْرُحُ 
نا ومَا َل من ألسَماء وما يَرُجُ فا وَهُوَ مَعكُذ ْنَا كحم وله يما 
تَعْملُونَ بَصِيرٌ 4 *' تضمن فعلين: أولهما متعدّ إلى المفعول به» والثاني 
مقتصر لا يتعدى» فإذا كان الثاني - وهو قوله تعالى: [ثُمَّ اسْتوّى)- 
فعلاً متعلقاً بالفاعل» فقوله [ تحلقَ) كذلك بلا نزاع بين أهل العربية ... 
وأما من جهة العقل» فمن جوّز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له 
كالمجيء والاستواء» ونحو ذلكء لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق 
بالمخلوق كالخلق والبعث والإماتة والإحياء » كى) أن من جوز أن تقوم 
به صفة لا تتعلق بالغير كا حياة» لم يمكنه أن يمنع قيام الصفة المتعلقة 


() سورةالحديدة 5 
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بالغير كالعلم والقدرة والسمع والبصرء وهذالم يقل أحد من العقلاء 
بإثبات أحد الضربين دون الآخر. 
وإذا كان كذلك كان حدوث ما يحدثه الله تعالى من المخلوقات تابعاً لما 
يفعل من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» وهذه سبب الحدوث. والله 
تعالى حي قيّوم لم يزل موصوفاً بأنه يتكلم با شاءء فَعّال لما يشاءء وهذا 
قد قاله العلماء الأكابر من أهل السنة والحديثء ونقلوه عن السلف 
والآئمة» وهو قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين 
والمتأخرين» بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة "". 
أت يسمي هؤلاء نفي الصفات توحيداً ؟!: وتوحيدهم مناقض 
لتوحيد الرسل من كل وجه؛ فإن مضمونه إنكار حياة الرب» وعلمه؛ 
وقدرته» وسمعهء وبصره؛ وكلامه» واستوائه على عرشه؛» ورؤية المؤمنين 
له بأبصارهم عياناً من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلى؛ ويديه 
ومجيئه وإتيانه وقربه ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه. وسائر ما أخبر 
الرسول يل عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول #6 بم) 
أخبر به عن الله فاستعار له أصحابه اسم التوحيد'". 


217١9-1701//9 درء التعارض ”/ 0-7» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود‎ )١( 


(؟) مختصر الصواعق ص79١‏ 
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“- لوازم قول الجهمية والمعتزلة في ذلك خطيرة شنيعة معلومة 
البطلان بالضرورة من دين الإسلام» وهي من أعظم الكفرء وبطلان 
الإلزام يستلزم بطلان ملزومه فإن من لوازمه أنه لا يستفاد من خبر 
الرسول يي عن الله في هذا الباب علم ولا هدىء ولا بيان الحق في نفسه. 
ومن لوازمه أن يكون كلامه متضمناً لضد ذلك في ظاهره وحقيقته. 
ومن لوازمه القدح في معرفته وعلمه؛ أو في فصاحته وبيانه» ومن لوازمه 
أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منه أو أنصحء ومن لوازمه أن يكون 
أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصّر في هذا الباب غاية التقصيرء 
وأفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط... ومن لوازمه أن القلوب لا 
تحبه» ولا تريده» ولا تبتهج له؛ ولا تشتاق إليه؛ ولا تلعذّ بالنظر إلى 
وجهه الكريم في دار النعيم» وهم صرحوا بذلك كله.. ومن لوازمه -بل 
صرّحوا به- أن رسول الله يل لم يعرج به إلى الله حقيقة» ولم يدن من ربه.. 
ومن لوازمه أن الله تعالى لم يفعل شيئاًء ولا يفعل شيئاًء فإن الفعل 
عندهم عين المفعول» وهو غير قائم بالرب» فلم يقم به عندهم فعل 
أصلاً.. ولوازمهم أضعاف أضعاف ما ذكرناه ”". 


.185-١8٠١ص مختصر الصواعق‎ )١( 
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وأما مسألة الجسمية؛ فقد قرر الآئمة أن إثبات الصفات لا يستلزم 
التشبيه والتجسيم ”"» فإننا إذا قلنا: إن الله يقرب من عباده كما يليق 
بجلاله وعظمته؛ قرباً ليس له نظير وشبيه» تنتفي هذه الشبهة. 

ويُناقش المخالفون في هذه المسألة فيقال لهم: إذا قال القائل: إِنْ الباري 
تعالى جسم. قيل له: أتريد أنه مركب من الأجزاء كالذي كان متفرقاً 
فركب؟ أو أنه يقبل التفريق سواء قيل: اجتمع بنفسه أو جمعه غيره؟ أو 
أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة؟ أو 
من الجواهر المنفردة؟ فإن قال هذاء قيل: هذا باطل. وإن قال: أريد به أنه 
موجود أو قائم بنفسه.. أو أنه موصوف بالصفاتء. أو أنه يرى في 
الآخرة, أو أنه يمكن رؤيته» أو أنه مباين للعالم» فوقه» ونحو هذه المعاني 
الثابتة بالشرع والعقل» قيل له: هذه معان صحيحة؛ ولكن إطلاق هذا 
اللفظ على هذا بدعة في الشرعء مخالف للغة» فاللفظ إذا احتمل المعنى 
الحق والباطل لم يطلق؛ بل يجب أن يكون اللفظ مثبتاً للحق نافياً 
للباطل. 

وإذا قال: ليس بجسمء قيل: أتريد بذلك أنه لم يركبه غيره؛ ولم يكن 
أجزاءً متفرقة, أو أنه لا يقبل التفريق والتجزئة» كالذين ينفصل بعضه عن 
بعفن؟ أو أنه لبس مركداً مع الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة 


ونحو هذه المعاني. 


5 1١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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أو تريد به شيئاً يستلزم نفي انّصافه بالصفات بحيث لا يُرى. ولا 
يتكلم بكلام يقوم به» ولا يباين خلقه. ولا يصعد إليه شيء, ولا ينزل منه 
شيء» ولا تعرج إليه الملائكة ولا الرسولء ولا ترفع إليه الأيديء ولا 
يعلو على شيء. ولا يدنو منه شيء» ولا هو داخل العالم ولا خارجه. ولا 
مباين ولا محايث له ونحو ذلك من المعاني السلبية التي لا يعقل أن 
ينّصف بها إلا المعدوم؟ فإن قال: أردت الأول. قيل: المعنى صحيح» لكن 
المطلقون لهذا النفي أدخلوا فيه هذه المعاني السلبية» ويجعلون ما يوصف 
به من صفات الكمال الثبوتية مستلزمة لكونه جسأً» فكل ما يذكر من 
الأمور الوجودية» يقولون: هذا تجسيمء ولا ينتفي ما يسمونه تجسياً إلا 
بالتعطيل المحض؛ ولهذا كل من نفى شيئاً قال لمن أثبته: إنه مجسمء فغلاة 
النفاة من الجهمية والباطنية يقولون لمن أثبت له الأساء الحسنى: إنه 
مجسمء ومثبتة الأسماء دون الصفات من المعتزلة ونحوهم يقولون لمن 
أثبت الصفات: إنه مجسمء ومثبتة الصفات دون ما يقوم به من الأفعال 
الاختيارية -كالأشاعرة- يقولون لمن أثبت ذلك: إنه بجسمء وكذلك 
سائر النفاة . 
وكل من نفى ما أثبته الله ورسوله بناءً على أن إثباته تجسيم؛ يلزمه فيم| 
ولااشك أن الجهمية والمعتزلة قد ضلوا عن سواء السبيل بهذه البدعء 
ولذا أفتى الأئمة بضلالهم وكفرهمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 


)١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية ”/ 7١5-17١1‏ بتصرف. 
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والمشهور من مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية» فإن قولهم 
صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب» وحقيقة قولهم جحود 
الصانع '". 


قال ابن القيم : 

فهم بذا جهمية أهل اعتزا ‏ ل ثوبهم أضحى له علمان 
ولقد تقلد كفرهم حمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللألكائي”" الإمام حكاه عد هم بل حكاه قبله الطبراني؟”” 


. 580/١١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) في شرح أصول الاعتقاد 7١7/7‏ وما بعدها. واللألكائي هو: هبة الله بن الحسن بن منصور 
الإمام أبو القاسم الشافعي الطبري توفي سنة 414ه. ينظر: السير 519/117» وتاريخ بغداد 
65 ٠٠/ء‏ والعبر "/ »٠728‏ والشذرات 7١١/7”‏ . 

(7) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» الإمام الحافظ المحدث أبو القاسم الطبراني» ولد سنة 
هه وتوني سنة ٠77ه.‏ ينظر: السير »١١94/1١5‏ وطبقات الحنابلة ”/ 59» وتذكرة الحفاظ 
7/ 417.» والشذرات 7/ .””٠‏ وكلامه عن الجهمية يظهر أنه في كتاب السنة» وهو مفقود . 

(5) نونية ابن القيم بشرح ابن عيسى /١‏ 140. وينظر: إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة 
الجهمية. مجموع يضم رسائل للمشايخ: إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» وعبد الله بن عبد اللطيف 
آل الشيخ» وسليهان بن سحمان. ص7١‏ و49/و7١٠.‏ 
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المبحث الثاني: حلولية”') الجهمية وبعض المتصوفة”"' : 


بين العلماء أن الجهمية ومن وافقهم لم يجوّزوا وصف الله ب"أين" 
لأن الله عندهم في كل مكان, لا يخلو منه مكانء وأن شيئاً لا يخلو منه 


مكان يستحيل أن يقال: أين هو ؟ 7. 


(1) الخلول هو الاعتقاد بحلول ذات الخالق َجِل وغلا- في كل مكان» أو في بغضن الأمكنت أو 
حلوله في بعض الأشخاصء أو حلول جزء من ذاته في بعضهم., على قدر استعداد مزاج الشخص 
ورياضته وتقبله لذلك» على حد زعمهم. فهو عندهم حلول الإله بذاته أو روحه جزءاً أو كلاً في 
البشر» أو بعضهم من الأنبياء والأئمة والأولياء ونحوهم, فأصبح هؤلاء آلة بذلك. وقد انتشرت 
هذه العقيدة عند بعض الجهمية» وغلاة المتصوفة» وغلاة الرافضة والإساعيلية وغيرهم. ينظر: 
الملل والنحل ١0‏ و176» والتبصير في الدين8١٠»‏ وفتاوى ابن تيمية /١0‏ 4755-477, 
وبتفصيل بحث أعده أ.د/ محمد العلي بعنوان "عقيدة الحلول: عرض ونقض". 

(؟) التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجريء كنزعات فردية 
تدعو إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقاً مميزة 
معروفة باسم الصوفية» ويتوخى أصحابها تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله 
بالكشف والمشاهدة لا بالوسائل الشرعية» وظهرت في بعضهم الفلسفة ودعاوى الحلول والاتحاد 
ووحدة الوجودء ومن أشهر رموز حلولية الصوفية ال حلاج المقتتول سنة ٠4‏ اه وابن عربي 
ت58ه وابن الفارض ت577 وابن سبعين ت7717ه. ينظر: الموسوعة الميسرة -1701/١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية المجلد »١١‏ والفكر الصوني في ضوء الكتاب والسنة» لعبد الرحمن 
عبد الخالق» والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية» لصادق سليم» ودراسات حول التصوف» 
لإحسان إلمي ظهير. 

(؟) ينظر: الرد على الجهمية» للدارمي/4 وما بعدهاء والنقض على المريسبي ص/ "5 و4037 و5017 . 
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وبناءً على أصلهم هذا أنكروا أن يكون لله حد وغاية ونباية» ووافقهم 
على هذا الإنكار المعتزلة20© وجاخرو الأشاعرة” وغيرهم» وأنتكرت 
الجهمية أن يكون الله بائناً باعتزال وبفرجة بينه وبين خلقه ". 

والجهمية يقولون: إن الله بذاته في كل مكان» ومنهم من يقول -وهو 
قول بعض المتصوفة- : إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان. 

وما روي من قرب الرب إلى خواص عباده وتجليه لقلوبهم؛ عند 
الجهمية هو مجرد ظهور الله وتجليه لقلب العبد ©. 

وبعض المتصوفة يرون رأي الجهمية في ذلك؛ يقول العلامة محمد رشيد 
منه كل شيء إيجاداً وإمدادء وهذا عليه السادة الصوفية» قال أحدهم في 


د 


ف البواقيت والجواهرء للشعرايةة. 


قولهة 8 وَعَنُ أت بدن ختل الورِيدٍ 4 -: ذلك شأ الذات. وهذا بنصه 


.575 ينظر: الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) ينظر: أساس التقديسء للرازي5 5» وإبكار الأفكار» للآمدي ؟7/ 075 . 

(9) ينظر: الإمام الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف. لمحمد أبو رحيم ص”؟7 . 

(5) مجموع الفتاوى. لابن تيمية ؟/ 7909 . 

(5) المصدر السابق 8/5 . 

(5) تفسير المنار ١782/7‏ وينظر: تفسير القاسمي 054١/16‏ . والشعراني هو عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى الشعراني» أبو المواهب الشافعي الشاذلي» ويسمى 


الشعراويء فقيه صوفي ولد سنة /89ه وتوفي بالقاهرة سنة ”/141ه. ينظر: شذرات الذهب 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
"> 


ويقول ابن عطاء الله السكندري”" : كيف يتصور أن يحجبه شيء» وهو 
أقرب إليك من كل شيء ؟ ”". وقال: ما العارف من إذا أشار وجد الحق 
أقرب إليه من إشارته» بل العارف من لا إشارة له. لفنائه في وجوده؛ 
وانطوائه في شهوده ". 

وقال الشاذلي *': من أطاعني في كل شيء؛ ببجرانه لكل شيء»؛ أطعته 
في كل شيء بأن أنجلي له في كل شيء؛ حتى يراني أقرب إليه من كل شيء؛ 
هذه هي طريق أولي الحق» وهي طريق السالكين» وطريق كبرى» من 
أطاعني في كل شيء بإقباله على كل شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء؛ 
أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل شيء حتى يراني كأني عين كل 


"١‏ والكواكب السائرة» للغزي 177/7» والكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمنء تاج الدين أبو الفضل وأبو العباس المالكي 
الشاذلٍ الصوفي الاسكندري. توفي سنة 4 ٠/اه‏ بالقاهرة. ينظر: طبقات السبكي 9/ *77, والوافني 
بالوفيات // /5» والدرر الكامنة »,39١ /١‏ والشذرات 5/8" . 

. حكم ابن عطاء الله بشرح الشرنوبي ص87‎ )١( 

(1) حكم ابن عطاء الله بشرح الشرنوبي ص١17.‏ وينظر: ص 187 و7١71.‏ 

(:) هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي أبو الحسن الصوفي» شيخ الطائفة الشاذلية» يصفه كثير من 
الصوفية بأنه قطب الزمان. توفي سنة 757ه. ينظر: الطبقات الكبرىء للشعراني 5/7 . 

(0) ينظر: لطاتف المنن» للسكندري ص84, وينظر من كتب الصوفية: الفتوحات المكية. لابن 
عربي 5/ 2550 وشفاء الفؤاد» لمحمد علوي المالكي ١٠١٠١‏ . 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 3 

قال العلامة مرعى الكرمي”" -حاكياً قول الحلولية في القرب-: 
انقسم أهل هذا القول إلى قسمين: قسم يقولون: إنه تعالى حال بذاته 
المقدسة في كل شيء» قال ابن تيمية”" : وهذا القول يحكيه أهل السنة 
والسلف عن قدماء الجهمية» وكانوا يكفرونهم بذلك. 

وقسم يقولون: إنه تعالى مع كل أحد بذاته» ومع كل شيء؛ لكن معية 
تليق به» وهذا المذهب هو قول كثير من متأخري الصوفية. واحتجوا بأنه 
تعالى فوق عرشه إلى مالا نهاية له» وما دون العرش ومع كل شيء. معية 
تليق به» فكأن| أنه ليس كمثله شيء في ذاته؛ ليس كمثله شيء في صفاته» 
فلبست فعيفة :وقريه كمعية أحذ .هنا وقريه قالوا: فلسنا معطلية؛ لأن 
تعظيمنا أبلغ من تعظيمهم» ومن قال: إن الله تعالى عند كل الجهات, وإن 
لم يكن فيهاء ومع كل شيء وإن لم يكن ني شيء. لا بالحلول ولا بالمجاورة 
ودليله:« وَححَنُ أرب ليه يِدَكُمْ 4 فلا تعطيل معه ولا تجسيم. ثم قال 
الشيخ مرعي: ورأيت بعض أكابر مشايخهم صرّح في تصنيف له: أنه لا 
تخلو ذرة من ذرات العالم من ذات الباري» تقدس ا 


وهذا الثيء ينفر منه الطبع والشرع 0" 


(1) هو مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد زين الدين الكرمي 
المقدسي الحنبلي. توفي سنة 77١٠١ه.‏ ينظر: خلاصة الأثر» للمحبي 208/54 ومختصر طبقات 
الحنابلة» لابن الشطي 44: والنعت الأكمل؛ للغزي 184 . 

.559/5و5:55و؟98و١9هواالا؟و‎ ١5١/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") أقاويل الثقات ص97-945 . 
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ب صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -حاكياً كلام بعض المتصوفة في القرب 
وأن فيه قطعة كبيرة من الحلول العام- : قال أبو طالب”" عن الله كك : إنه 
أمام كل شيء» ووراء كل شيء» وفوق كل شيء؛ ومع كل شيء» وأقرب 
إلى كل شيء من ذلكء ثم تكلم عن فضل شهادة التوحيد. ووصف 
توحيد الموقنين فقال: فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شيء؛ 
وأقرب من كل شيء» فهو المعطي المانع».. ويشهد قرب الله منه» ونظره 
إليه.. ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده.وأقرب إلى الروح من 
حياته» وأقرب إلى البصر من نظره» وأقرب إلى اللسان من ريقه... وأن 
قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من العرش.. إلى أن قال: وإن الله لا 
يحجبه شيء عن شيء, ولا يبعد عليه شيء» قريب من كل شيء بوصفه ”". 
وكذلك قال أبو حامد الغزالي”" موافقاً لأبي طالب المكي في بعض ما 
قال ©. 


)١(‏ هو محمد بن علي بن عطية» الزاهد شيخ الصوفية» أبو طالب المكي» مكي المنشأء يروي عن أبي 
بكر الآجريء كانت له رياضات وجوع بحيث إنه ترك الطعام حتى اخضر لونه. توفي سنة 
7ه. ينظر: السير »015/١57‏ وتاريخ بغداد /٠‏ 84» ووفيات الأعيان 707/4 والشذرات 
.١ 7١/8‏ 

(؟) شرح حديث النزول ص 1١5-١١6‏ . 

(') هو محمد بن محمد بن محمدء الشيخ حجة الإسلام؛ أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيفه ولد سنة 
٠ه‏ ودخل في كثير من علوم الفلاسفة والباطنية» وفي تواليفه كلام خطير» وكان خاتمة أمره الإقبال 
على طلب الحديث ومطالعة الصحيحين, توفي سنة ٠0‏ ده. ينظر: السير /١9‏ 2”577 والمنتظم 2178/4 
ووفيات الأعيان :7١17/5‏ طبقات السبكي 5/ ».19١‏ والشذرات ٠١/5‏ . 

(:) شرح حديث النزول ص8١١.‏ وينظر في حكاية مذهبهم: التعاريف 2514/١‏ نتقضص 
التأسيس ”/ق”97١.‏ 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
ع 
المعية والقرب» وكل نص يحتجون به. فهو حجة عليهم'" . 
بحا قله ف عد الور ع الى اير وال 6ه و 5 مامه 
وبشكل أدق يستدلون بقوله تعالى: 8 ونحن أقرَبٌ إليهِ مِن حَبّلٍ الْوَرِيدِ 4. 
5 روفو عدم وى هه ِ 5 . . 
وقوله:9 وَنحن أقرَبٌُ إليه يكم 4 ى| قررذلك الشيخ مرعئي الكرمي'". 
وبحديث القرب: " إنكم لا تدعون أصم ولاغائبا إنما تدعون سميعاً 
بصيراً قريباً.." ىا قرر ذلك الإمام الدارمي ”. 
ويستدلون بالعقل» بقوهم: ألا ترى أن من صعد الجبل لا يقال: إنه 
أقرب إلى الله تعالى ©). 
الرد على الحلولية في صفة القرب . 
قبل الكلام على نقض آراء الحلولية وما استدلوا به» ينبغي أن نبين - 
من باب العدل والإنصاف - أن هذه العقيدة الفاسدة في القرب» هى عند 
بعض متأخري المتصوفة» بينها بعض الصوفية على المعتقد الصحيح في 
هذه الصفة» فيا يتعلق بعلو الله واستوائه على عرشه. ومباينته لخلقه. 
وعموم علمه بهم . 


ولنذكر طرفا من أقوال بعض شيوخ الصوفية في تقرير ذلك : 


. 778/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١ (؟) أقاويل الثقات ص5‎ 
. 57/8 النقض على المريسي ص‎ )9( 
النقضن عل الريمى صن لا‎ )5( 
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صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
5ع 
* قال الشيخ أبو نعيم الأصبهاني'" -في عقيدته بعد إثبات نزول الله-: 
وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل.. وأنه سبحانه 
ولا اختلاط ولا ملاصقة» ثم ذكر أن السلف أجمعوا على ذلك ”". 


د وقال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري” : إن الله استوى على العرش 
بذاته» وقرر علو الله في ذلك قال: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك. 


وقال الشيخ يحيى الرازي*: الله تعالى على العرش بائن من الخلق» 
قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداًء ولايشك في هذه 
المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب, يمزج الله بخلقه. ويخلط 
الذات بالأقذار والأنتان ". 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسىء الإمام أبو نعيم الأصبهاني الصوفي 
صاحب الحلية» ولد سنة 777ه. وكان أبوه من كبار المحدثين» وتوفي سنة 57١‏ ه. ينظر: السير 
57/7 4» ووفيات الأعيان »4١/١‏ وطبقات السبكي 218/4 والشذرات ”7/ 50 7. 

() ينظر: مختصر العلو 277١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص 774» ومجموع الفتاوى 5/ 5١‏ و190١‏ . 
(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد, الإمام القدوة» أبوإساعيل الأنصاري المهمروي 
صاحب "ذم الكلام". من ذرية أبي أيوب الأنصاري. ولد سنة 457اه وتوفي سنة 54/١‏ ه. ينظر: 
السير 0507/18» وطبقات الحنابلة 577/7 7» وتذكرة الحفاظ ”/ »١11417‏ والشذرات "/ 7560. 

(:) ينظر: مختصر العلو 70/8» واجتماع الجيوش الإسلامية ص 7794 . 

(5) هو يحبى بن معاذ الرازي الواعظء أبو زكريا له كلام جيد ومواعظ مشهورة » توفي سنة /10ه. 
ينظر: السير ”17/ 15» والحلية »0١/٠١‏ وتاريخ بغداد 4 2708/1١‏ والشذرات 178/7. 


مك 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
حت 
* وقال إمام الطائفة الجنيد''' - عندما سئل عن صفة القرب لله -: 


بعيد بلا اقتراب» قريب بلا التزاق "©. 
أما الرد على الحلولية في] يتعلق بصفة القرب؛ فيمكن بيانه في الآتٍ : 
١‏ - أن مانطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه 


مقيد محصوصء. لا مطلق عام لجميع الخلق» فبطل قول ال حلولية ". 
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فمن يظن أن المراد بالقرب في: « وَعنٌ أَقرَبُإِلَيِهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدِ 4 
قرب ذات الرب من حبل الوريدء أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله؛ 
فهذا في غاية الضعف. وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل مكان. أو أنه 
قريب من كل شيء بذاته» لا يمخصون بذلك شيئاً دون شيء؛ ولا يمكن 
مسلا أن يقول: إن الله قريب من الميت دون أهله؛ ولا إنه قريب من حبل 
الوريد دون سائر الأعضاء. 


وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم» وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان» أو قريب من جميع بدن الإنسان, أو هو في أهل الميت ى] هو ني 
الميت» فكيف يقول: ونحن أقرب إليه منكم, إذا كان معه ومعهم على 
وجه واحد ؟ وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه ؟ وسياق الآية -كما 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» سيد الطائفة» أبو القاسم البغدادي القواريري» ولد سنة نيف وعشرين 
ومائتين» وكان يقول: علمنا -يعني التصوف- مشبك بحديث رسول الله وَل. توفي سنة /9"ه. ينظر: 
السير 17/15: والحلية /١١‏ 106ء وتاريخ بغداد 8/ ١‏ » والشذرات 778/7 . 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرىء للشعراني /١‏ 7/. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ /51 7 و7150 . 


1 صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 
تقدم- يدل على أن المراد الملاتكة. ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات 
الرب لم يختص ذلك ببذه الحال» ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد 
معنى مناسب. 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ١‏ فَلَوَلَ إِذَا بَلََتِ اخُلقُومَ © وَأَسْر 
حِيئَين تَطرُونَ 2 وَححَنُأفْربُ إِلَيَّهِ ِدَكُمَ ولّوكن لا تُبَصِرُونَ 4 »"١‏ فلو أراد 
قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال» ولا قال: ١‏ وَلَدكن لا تُبَصِرُونَ 4؛ فإن 
هذا إن| يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن 
لانبصره. والرب تعالى لا يراه في هذه الحال» لا الملائكة ولا البشر. 

وأيضاً فإنه قال: 9 وَتَحَنُ قرب إِلَيّهِ ِدَكُمْ 4 فأخبر عمّن هو أقرب إلى 
المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال. وذات الرب -سبحانه 
وتعالى- إذا قيل: هي في مكانء أو قبل: قريبة من كل موجود. لا مختص 
بهذا الزمان والمكان والأحوالء ولا يكون أقرب إلى شيء من شيء ”". 

وقريب من هذا من يفسر المعية الواردة في النصوص بال حلول» فمن 
فهم من معية الله العامة أنه حال في جميع خلقه أو موجود بكل مكان - 
كما يقول ا حلولية- فهذا من أبطل الباطل من وجوه : 

)١‏ أنه ليس في ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط 

بالمخلوقات ممتزج بهاء ولا تدل لفظة "مع" على هذا بوجه من الوجوه. 


.86-/1 سورة الواقعة‎ )١( 
.6505-05٠065 /4 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )( 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
25 


فهى تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوباء والمتأمل لنصوص القرآن 


2 3 ص هو 8 نر اللنزكند‎ 2 5 ٠ 
يدرك هذاء قال تعالى: ! محمد رُسول الله وَالْذِينَ معد أَشِدَاءُ على الكفار‎ 
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00607 


نغا وق انهه ككاطفة يواوه قشل زوالة ورطونا يامدق 
وُجُوهِهِم يِنَ أثْرِآلشْجُودٍ ذَلِكَ مَكلّهُم فى آلتؤردةٍ وَمَكلْرْ فى الإيجيلٍ كَرَرَعٍ 
لحار وَعَدَ انين اموأ وَعَِنُوا للحت مِتمم مَغْفِرة وَأَجَرَا عَظِيمًا 4 0 
وقال: « يُتادويج ألم تكن مَعَكُمْ قَانُوأ َل 4 وقال: لن خَرَجُوا م أيما 
َل تُقَتِلُوا مىَ عَدُوًا 4 ”0 وقال: ١‏ يَتَجا اليرت ءَامبُوأ أنّقُوأ الله وَكُونُوأ مَعَ 
آلصَّدِقِيت 4 *». وقال: 8 وَلَا تجعَلى مَعَ آَلقَوَمِآلظَلِمِينَ 4 *» وأضعاف 
ذلك؛ فهل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات والتصاقاً 
وامتزاجاً؟ حتى يقال: إن حقيقة المعية في حق الرب تعالى تقتضى 
ذلك ؟20, 

؟) أن لفظ المعية ورد عاماً وخاصاًء فلو كان المراد أنه بذاته مع كل 
شيء لكان التعميم يناقض التخصيص ”". 


.19 سورة الفتح‎ )١( 

(؟) سورة الحديد .١5‏ 

(*) سورة التوبة "17/. 

(5) سورة التوبة .١١9‏ 

(5) سورة الأعراف .١6١‏ 
(5) مختصر الصواعق ؟”/ 756. 
(0) شرح النزول ١7177‏ . 
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ه: صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

8 
0( أن الله -سبحانه وتعالى- أخبر أنه مع خلقه مع كونه مستوياً على 
م0 « هوّ الى حَلَقَ آَلسَموَت وَالْأَرَضَّفى فى سنَةِ أيَامِ تم 
ّ شتوى عل العزش يَعلَمُ ما يَلِجُ فى الأرَضٍ وَمَا تحرُجُ با وم يِل مِنَ أَلسّمَا مَاءِ 
١ 0‏ وهو محَكرْ أن ما ندم وهم تعَلُونَ بَصِيرٌ) :'» فأخبر أنه 
خلق السموات والأرضء وأنه استوى على عرشه. وأنه مع خلقه يبصر 


أعبالهم من فوق عرشه ©. 


2 
ؤاى 
6 


وأما ما استدل به الحلولية على بدعتهم فقد تقدم بيان آيات المعية وأنها 
لا تقتضي الحلول والمخالطة» وأما القرب الوارد في الآيتين» فقد عرض 
الإمام ابن القيم بدعة الحلولية في ذلك وتمسكهم بهذه النصوصء قال: 
وأما ما ذكرتم من القربء. فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه. 
وإلى كل قلب من قصده. فهذا لو صح لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا 
قرباً بالذات والوجود. فإنه سبحانه لا يوازج خلقه. ولا يخالطهم. ولا 
يتحد بهم» مع أن هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله. ولا عن أحد من 
السلف الأخيار تسميته قرباً. وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان 
والقلب» فهذا قرب المحبة وقرب الرضى والأنسء كقرب العبد من ربه» 
وهو ساجدء وهو نوع آخر من القربء لا مثيل له ولا نظيرء فإن الروح 
والقلب يقربان من الله» وهو على عرشه. والروح والقلب في البدن» وهذا 
القرب لا ينافي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد. فيستحيل 


. 5 سورة الحديد‎ )١( 


8ت : 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين - 

5 
وجوده بدونه» وكلم| كان الطلب والقصد أتم» كان هذا القرب أقوى. ثم 
قال: فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله تعالى: ا وَلَقَدَ حَلَقا آلإسَن وَتَعَلَمُ 
ما سوس يو تَفسْهُ وحن أرب لَه نَ حَبَلٍ آلْوَريدٍ 4 "١‏ ؟ قيل: هذه الآية 
فيها قولان للناس: أحدهما: أنه قرب بعلمه» وهذا قرنه بعلمه بوسوسة 
نفس الإنسانء والقول الثاني: أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون 
إلى قلبه» فيكون أقرب إليه من ذلك العرق. اختاره شيخنا ”". 


وأما الحديث فقد تقدم شرحه والتفصيل فيه؛ وبيان أنه قرب حقيقي 
خاص لله تعالى لبعض عباده على ما يليق به. ولا يقتضي ذلك المازجة 
والمخالطة والحلول. 

وبعض العلماء يفسرون القرب ني الحديث بالعلم؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية"". والحديث بالعلم» 
لكونه هو المقصود. فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده. 
وهذا هو الذي اقنضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى 
العلم والقدرة» فإن هذا قد قاله بعض السلف. كى| تقدم عن مقاتل» وكثير 
من الخلف. ولكن لم يقل أحد منهم: إن نفس ذاته قريب من كل موجود. 
وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين؛ تمن يقول: إنه فوق العرش ©. 


.١5قةروس‎ )١( 

() مدارج السالكين 7”/ 510-74 وشيخه هو شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدم بيان كلامه في 
هذه المسألة والتفصيل فيهاء ينظر: ص١5‏ -55. 

(1) يعني قوله تعالى: (وإذا سَألكَ عبادي عني فإ قريب ). 

)شرم سيف لولم اه 000 


١ 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 

ده 

" وإنها فسر بعض أهل العلم القرب بالعلم رداً على الحلولية الذين 
فسروا القرب بحلول الله بذاته في عباده» ومن ثم استدلوا بنصوص 
القرب على عقيدتهم الحلولية الباطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -بعد 
أنه ليس المراد أن ذات الباري -جل وعلا- قريبة من وريد العبد ومن 
اميت» ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائكة فسروا ذلك 
بالعلم والقدرة» كى| في لفظ المعية. ولا حاجة إلى هذا " ”". 

وأما شبهة الحلولية العقلية فقد عرضها الإمام الدارمي» ونقضهاء قال: 
فيقال لهذا المعارض المدعي مالا علم له : من أنبأك أن رأس الجبل ليس 
بأقرب إلى الله من أسفله؛ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته. 
علم يقيناً أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله» وأن السماء السابعة 
أقرب إلى عرش الله من السادسة» والسادسة أقرب إليه من الخامسة» ثم 
كذلك إلى الأرض. ثم ساق قول ابن المبارك" : رأس المنارة أقرب إلى الله 
من أسفلهاء ثم قال: وصدق ابن المبارك؛ لأن كل ما كان إلى السماء أقرب» 
كان إلى الله أقرب» وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد. لا 
يبعد عنه شبىء من خلقه» وبعض الخلق أقرب إليه من بعضء على نحو ما 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية 0/ ١١5‏ وما بين علامتي تنصيص من كلام أ.د/ محمد العلي في بحثه: الآدلة 
النقلية التي استدل بها أصحاب الحلول. عرضها ونقض استدلالهم بها ص 5-17 7. 
)١(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح. الإمام عالم زمانه» أبو عبد الرحمن الحنظلي» ولد سنة ١ه‏ 


وتوفي سنة ١/١ه.‏ ينظر: السير 7/8 7755, والحلية 4/ »١67‏ وتاريخ بغداد 7/٠١‏ 157» ووفيات 
الأعيان / ”"؛ والشذرات /١‏ 596. 


الك 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين - 

5 
فسرنا من أمر السموات والأرض»ء وكذلك قرب الملائكة من الله فحملة 
العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في السموات كلهاء والعرش 
أقرب إليه من السماء السابعة» وقرب الله إلى جميع ذلك واحدء هذا معقول 
مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن فوق العرش إهاً". 

١‏ - أفضى هذا القول الساقط عند بعض المتصوفة إلى القول بإسقاط 
التكاليف الشرعية؛ فيزعم بعضهم سقوط التكليف عمن سم في درجة 
القرب من الله كك فلا صلاة عليه ولا زكاة ولا غيرهما من أوامر الله كد 
بل ويرون له استباحة المحرمات من الزنى والخمر وغيرهما نما حرمه الله 
كك . 

قال ابن القيم: وقد صرّح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء. 
فأخرجوهم من الإسلام» وقالوا: لو وصل العبد من القرب إلى الله أعلى 
مقام يناله العبد» لما سقط عنه من التكاليف مثقال ذرة”". وقال: وليس 
الأمر ىا ظنه بعض الملاحدة المنتتسبين إلى الطريق حيث قال: القرب 
الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة» ويريح 
الجسد والجوارح من كدّ العمل. وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداء حيث 
عطلوا العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها بها حصل لهم من الخيالات 
الباطلة وخدع الشيطان ". 

.181-19٠0 النقض عل المريسبي ص‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين 7 .١١8‏ 
(؟) مدارج السالكين 7 .1١18‏ 


عه 


صفة القرب لله كبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

6ك 

ثم بيّن ابن القيم - رحمه الله- أنه على المرء المسلم أن يكون أكثر عبادة 
والتزاماً في القيام بأوامر الله والكف عن نواهيه» كلما ترقى في درجات 
القرب من الله» قال: العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظمء 
وتأمل أحوال رسول الله يِ وأصحابه؛ فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب 
في مقام عظّم جهادهم واجتهادهم '". 

ويبقى أن نعلق على قضية لما علاقة ما سبق» وهى أنه مما يدخل في 
معاني القرب -وليس في الطوائف من ينكره- القرب المعروف والمعهود 
إلى قلوب العارفين والعابدين؛ فإن كل من أحب شيئاً فإنه لابد أن يعرفه 
ويقرب من قلبه» والذي يبغضه يبعد من قلبه» لكن هذا ليس المراد به أن 
ذاته نفسها حل ف قلوب العارفين العابدين» وإنا ف القلوب معر فته 
وعبادته ومحبته والإيهان به ولكن العلم يطابق المعلوم وهذا الإيهان 
الذي في القلوب هو المثل الأعلى الذي له في السموات والأرض» وهو 
قوله تعالى: ١‏ وَهوَّ الى فى آلسَّمَآءٍ إِلَهُ وَنى الأتض إِلَنهُ 4 "» وقوله: 
ل وَهوَآلّهُف آَلسَمَروَتِوَنى آلأرَضٍ 4 ”"» وقد غلط في هذا طائفة من الصوفية 
والفلاسفة وغيرهم» فجعلوه حلول الذات اتحادها بالعايد والعارف. من 
جنس قول النصارى في المسيح» وهو قول باطل *. 
الإسلامية» للدكتور عواد المعتق ص .١ 57-١57‏ 
(0) سورة الزخرف 55. 


(*) سورة الأنعام 7 . 


5 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


ههء 

قال شيخ الإسلام - بعد حكايته قول المكي وقد سبق ذكره - : وهذا 
الذي ذكره من قربه وإطلاقه وأنه لا يتجلى بوصف مرتينء ولا يظهر في 
صورة لاثنين؛ هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم 
وتجليه لقلومهمء لا أن هذا هو وصفه في نفس الأمرء وأنه ى] تحصل هذه 
التجليات المختلفة» تحصل يوم القيامة للعيون. 

وهذا الموضع ما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين؛ يشهدون أشياء 
بقلويهم, فيظنون أنبا موجودة في الخارج هكذاء حتى إن فيهم خلقاً من 
هم على المتقدمين والمتأخرين» يظنون أنهم يرون الله بعيونهم» لما يغلب على 
قلومهم من المعرفة والذكر والمحبة» ويغيب بشهوده فيها غيبة حصل 
لقلوهم» ويحصل لهم فناء واصطلام'"» فيظنون أن هذا هو أمر مشهود 


)١(‏ الفناء عند الصوفية له عدة معان» منها: سقوط الأوصاف المذمومة» كما أن البقاء وجود 
الأوصاف المحمودة» ومنها: أنه تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية» أو هو عدم شعور 
الشخص بنفسه أو بلوازم نفسه. وهو درجتان: فناء عن شهود ما سوى الله» فيفنى بمعبوده عن 
عبادته» وبمعروفه عن معرفته» بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبها سوى الله» والدرجة الثانية: 
فناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» بحيث يرى أنه ليس 
في الوجود إلا الله وهناك فناء شرعى» وهو الفناء عن عبادة غير الله بعبادته وحده . ينظر: 
التخريفات :3 والعدمرية /1م 1 واد 9ل 

وأما الاصطلام فهو عند الصوفية: الفناء عن شهود السوىء وهو الذي يعرض لكثير من 
السالكين ىا يحكى عن أبي يزيد وأمثاله» وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده؛ وبمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذكره؛ فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا 
كما يحكى أن رجلاً كان يحب آخرء فألقى المحبوب نفسه في الماء» فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: 
أنا وقعت» فلم وقعت أنت ؟ فقال: غبت بك عني, فظننت أنك أني. ينظر: مجموع الفتاوى 
/ 3" وخ" وك/ .,١ 77/١40" ٠١‏ ومدارك السالكين ”/ 588» والتعاريف 5/8. 


هاه 2 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
كه 


بعينه في الدنيا. وهذا تما وقع لجاعة من المتقدمين والمتأخرين» وهو غلط 


00 7 


(1) شرح حديث النزول ص١١‏ وينظر: مجموع الفتاوى 0/ 557-597 و7548 . 


امك 2 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
/اهء 


المبحث الثالث : 
الأشاعرة:" والماتريدية' والكلابية”" والفلاسفة'وغيرهه” 


)١(‏ فرقة كلامية ينتتسب أصحابها لأبي الحسن الأشعري ت؛ 7اه. وهم يقولون بإثبات سبع 
صفات فقطء وهي: العلم» والحياة» والكلام» والسمع» والبصرء والقدرة» والإرادة» ويؤولون ما 
عداهاء ويقولون بعدم حجية أخبار الآحاد في العقيدة» ويقولون بالإرجاء في مسائل الإيمان» 
وبعضهم يميل إلى الجبر» ويسمونه الكسبء وم بدع أخرى. ينظر فيهم: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة د/ عبد الرحمن المحمود» ومنهج الأشاعرة في العقيدة» لسفر ا حوالي» ومنهج أهل السنة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد العبادة» لخالد نور. الموسوعة الميسرة /١‏ /1/-48 . 

(1) فرقة كلامية منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي ت77ه يضطربون في نصوص الصفات بين 
التفويض والتأويل» ويرون عدم حجية خبر الآحاد. وأثبتوا الصفات السبع» وزادوا عليها صفة 
التكوين» ويقولون بالتحسين والتقبيح العقلي» ووقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث. ووافقوا 
أهل السنة في السمعيات عدا القول بالرؤية في الآخرة » فقد وافقوا الأشاعرة في إثباتها ونفي الجهة 
والمقابلة. ينظر: منهج الماتريدية في العقيدة د/ محمد الخميس. والماتريدية وموقفهم من بعد 
الأسماء والصفات» للشمس الأفغاني» والماتريدية» دراسة وتقويم, لأحمد الحربي» والموسوعة 
الميسرة .11١١-949/1١‏ 

(؟) فرقة كلامية منسوبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب ت١٠‏ 5 5» وقيل 5١‏ 7ه من المشهورين 
بالردود على المعتزلة» يثبت الأسماء والصفاتء ولكن ينفى ما يتعلق منها بمشيئة الله وإرادته بناءً 
على نفي حلول الحوادث بذات الله. ويثبت الرؤية لله كما أثبتها أهل السنة. ينظر فيهم: موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» للمحمود /١‏ 57 5» ودرء التعارض »١97”/5‏ ونشأة الفكر الفلسفي, للنشار 
1/١‏ . 

(4) الفلسفة في الأصل كلمة يونانية مركبة من كلمتين فيلا بمعنى الإيثار والمحبة» وسوفيا بمعنى: 
الحكمة» فالفيلسوف مؤثر للحكمة. وأطلقت الفلسفة قدياً على تفسير المعرفة تفسيراً عقلياً» 
وكانت الغاية منها عند أصحابها البحث عن الحقيقة عن طريق النظر العقلي المتحرر من كل قيد 
وسلطة» وهي بهذا المعنى من أخطر الطواغيت المحاربة للإيهان والأدياة وقد دخلت الفلسفة 
للعالم الإسلامي عن طريق ترجمة كتب اليونان في عصر الخليفة العباسي المأمون» ومذهبهم أن الله 
موجود لا حقيقة له ولا ماهية» ولا يعلم الجزيئات» ولا يؤمنون بأن الله يتكلم وينكرون الملائتكة 
واليوم الآخر. ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ؟/ ”/ا"؛ الموسوعة الميسرة 51-1118/7١1ء‏ 
وشرح الطحاوية ص”٠50‏ . 

(5) وأباضية الخوارج على مذهب الأشاعرة في تأويل القرب بالرحمة. ينظر: تفسير هميان الزادء 
لأطفيش »8١ /١١‏ والخوارج د/ ناصر العقل ص .4١‏ وأحال الشيخ -حفظه الله- إلى مجموعة من 
كتب الأباضية. 


/اعهء 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
0 


يرى الأشاعرة أن وصف الله بالقرب يقتضي قطع المسافات» وتداني 
الأجسام بزعمهم» وذلك في حقه تعالى محال» فيتعين حمله على المجاز 
ويكون تأويله: الإثابة» أو قرب الرتبة والكرامة"". ويقررون أن ما ورد 
من نصوص القرب فهو استعارة ومجاز'". فقرب الله يؤول -عندهم- 
باللطف والعرفان والرضوان والامتنان”" والإنعام والإفضال والرحمة 9. 


قال التهانوي* : قال الراغب”" : قرب الله من العبد هو الإفضال عليه 
والفيض» لا بالمكان 0 


وقال القاضي عياض": إضافة القرب إلى الله تأنيس للنبي يه وإكرام 


)١(‏ ينظر: فتح الباري» لابن حجر 17/ 015-511 و0-77/4/اء وشرح الكرماني للبخاري 
17805, وعمدة القاري» للعيني ١85/55‏ : 

)١(‏ عمدة القاري 4١65‏ وشرح الكرماني 65 :؛ وإكال المعلم »35١ ١/8‏ وشرح مسلم 
للنووي 78/717/9. 

. 3357/1١ الفتح‎ )"( 

(5) تفسير القرطبي "٠/8/١‏ وتفسير ابن عاشور »٠١9/١7‏ وتفسير البيضاوي ٠١5/١‏ 
ود والاسراد والميفاس» لويش اا 69و 

(5) هو محمد بن علي بن محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي, عالم لغوي من الهند. كان حياً 
سنة /6١١ه.‏ ينظر: مععجم المؤلفين ”/ /077, والأعلام 218/1 وهدية العارفين 7/57 777. 

(5) هو الحسين بن محمد بن المفضلء» الشيخ الراغب الأصفهاني» صاحب التصانيف. توفي سنة 
نيف وخمساثة وقيل 507. ينظر: السير 217١/18‏ وبغية الوعاة» للسيوطي 7/ 25417 والأعلام 
100 

0 المفردات ص8 ٠‏ 5» وكشاف اصطلاحات الفنون 0/4 . 

() هو عياض بن موسى بن عياض بن عمروء الشيخ العلامة القاضيء أبو الفضل الأندلسي 
المالكي» ولد سنة 41/5ه وتوفي سنة 55 54ه. ينظر: السير »7١7 /7١‏ وتذكرة الحفاظ 
5/ 5 170غ ووفيات الأعيان */ “4/87: والشذرات ١/4‏ : 
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صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
الف 


له. وبيان عظم المنزلة عند الله ”". 
ويقول الغرناطي: وقيل: إنها لله تعاى يعني إضافة الدتو إلى الله في آرة 


عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك ". 


وقال الرازي” -في بيان الأقوال في الدنو في آية النجم- : الثالث: 
وهو ضعيف سخيفء وهو أن المراد منه هو ربه تعالى» وهو مذهب 
القائلين بالجهة والمكان اللهم إلا أن يريد القرب بالمنزلة» وعلى هذا 
يكون فيه ما في قوله 4 حكاية عن ربه تعالى: " من تقرب إل شبراً تقرّبت 
إليه ذراعا» ومن تقرّب إل ذراعاً تقرّبت إليه باعاً.." إشارة إلى المعنى 
المجازي. وههنا لما بيّن أن النبي يك استوى وعلا في المنزلة العقلية لا في 
المكان الحسي ©. 


)١(‏ الشفاء بشرح القاري ”/ ٠0٠٠‏ ونقله الحافظ في الفتح /١7‏ 4/85. ويعني -رحمه الله- ما ورد 
من الدنو والقرب في ليلة المعراج. 

(1) التسهيل لعلوم التنزيل ١57/5‏ . 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي» الشيخ العلامة أبو عبد الله المعروف 
بالفخر الرازي» عالم من كبار علماء الأشاعرة» ولد سنة ”5 4ه وتوفي سنة 5 5ه. ينظر: وفيات 
الأعيان »1٠١ /١‏ وطبقات السبكي 5/ 0» والوافي بالوفيات» للصفدي 58/5 7» والشذرات 
8 


(5) تفسير الرازي 7857/7/8 . 
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ويؤول القرطبي قول ابن عباس -رضي الله عنهم|-: دنا سبحانه» بأنه 
دنا أمره وحكمه'". ويؤول ابن الجوزي القرب بقرب الرحمة واللطف”". 

وأما الماتريدية؛ فهم ينفون صفة القرب لله كد ويقولون: القرب يقع 
من العبد لا من الله» وهو من قبيل المتشابه ". ويقررون أن القرب يقتضي 
المكان» والقرب والمجيء والنزول من صفات المخلوقين» وهي مستلزمة 
للمكان, فلا يجوز وصف الله بها ©. 


وأما الكلابية”؛ فهم ينكرون صفة القرب» مثل من يقول: لا تقوم 
الأمور الاختيارية به ©. 


فخالفهم في ذلك. وأثبت الصفات والعلو على العرشء لكن وافقهم على 


. 415 /١1" ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 

)١(‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ص 187-186 و7717 و47 7. وينظر من كتب الأشاعرة: 
مشكل الحديث, لابن فورك5 5» وعمدة الحفاظ. لابن السمين 7/7 »5١59457‏ والتفسير الكبير» 
للرازي 0/ 705. وشرح سنن النسائي» للسيوطي 37172-77757/7» وروح البيان» للبرسوي 
١0,؛‏ وحاشية السندي على النسائي 7777/7 . 

(©) شرح الفقه الأكبن لللاتريدي ص : 

(:) تأويلات أهل السنة» لللاتريدي ص/7/ا”” بحر الكلام» للنسفي ص .١١١‏ 

(0) لابن كلاب بعض المؤلفات» مثل كتاب الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة» كما في 
السير 176/1١١‏ والفهرست,. لابن النديم »77”٠‏ ولم يصل إلينا شيء من هذه المؤلفات» ولذلك 
يعتمد في بيان آرائه وأقواله على الناقلين عنه» أو عن بعض كتبه» ومن أهم المصادر في النقل عنه ما 
حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د/ عبد ال رحمن المحمود 
44/١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 0/ ١15‏ . 


اع 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
ا١كة‏ 


أنه لا تقوم به الآمور الاختيارية؛ ولهذا أحدث قوله في القرآن: إنه قديم» 
لم يتكلم به بقدرته» ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف. بل المتواتر 
عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . 

فالذين يثبتون أنه كلّم موسى بمشيئته وقدرته كلاماً قائاً به هم الذين 
يقولون: إنه يدنو» ويقرب من عباده بنفسه. وأما من قال: القرآن مخلوق 
أو قديم» فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء» ولا يدنو إليه. 
فمن قال منهم بهذا مع هذاء كان من تناقضه. فإنه لم يفهم أصل القائلين 
بأنه قديم 7". 

فهم وإن أثبتوا الأسماء والصفاتء لكن ينفون منها ما يتعلق بمشيئة 
الله وإرادته» بناءَ على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى» والكلابية 
بذلك وافقوا المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم المبني على دليل 
حدوث الأجسام, وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو منهاء فنفوا جميع 
الصفات عن الله تعالى بناءَ على ذلكء أما ابن كلاب فقد خالفهم, فأثبت 
لله الصفات الذاتية والمعنوية» وجعلها أزلية» ونفى الصفات الاختيارية 
لموافقته لهم على هذا الأصل ”". وأما الفلاسفة فيقررون أن قرب العبد إلى 
الله معناه التتخلق بصفات الله والتشبه بالإله على قدر الطاقة ". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 0/ 41-477 وينظر: نقض التأسيس /١‏ ق187. 
)١(‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د/ عبد ال رحمن الحمود /١‏ 555 . 
(*) مجموع الفتاوى 5/5 و5/ 515 5» وفتح الباري» لابن حجر 517/١7‏ . 
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٠‏ الردعل الفرق المتقدمة. 

أما الأشاعرة فيقولون -كما تقدم- إن وصف الله بالقرب مجاز؛ لأنه 
يقتضي المكان» ويؤولون القرب بالرحمة والعطف والإفضال والإنعام, 
وقرب الرتبة والمنزلة. 

وسيكون الرد عليهم من عدة أوجه : 

أولا: دعوى المجاز في نصوص الصفات . 

" هذا الطاغوت لهج به المتأخرونء والتجأ إليه المعطلون» وجعلوه جنةً 
يترسون بها من سهام الراشقين» ويصدرون عن حقائق الوحي المبين "0". 

قال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز 
لبس تقسياً شرعياء ولا عقلياً ولالغوياء فهو اصطلاح محضء. وهو 
اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة الملفضلة بالنص» وكان منشؤه من 
جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. ثم شرع - رحمه 
الله- في كسر هذا الطاغوت من وجوه عديدة ماتعة”". 

ولااشك أن القول بالمجاز في القرآن باطل محدثء يقول العلامة 
الشنقيطي”" -بعد بيانه مذهب أهل السنة في الصفات- : وطريق مناظرة 
)١(‏ من كلام ابن القيم» كا في مختصر الصواعق ص 77١‏ . 
(0) ينظر: مختصر الصواعق ص77 وما بعدها. 


(؟) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي, عالم مفسر بارع» ولد سنة 
6ه وتوفي سنة 11597 ه بمكة. ينظر: الأعلام 5/ 44» ومعجم المؤلفين 7 .١57‏ 
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القائل بالمجاز في القرآن» هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه» وكل 
مجاز يجوز نفيه» ينتج من الشكل الثاني: لاشيء من القرآن بمجازء وهذه 
التتيجة كلية سالبة صادقة» ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا 
شك في صحة الاحتجاج بب|؛ لأن الصغرى منه. وهي قولنا: لاثئيء من 
القراق عووكتية) قدمة عاد قة يقيناء كنات قيقنها يقينا؛ لآن تقرضها 
هي قوله: بعض القرآن يجوز نفيه» وهذا ضروري البطلان» والكبرى 
منهماء وهي قولنا: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجازء 
ويكفينا اعترافهم بصدقها؛ لآن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف 
الخصم بصدقهاء وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي 
قولنا: لاشيء من القرآن بمجاز» وهو المطلوب *©. 

والقول بالمجاز في الصفات مبني على توهم باطل» وهو التشبيه؛ فإن 
المؤولة لم يفهموا من نصوص الصفات عامة» والقرب خاصة. إلا مثل ما 
هي عند المخلوق» فصرفوها عن الحقيقة إلى المجاز» فشبهوا أولآ ثم 
أولوا ثانيأء فجمعوا بين أمرين فاسدين: التشبيه؛ والتعطيل. 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فيمرٌّون هذه النصوص على ظاهرهاء 
وحقيقة معناها اللائق بالله بك » من غير تكييف ولا تمثيل. 


. 8-١/ص منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز‎ )١( 
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" فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوّه؟ 
وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا 
إلا من كاله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ "ا 

ولا شك أنه ليس في نصوص القرب أي قرينة تفيد صرفه عن معناها 
الشرعيء بل إن القرب أيضاً ثبت بلفظ النزول الذي يدل على المعنى 
نفسه, الأمر الذي يحيل وقوع المجاز في هذه الصفة. فقد صح الحديث 
بلفظ النزول» وجاء بلفظ ال هبوط والتدلي والدنوء فهذه الآلفاظ دالة على 
نفي المجاز في هذه الصفة» وإثبات القرب على الحقيقة كا يليق بالله كد 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. 

وما يرد به على هؤلاء المخالفين أن القول بالمجاز في الصفات يرفع 
الأمان والثقة باللغات» ويبطل فائدة التخاطبء إذ لا يشاء السامع أن 
يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا ”". 

كا أن الله بد وصف نفسه بالقرب» ووصفه بالقرب أعلم الخلق به 
وأنصحهم للأمة» وأقدرهم على العبارة التي لا توقع لبساًء وتلقى 
الصحابة -رضوان الله عليهم- هذه الصفة» وبلغوها الأمة, ولم يقرن 
بألفاظ الأحاديث أو أقوال الصحابة ولا مرة واحدة ما يدل على المجاز في 
صفة القربء بل تأت النصوص با يدل على إرادة الحقيقة» فلو كانت 


./ من كلام العلامة ابن عثيمين في كتابه "القواعد المثلى" ص5‎ )١( 
. :7 ١ص مختصر الصواعق‎ )0( 
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إرادة الحقيقة باطلآء وهي منفية» لزم القدح في علمه ي أو نصحه أو 
سانه20, 

كما أن القرب والمجيء والنزول من أنواع أفعاله. وهو الفعاللما 
يتناف و أفعاله قائمة بكصضفاته» فإن كاتف هذه الأفعال عازكء فأفعاله 
كلها مجاز» ولا فعل له في الحقيقة» بل هو بمنزلة الجادات 2 

وأهل السنة مجمعون -كىم) قال الإمام ابن عبد البر- على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لاعلى المجاز, إلا أنهم لا يكيّقون شيئا من ذلك... وأما أهل البدع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج؛ فكلهم ينكرونهاء ولايحملون شيئاً 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَّ مها مشبه» وهم عند من أقرَّ بها 
يل وهم آئمة الجماعة. والحمد لله ". 

" فإن قيل: إذا منعتم المجاز في آيات الصفات. فا معنى الحقيقة فيها؟ 
فالجواب أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتهاء فللخالق - 
حل وعاؤسدفيينات حتائية البق يده وللمخا رق حنات حدقي كاسنن 
وتلائمه» وكل من ذلك حقيقة في محله. ومعانٍ صفات الله -جل وعلا- 


() مختصر الصواعق ص577 -2.570 بتصرف. 
(0) مختصر الصواعق ص5794-57/8 , 
(") التمهيد /ا/ 56 .١‏ 
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معروفة» وكيفياتها لا يعلمها إلا الله ىا قال مالكء وأم سلمة: الاستواء 
والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تعالى: « وَلَا نحِيطُوتَ بوء 
وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا إشكال فيه 
مبني على امرين: 
الأول: الإييان بكل ما ثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على 


الحاق: نقى العشبيه والتمكيل عن كل وصيف يع لله في كقاب أورسنة 


4. 


هو 5 


فإن قيل: يلزم من إثبات صفة الوجه واليد والاستواء ونحو ذلك 
مشابهة الخلق؟ فالجواب: أن وصفه بذلك لا يلزمه مشابهة الخلق. كما لم 
يلزم من وصفه بالسمع والبصر مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصرء بل 
هو تعالى منتصف بتلك الصفات المذكورة التي هي صفات كمال وجلال» 
من غير مشابهة للخلق ألبتة» فهي ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بكماله 
وجلاله» ى) أن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على الوجه المناسب 
لهم فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة مابين الذات والذات. 


.١١١ سورة طه‎ )١( 
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فإن قيل: بيّنوا كيفية الاتصاف بها لنعقلهاء قلنا: أعرفتم كيفية الذات 
المتصفة بها؟ فلابد أن يقولوا: لاء فنقول: معرفة كيفية الصفات متوقفة 
على معرفة كيفية الذات» فإن قال الخصم: هو ذاتء لا كالذوات» قلنا: 
وموصوف بصفات لا كغيرها من الصفات. فسبحان من أحاط بكل 
شيءٍ ولم يحط به شيء ل يَعَلَمُ ما بَينَ أَيدهِمَ وَمَا حَلفَهُمَ وَلَا نيطوت بي 

ثانياً: شبهة المكان (الجهة) : 

هذه الشبهة من أشهر الشبه التي يتمسك بها المؤولة للصفات 
الاختيارية» ومنها القرب» فيقولون -ك) تقدم بيان أقوالهم-: لو أثبتنا 
صفة القرب على ظاهر النصوص لأثبتنا أن الله في مكان. 

ولفظ الجهة والمكان من الآلفاظ المجملة» فلا تثبت ولا تنفى» حتى 
يتبين المراد منه» فالجهة والمكان يراد به شيء عدمي» وهو ما فوق العالم؛ 
فنقول بهذا المعنى: إن الله فوق العالم» نرفع أيدينا إليه» ونشير إليه وإذا 
سكل أحدنا: أين الله ؟ أشار بإصبعه السبابة إلى فوق؛: وهذا دلت عليه 
الكتب المنزلة» وأقوال الأنبياء وإجماع أهل السنة والعقل الصحيح. 
والفطرة التي فطر الله عليها خلقه. والأدلة التي تدل على ذلك تزيد على 
الفروليل: 


. سورة طه١١١. وينظر: منع جواز المجاز. للشنقيطي ص57 -40 بتصرف‎ )١( 
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وإِنْ قالوا: الله ليس في مكان ولا جهة بهذا المعنى» فإن هذا يعني أن 
الله ليس له وجود ألبتة» فإن كل موجود لابد ضرورة أن يكون في مكان 
بهذا المعنى وفي جهة» وهذا هو الفرق بين الوجود والعدم؛ أما قوطم: لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوق ولا تحتء. ولاايمين ولا يسار ولا 
خلف ولا أمام» ولا هو مباين للعالم» ولا هو محايث له. فقد جعلوا رهم 
عدما خقيا لا ونعرذ له اليد تحال اللدض] يقر لوق غلوا كسيراء فإتلة لق 
وصفت العدم المحض.ء لما استطعت أن تصفه بأعظم من هذا الذي قالوه. 
والعجيب أنهم مع وصفهم له -سبحانه وتعالى - بهذه السلوب؛ فهم 
يقولون: هو موجودء وهذا من أبين المحالات في العقل ". 

وإن أرادوا بالجهة والمكان أمراً وجودياًء وأن يكون هناك شيء مخحلوق 
يحيط بالله تعالى» فهذا الذي ينزه الله تعالى عنه» فإنه تعالى لا يحيط به شيء؛ 
بل هو أعظم من كل شيء؛ وأكبر من كل شيء»؛ وفوق كل شيء؛ وهو 
تعالى وإن قرب من بعض عباده» لا يستلزم ذلك أن يحيط به شيء» بل 
يقرب» وهو فوق عرشه باق على عظمته وعلوه. بائن من خلقه. ولا 
يستلزم ذلك ممازجة ولا مخالطة بشىء من المخلوقات *". 

وقد جاء في الصحيح لفظ يقصم ظهور المؤولة في صفة القرب 
والدنوه وهو قوله ين -في حديث الإسراء والمعراج- : (( حتى جاء 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 5/ 7١١‏ و”١5‏ والتدمرية ص55» ومختصر الصواعق 
401-56. 


() ينظر نحو ذلك في: صفة النزول الإلحيء للغامدي ص 57١‏ 1 
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سدرة المنتهىء ودنا الجبار رب العزة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى))” قال الخطابي: ليس في الصحيح”' حديث أشنع ظاهراً ولا 
أبشع مذاقاً من هذا المحديث. فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد 
المذكورين وبين الآخرء وتميبز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في التدلي 
من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي يعلو من فوق إلى أسفل”". ونقل 
الحافظ ابن حجر ذلك؛» وساق جملا من اعتراضات الخطابي على إثبات 
عدم صحة هذه الرواية منها: أن هذا الحديث كان رؤيا منامية» فهو مثل 
ضرب؛ ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في 
مثله» وأن هذه القصة بطوطا إن| هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه. 
ولم يعزها إلى النبي يء وأآن القصة من رواية شريك *» وهو كثير التفرد 
بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة . 

أما دعوى أن القصة كانت رؤيا منام فقد رد الحافظ ابن حجر هذه 
الدعوى في الفتح ”"» وقد جمع الحافظ ابن كثير روايات هذه القصة من 


)١(‏ صحيح البخاري 7011 عن أنس بن مالك ذيه. 

() يعني صحيح البخاري. 

(7) أعلام الحديث 5/ 71707 . 

(5) الفتح 487/11 . 

(6) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني المحدث؛ قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس» 
ونه ابووذا ماه قل الأ مدو ونام بجشي لسن ماص ابر اقرع والتسييل 
* وتبذيب التهذيب 371/5 . 

(5) فتح الباري /1١‏ 585-577 . 

0) الفتح /١‏ 85غ. 
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طرقها المختلفة» ثم قال: والحق أنه -عليه السلام- أسرى به يقظة لا 
مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق.. ثم أتي بالمعراج» فصعد فيه 
إلى الساء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع*". 

وأما دعوى أن القصة من حكاية أنس #ه من عند نفسه؛ فقد ردّها 
الحافظ قائلاً: وما نفاه من أن أنساً لم يسند هذه القصة إلى النبي يل لا تأثير 
له» فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابيء فإما أن يكون تلقاها عن 
النبى يةِ أو عن صحاب تلقاها عنه 9. 
البخاري”" له في الصحيح, وبا ذكره الحافظ في الشرح من توثيق أئمة 
الجرح والتعديل له» وقبوهم إياه» واحتجاجهم به في تصانيفهم *» فلا 
سبيل إذاً إلى الطعن فيه. 
أنس في التدلي» فقد ذكر الحافظ في شرحه من وافق شريكاً فيها . وقد 
سبق الكلام عن هذه الآية وذكر أقوال من نسب الدنو إلى الله كك فيها ©. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 5 80/ا1-/ا5”/ . 
(؟) الفتح /١1‏ "585-587 . 
(؟) هو محمد بن إبراهيم بن المغيرة» الإمام أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبد الله البخاريء ولد 
سنة 95١ه‏ وتوفي سنة 1707ه. ينظر: السير 7/17١7941؛‏ وطبقات الحنابلة »71١/١‏ وتاريخ 
بغداد 7؟/ 5و”7”. والشذرات ١75/7‏ . 
(5) الفتح /١‏ 5/85 . 


(5) الفتح /1١‏ 5/85 . وينظر: منهج ابن حجر في العقيدة» لمحمد كندو ”/ 784-1857 . 
(0) ينظر: ص/57 -5/8. 
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ثالثاً: الرد على تأويلات المخالفين في صفة القرب . 
يرد على تأويل صفة القرب بالرحمة والعطف ونحوهما بالآتي: 

١‏ -أن الله كك راحم ومتعطف مع عدم القرب والدنو كما هو بعد 
القرب والدنو» فلا يصح حمله على مالا يفيد ”". 

؟-أن هذا التأويل لا يصح في قوله تعالى: « وَححْنُ قرب إِلَيَهِ من حَبَلٍ 
َلْوَرِيدٍ 4» ومعلوم أن هذا يتناول المؤمن والكافر» والثاني لا يقرب من 
رحمته . 

"-أن هذا التأويل إن يجيء في قرب العبد من الرحمة» لا يقال: قرب 
رحمته ودنوها من العبد» وهذا لا يستقيم. 

5 -يُقال: قوله: " من تقرّب إل شبراً تقرّبت إليه ذراعاً " إما أن يراد 
بكل واحد من المقربين قرب رحمته ودنوها من العبدء أو يراد بأحدهما 
غير ذلك والأول ممتنع؛ لأن أحد المتقربين لو كان هو الآخر لكان جزاء 
العمل هو العمل. وهذا باطل» فلابد أن يكون أحدهما غير المعنى الذي 
ذكر؛ ولأنه قال: (( من تقرّب إل شبراً تقرّبت منه ذراعاً )) فجعل الثاني 
ضعف الأولء فيمتنع أن يكون إياه. 

-أن قرب الرحمة ودنوها من العبد ليس من فعله ومقدوره. وإنم| 
هو من فعل الله» فلا يصلح أن يفسر به تقرب العبد» بل الذي يفسر به 
القرب إن يفسر به قرب الله تعالى '"". 


. 778/١ إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء لأبي يعلى‎ )١ 
. ١853 نقض التأسيسء لابن تيمية ؟/‎ )١( 
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-أن المصطفى يل قال: (( يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيدنيه الله تعالى 
منه» فيضع كنفه عليه حتى يستره..)) فقوله: " يدن عبده " غير ممتنع 
حمله على ظاهره وأنه دنو من ذاته 2. 

فكل ذلك ألفاظ صريحة يعلم من سمعها بالاضطرار أن الذي يدنيه 
منه» ويضع كنفه عليه» ويقرره بذنوبه» ويغفرها له هو الله » لا أحد من 
خلقه. فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو العبد من ربه» وإن| يدنو من بتعض 
مخلوقاته؟! وهل ذلك إلا بمثابة أن يقال: إن الذي يقرره بذنوبه هو 
بعض مخلوقاته» ى] تقوله الجهمية» القائلون بأن الله لا يقوم به كلام. 
وإنما الكلام يقوم ببعض مخلوقاته؟! وكلاهما بمنزلة أن يقال: إن الله لا 
يغفر له وإن| يغفر له بعض مخلوقاته. وهذا يؤول إلى قول الفلاسفة 
وغيرهم '". 

وأما الماتريدية فهم من نفاة الصفات الاختيارية 27 بناءً على قولهم 
بنفي حلول الحوادث بالرب تعالى. 


)١(‏ إبطال التأويلات 7717/7. والكّفَ صفة ثابتة لله بالسنة الصحيحة كما في الحديث المذكور في 
المتن» قال ابن المبارك: الكنف: السترء ا في خلق أفعال العباد ٠١7‏ قال الشيخ عبد الله الغنيمان: 
قوله: " حتى يضع كنفه عليه " : جاء الكنف مفسراً في الحديث بأنه الستر» والمعنى أنه تعالى يستر 
عبده عن رؤية الخلق له؛ لئلا يفتضح أمامهم فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير 
حاله» ويظهر على وجهه النوف الشديد, ويتبين فيه الكرب والشدة. شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري 477/7 . 

() نقض التأسيس ؟/ ق88١.‏ 

(؟) ينظر: الماتريدية دراسة وتقويم» للمربي ص97 7» وعداء الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس 
الأفغاني 507//١‏ . 
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ونفي حلول الحوادث بالرب تعالى فيه إجمال فإن أريد به أن الله تعالى 
لايحل في ذاته شيء من مخلوقاته» أو أنه لا يمحدث له وصف متجدد لم 
يكن, فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا 
يفعل ما يريد ولا يتكلم بها شاءء ولا يغضب. ولا يرضى. ولا أنه 
يوصف با وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان والقرب ونحو 
ذلكء فهذا نفي باطل ”". 

وقوهم بنفي الصفات الاختيارية احتجاجاً بامتناع حلول الحوادث 
بذات الرب تعالى قول لا دليل عليه» وإنما عمدتهم أن الكرامية قالوا ذلك 
وتناقضواء فيبيّون تناقض الكرامية» ويظنون أنهم إذا بِيّنوا تناقض 
الكرامية -وهم منازعوهم- فقد فلجواء ولم يعلموا أن السلف وآئمة 
السنة والحديث تكلموا بذلك قبل أن تخلق الكرامية ". 

وأساطين الفلاسفة والمتكلمين ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث. 
وبيّنوا فسادها كلهاء وذكروا أن مذهب المتكلمين في نفي حلول الحوادث 
ليس لهم فيه حجة عقلية ولا سمعية *. 


. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص97‎ )١( 
. 777/5 مجموع الفتاوى‎ )0( 
-١18 والأربعين في أصول الدينء للرازي‎ »١145-١5١ ينظر: مناهج الأدلة» لابن رشد‎ )"( 


ودرء التعارض 77/5 (نقلاً عن د/ أحمد الحربي من كتابه الماتريدية ص5٠‏ ”7)» 
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قال الآمدي ”": قالوا: لو جاز قيام الحوادث بذات الباري تعالى 
لاستحال ار عنهاء وما استحال اه عن الحوادث فهو حادث. 
والباري مستحيل أن يكون حادثاً. واعلم أن هذا المسلك ضعيف جداً". 
ثم ذكر حججهم وبيّن فسادها ”. 

ودعوى الماتريدية أن صفة القرب ضمن المتشابه دعوى مجانبة للحق؛ 
فإنه لا يصح القول: إن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الل فيقهى هذه التغورى أعيتة النصوص لسن نا مبان معلوية 
للعباد؛ وهذا باطل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني ما أعلم عن أحد 
من سلف الأمة. ولاعن الآئمة» لا أحمد بن حنبل» ولاغيره. أنه جعل 
ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا 
أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم. ولا قالوا: إن 
الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات ها معان صحيحة» 
قالوا في أحاديث الصفات: تمر ىا جاءتء ونهوا عن تأويلات الجهمية» 
وردوهاء وأبطلوا التي مضمونها تعطيل النصوص عر دلّت عليه. 


)١(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم» الشيخ العلامة» أبو الحسن سيف الدين الآمدي التغلبي» 
ولد سنة ١551ه‏ وكان من علاء الأشاعرة» توفي سنة ١‏ 7ه ينظر: البداية والنهاية -17١5 /١1/‏ 
05 والسير 775/77 وطبقات السبكي ٠5/8‏ 7, ووفيات الأعيان 7/ 791 . 

(؟) غاية المرام /141 . 


0 الماتريدية» للحربي ص6 7١‏ . 
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ونصوص أحمد والآئمة قبله بيّنة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهمية» ويقرون النصوص على ما دلّت عليه من معناهاء ويفهمون منها 
بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد 
والفضائل وغير ذلك. 

فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل» وكذلك نص أحمد 
في كتاب: " الرد على الزنادقة والجهمية "”' أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن. 
وتكلم أحمد على ذلك المتشابه» وبيّن معناه وتفسيره با يخالف تأويل 
الجهمية» وجرى في ذلك على سنن الآئمة قبله. فهذا اتفاق من الآئمة على 
أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره» بل 
يبين» ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه. أو إلحاد في 
أساء الله وآياته 7. 

ومنشاً الخطأ عند من يجعل نصوص الصفات من المتشابه» أنهم جعلوا 
المتشابه مجهول المعنى» فإذا قالوا: إن نصوص الصفات من المتشابه» فإنهم 
يعنون بذلك أنها مجهولة المعنى» ولا يفهم منها شيء معين. 

وهذا الزعم باطل بلا شكء فإنْ الله -سبحانه وتعالى- حثنا على تدبّر 


- وو عد و 


كتابه» فقال: ١‏ أَقَلَا يَعَدَبّرُونَ آلْقَرَءَات أَمْ عَلَْ قُلُوب أَقَقَائْهَآ 4 5 وم 


(1) ص”85. تحقيق د. عبد ال رحمن عميرة. 
(؟) مجموع الفتاوى 1/ 540-1795 . 


(') سورة محمد 75 . 
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يستثن من القرآن شيئاء لا آيات الصفات. ولا غيرهاء ولم لم تكن مفهومة 
المعنى لم يكن للتدبر فائدة . 

وأيضاً فإن السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلّموا في 
جميع نصوص القرآنء آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها با يوافق دلالتها 
وبيانها. ولو كان معاني هذه الآيات منفياً أو مسكوتاً عنه لم يكن ربانيو 
الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر كلاماً فيه ”". 

وأما الكلابية فقد سبق بيان تناقضهم في هذه الصفة. 

وأما الفلاسفة فيفسرون قرب العبد على معنى إزالة النقائلص 
والعيوب من نفسه؛ وتكميلها بالصفات الحسنة» حتى يكون مقارباً 
للرب مشابهاً له. 

ويقولون: الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة.» وأما حركة 
الروح فممتنعة عندهم. وكذلك يقولون في قرب الملائكة. 

وعند هؤلاء أن معراج النبي 5 إن)ا هو انكشاف حقائق الكون له. 

وكلام هؤلاء يشتمل على حق وباطلء فالذي أثبتوه من تزكية النفس 
عن العيوب وتكميلها بالمحاسن حق في نفسه» لكن زعمهم أن لا معنى 
للنصوص إلا ذلكء وأن لا حق وراء ذلك,. وأن الجنة والنار عبارة عن 
ذلك. والوصف المذكور عنهما في الكتب الإلية إنم| هو عبارة عن أمثال 
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مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وأن الملائكة والجن هي أعراض» وهي 
قوى النفس الصاحة والفاسدة» وأن الروح لا تنحرك» وإنما يتكشف لما 
حقائق الكون. فيكون ذلك قربها إلى الله» وأن معراج النبي يك هو من هذا 
الباب» لا شك أن هذا الكلام باطل ”". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 5 70-17. ومن الفلاسفة من يفسر قول القائلين بأنه أقرب إلى كل 
ثبىء من نفس ذلك الشىء. بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسهاء وإنما هى موجودة بخلق الرب 
ماسو الكو دري باذ كات وهر كبييدا لد وتفال عدا دكا دوسا ليك 1 حم 
فلا موجود إلا بإيجاده» ولا باقٍِ إلا بإبقائه» فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لكانت باقية على 
العدم؛ ولا وجود لها أصلء فصار هو أقرب إليها من ذواتهاء فتكوين الشيء وخلقه وإيجاده هو 
فعل الرب -سبحانه وتعالى- أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى أنفسها بهذا الاعتبار. وقد 
يفسر بعضهم قوله تعالى: ( كل شيءٍ هالك إلا وجهّه ] بهذا المعنى؛ فإن الأشياء كلها بالنظر إلى 
أنفسها عدم حضء وتَمي صرفء وإنم| هي موجودة تامة بالوجد الذي ها إلى الخالق» وهو تعلقها 
به وبمشيئته وقدرته» باعتبار هذا الوجه كانت موجودة» وبالوجه الذي يلي أنفسها لا تكون إلا 
معدومة» وقد يفسرون بذلك قول لبيد : ألا كل شبىء ما خلا الله باطل . 

ولاينا ل ش عقو لاله سحية ل تنسياء تإنا نولا علت [الأمياء | تكن مريجوه ةتونلا إخارهها 
لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب افتقارها إليهه هل هو الحدوث - فلا تحتاج إلا في حال 
الإحداث. كا يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم - أو هو الإمكان الذي يظن أنه 
يكون بلا حدوث يل بكون الممكن المعلول قدياً أزلي» ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث 
»كما يقوله ابن سينا وطائفة؟ وكلا القولين خطأ ىا قد بسط في موضعه. وبَيّنٌ أن الإمكان 
والحدوث متلازمان كى) عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين» حتى قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه. فإنهم أيضاً يقولون: إن كل ممكن فهو محدثء وإنم| خالفهم ني ذلك ابن سينا 
وطائفة؛ ولهذا أنكر عليه إخوانه كابن رشد وغيره؛ والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق» فالفقر وصف 
لازم لها دائاً لا تزال مفتقرة إليه» والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار؛ لأن هذين الوصفين 
جعلا الشيء مفتقراً بل الأشياء مفتقرة إلى خالقهاء لازم لحاء لا يحتاج إلى علة» كما أن غنى الرب 
لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة» وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علة» 
بل هو فقير لذاته» لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً لها لا يستغني إلا بالله. شرح حديث النزول 
ص 1/15 . 


بأباع 
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هذا ما تيسّر لي دراسته في صفة القرب لله وق عند أهل السنة والجماعة 
وعند المخالفين لهم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


ومن الفلاسفة كأرسطو وأتباعه من يوافق المعتزلة والجهمية على نفي الصفات» ومن ضمنها 
الصفات الاختيارية» فليس لله وبْكَ صفة ثبوتية تقوم به عندهم, ولا يفعل شيئاً باختياره ألبتة. 
ينظر: إغاثة اللهفان 7/ »١9١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص”7٠5‏ . 


ا 
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الخاتمة 
أبرز نتائج البحث 

-١‏ يعد العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العَلى من أشرف العلوم 
وأنفعها للعباد. 

-١‏ لأهل السنة قواعد محكمة في باب الصفات» وقد توسطوا في هذا الباب 
بين المبتدعة. 

*- الله وك قريب من بعض عباده قرباً خاصاًء كما يليق بجلاله 
يماثل بأي حال من الأحوال قرب العباد . 

5- ليس كل قرب ورد في النصوص الشرعية يفسّر بالقرب الحقيقي؛ 
بل قد يكون المراد من سياق بعض النصوص قرب الملائكة. 

- ليس في القرآن ولا في السنة قرب عاه لله ود من كل مخلوق» 
وليس في النصوص أيضاً قرب ذات الله من العباد. لا خصوصاً ولا 

5- القرب لله ثلاثة أنواع : قرب من الداعي بالإجابة» وقرب من 


العابد بالإثابة» وقرب حقيقى من بعض خلقه تمن اختصه الله من بعض 
عباده. 


05ظ2 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
الل 


- دل على إثبات صفة القرب لله أدلة من القرآن» منها ما هو صريح 
في إثبات هذه الصفة» ومنها أدلة» استنبط بعض العلماء منها إثبات صفة 
القرب. وجاء إثبات صفة القرب في السنة النبوية» وفي كلام بعض 
الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وأئمة أهل السنة والجماعة. 

4- اختلف العلماء في آية « وَحَحَنُ أَقَربُ إِلَيّهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 
والذي يترجح أن المراد قرب الملائكة . 

4- لصفة القرب علاقة بكثير من الصفات» فقرب الله لا ينافي فوقيته 
وعلوّه؛ فالله عليّ في دنوه» قريب في علوٌه. وهو تعالى مع قربه من عباده 
مستو على عرشه بائن من خلقه. 

والله كك يوصف بال معية» وهي خاصة وعامة؛ بين| يوصف بالقرب 
الخاص لا العام, فالمعية أعم والقرب أخص. 

وكذلك يوصف الله بالنزول» ونزول الله يتتضمن قربه؛ ولكن هناك 
فرق بين النزول والقرب. 

-٠١‏ يثمر الإبمان بصفة القرب في قلب العبد آثاراً جليلة» منها اعتقاد 
العبد علو الله» وبينونته من خلقه» واستواءه على عرشه؛» ونزوله ومعيته؛» 
ونحو ذلك من الصفات. ومنها التعبّد باسم القريبء ومنها عبودية 
الدعاء» ومنها العلم بمراقبة الله للعبد باستشعار قربه» وغير ذلك من 
الآثار العظيمة التافعة. 


م 
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: ضلّ المبتدعة في صفة القرب» ومجمل بدعهم في الآي‎ -١ 

أ- من يقول: إِنْ الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحته. 
فينفون العلو والفوقية» وهو قول الجهمية والمعطلة. 

ب- من يقول: إن الله بذاته في كل مكان. ويحتجون بنصوص قرب الله 
ومعيته على ذلك؛ وهم الحلولية وبعض المتصوفة. 

ج- من يقول: الله بذاته فوق العرشء وهو بذاته» في كل مكان. وهو 
قول بعض المتكلمين والمتصوفة. 

د - من يؤول قرب الله بالمنزلة والمكان والدرجة. أو بال رحمة والإنعام» 
أو القدرة والسلطان» ونحو ذلك» وهم الأشاعرة» ومن وافقهم. 

ولهم شبهات ساقطة لتأييد مزاعمهم؛ مثل شبهة التجسيمء والجهة. 
والقول أن معنى هذه الصفة مجاز» وليس حقيقة» وبعض الشبه العقلية 
الباطلة. 


ات 
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-١‏ الإبانة» للأشعري. دائرة المعارف العثانية» الهند» ط”اء ٠٠5١اهه‏ 
مم و/ أخرى تحقيق فوقية حسين محمود, القاهرة دار الأنصارء 
ط1ك/ا9؟7١اه.‏ 
-١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. لأبي يعلى» تحقيق محمد 
الحمودء مكتبة دار الإمام الذهبي» الكويت» طدف ١٠:5١ه.‏ 


"- إبكار الأفكارء للآمدي. مخطوط من دار الكتب المصرية رقم 


١67‏ علم كلام. 
. 


السلفية بالكويت» 21١‏ 55٠5١ه-19185م.‏ 
5- إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله 
للخلق ذاتية؛» لحمود التويجري. مكتبة المعارف بالرياض» ط١ء‏ 


ه6ه- 65 ام. 


/ا- اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم. تحقيق د. عواد المعتق. 
مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» طام١ة١ه.‏ 


كك 
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4- إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية,» مجموع 
لبعض مشائخ الدعوة» جمع وتخريج عبد العزيز عبد الله الزير. دار 
العاصمة؛ الرياضء. ط١.‏ 510١اه.‏ 

4- أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق علي محمد البجاويء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» مصرء ط؟, /11/1ه- 195717م. 

- الأربعين في أصول الدين» للرازي. دائرة المعارف العثانية» 
المندء طك. 7607 اه. 

صوفيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة» ط١ء‏ "511١ه.‏ 

- أساس التقديسء للرازي. مطبعة الحلبي؛ القاهرة؛ 705١ه-‏ 
017 ام ط. أخرى: تحقيق أحمد السقاء مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة» 5٠5‏ 1ه--19185م. 

-١‏ الاستقامة» لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط. جامعة 
الإمام» ط5. ١151ه-‏ 1941م. 

4- الأساء والصفات. للبيهقي. تحقيق عبد الله محمد الحاشدي» 
مكتبة السوادي» جدة» ط١»‏ 511 اه. 


6 الأصول الخمسة:» بشرح القاضي عبد الجبار» تحقيق عبد الكريم 
عثان» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط١»‏ 14ه- 1915م. 


الك 
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5- أصول السنة. لابن أبي زمنين. تحقيق عبد الله محمد البخاريء. 
نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١.‏ 5165١اه.‏ 

/ا١١-‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ومعه المرشد 
الأمين» لطه عبد الرؤوف سعد. ومصطفى المواري. نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1194ه-1918م. 

- أعلام الحديث» شرح صحيح البخاري, للخطابي. تحقيق د. 
الإسلامي» طا 5509١1ه-1188م.‏ 

49- الأعلام؛ للزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» طاء 
145امم. 

-٠١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لابن القيم. المكتبة الثقافية» 
بيروت د.ءت. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط21 5057١1ه-‏ 


65 ام. 


5- إكال المعلم بفوائد مسلمء للقاضى عياض. نحقيق حيى 
إساعيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء المنصورة» ط1هء 


0 
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37 _- الإمام الدارمى ودفاعه عن عقيدة السلف,. محمد أبو رحيم. 
دار الكتاب العربيء بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه-‏ 1190م. 

6 بحر الكلام» للنسفي. دراسة وتعليق ولي الدين الفرفور. 
مكتبة دار الفرفور دمشق» ط5”. 571١‏ ١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

06- البداية والنهاية» لابن كثير. تحقيق د. عبد الله التركى» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط١519.1١1ه-1198م.‏ 

المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

باك يك الرصادق طشات التعرية والتحاة ترظن عقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء 117/85ه- 
606ام. 


4- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. المكتبة السلفية» المدينة» 


3 


تاه 

4- تاريخ الطبري (تاريخ الآمم والملوك) المطبعة الحسينية المصرية» 
على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه. ط١»‏ د.ت. 

كلانه قأويلات أل السنة: للاتريدي ققيق غمن مسسنيضن 
ال رحمن, إشراف جاسم محمد الجبوريء مطبعة الإرشاد. بغذادء. 
4ه-1988م. 


2 
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-١‏ التبصير في الدين» للأسفراييني. تعليق محمد زاهد الكوثري» 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» 104١ه‏ - ٠115١م.‏ 

-"١‏ التدمرية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد السعوي, شركة العبيكان 
للطباعة والنشرء الرياضء. ط١.‏ 04٠5١ه.‏ 

77 تذكرة الحفاظ. للذهبي» وضع حواشيه زكريا عميرات» 
منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
8ه-1998م. 

5- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم) تحقيق عبد القادر أحمد عطاء مطبعة السعادة» مصرء توزيع 
مكتبة الرياض الحديثة» د.ت. 

6- تفسير ابن بدران (جواهر الأفكار ومعادن الأسرار) تحقيق 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط1ء ١57١ه-‏ 1944م. 

5- تفسير البغوي (معالم التنزيل) تحقيق مجموعة محققين. دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط”, 515 ١ه‏ - 19946م. 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط 27 118/4 ه- 1975/8م . 

8 تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت» د.ت . 


1 
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الإسلامي, بيروت». ط5» /501١1ه-‏ 191810م. 

9 ع5- تفسير الرازي (التفسير الكبير) المطبعة البهية المصرية» طذ١»‏ 
/1151ه-11758م. 

النجار» مؤسسة الرسالة. دار المؤيد» ط١ء‏ 65١51١ه-‏ 11945م. 

41 امون السوطى (الدو اكور ) غقيق د هيل اله الاراكى شر 
للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط١.‏ 15575ه-١٠5م.‏ 

4 تفسير الشوكاني (فتح القدير) تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار 
الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة» دار الأندلس الخضراء. جدة؛ ط١اء»‏ 


6ه- 995امم. 


للطباعة والنشر.ء مصرء ط١.‏ 5ه ١١٠١آم.‏ 
6- تفسير ابو عاشور (الععرير والعوير) الدان التونسية للنشر: 
تونس» 9/5١ام.‏ 


5- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» نحقيق مصطفى مسلم محمد 
مكتبة الرشدء الرياضء» ط١.‏ 5ه -984ام. 


ام 
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/ا- تفسير العز بن عبد السلام. تحقيق د. عبد الله الوهيبي» ط١»‏ 
مؤسسة دار العلوم» قطرء ط 2١‏ /19١1ه--‏ 1917م . 

48- تفسير القاسمي (محاسن التأويل) اعتنى به محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابيى الحلبى» 21١‏ 5/ا7”اه 
1581/7 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق د. عبد الله 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١».15571ه-5١٠١5م.‏ 

-6١‏ تفسير ابن كثير» تحقيق مجموعة محققين. دار عالم الكتبء 
الرياضء ط١».‏ 575١1ه-‏ 5١٠١5١م.‏ ط. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
عبد المنعم اليونسي وإبراهيم عطوة عوض. مطبعة حسان. القاهرة» دار 

م- تفسير الماوردي (النكت والعيون) نحقيق خضر محمد خضر» 
مراجعة عبد الستار أبو غدة:؛ مطابع المقهوي, الكويتء ط١ء‏ 


٠ه-‏ 185ام. 


0 
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5- تفسير مجاهد, تحقيق عبد ال رحمن الطاهر السورتي» مجمع 
البحوث الإسلامية» إسلام آباد» 2١‏ 1195 ه-1917/5م. 
060 تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا. دار المعرفة» بيروت» ط7”. 


3 


د.ت. 


5 م تعسر النسائي» تحقيق صبري الشافعي وسيد عباس. مؤ نحسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط١.ء‏ ١١٠5١ه-‏ 1190م. 

1- تفسير هميان (الزاد إلى دار المعاد) لأطفيشء مطابع العرب» 
نشر وزارة التراث القومي. سلطنة عمان» ١٠/9١م.‏ 

4- تفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) تحقيق 
صفوان الداوودي» دار القلمء دمشق والدار الشامية» بيروت» طاء 
6ه- 995امم. 

4- التمهيد. لابن عبد البر» تحقيق محمد الفلاح» وزارة الأوقاف 
بالمغرب» ٠٠5١1ه-‏ 1980م وطبعة أخرى بتحقيق أسامة إبراهيم» نشر 


الفاروق الحديثة بالقاهرة» ط١»‏ 15ه-1114م. 


-١‏ التهجد وقيام الليل» لابن أبي الدنياء تحقيق مصلح الحارثي. 
مكتبة الرشدء الرياضء. ط 5١17 2١‏ ١1ه-119/8م.‏ 


الماك 
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 -١‏ تهذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» دار صادر» بيروت» 
ط١ء‏ 1170١ه.‏ ط. أخرى عناية إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١5.2١151ه-1995م.‏ 

5- التوحيد وإثبات صفات الربء لابن خزيمة» تحقيق د. عبد 
العزيز الشهوان, مطابع الفرزدق. الرياض». 5٠/8 ١‏ ١ه.‏ 

*77- التوحيد ومعرفة أس)ء الله وصفاته» لابن منده» تحقيق د. على 


3 


محمد فقيهي, مكتبة الغرباء الآثرية. المدينة» ط”» 51١5‏ ١ه-‏ 9945١م.‏ 
54 جامع الرسائل» لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالمء دار 
المدني» جدة» ط؟. 5٠60‏ ١ه-‏ 1985م. 

6- جامع العلوم والحكمء لابن رجب. تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة, بيروت» طلاء 5١4‏ ١1ه-/199م.‏ 
5- جامع المسائل» لابن تيمية. تحقيق محمد عزير شمس.ء إشراف 
الشيخ بكر أبو زيد, دار عالم الفوائد. مكة. ط١.‏ 577١ه.‏ 


17 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات», للنووي. 
تحقيق أحمد الدمياطىء. مكتبة الأنصار» مصرء طن ٠"‏ وه 


- الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهاني. 


تحقيق محمد ربيع المدخلي» ومحمد أبو رحيم, دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياضء. ط١.‏ ١511١ه-‏ امم. 


د 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
لداحة 


48 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر العربيء القاهرة /541١ه-‏ 
امم. 

ولا ب الحكم. لابن عطا الله بشرح الشرنوبى. ضبطه وعلق عليه عبد 
الفتاح البزم» دار ابن كثير» دمشق» طلا 5ه-999امم. 

١/ا-‏ حلية الآولياء, لأبي نعيم؛ مطبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
*/ا- ال حموية» لابن تيمية. رسالة ماجستير» تحقيق د. حمد بن عبد 
المحسن التويجريء كلية أصول الدين» قسم العقيدة» 7١54١ه.‏ 

307 الخوارج. د. ناضر العقل.+دازرالوطخ: الرياض» طاء 


1ه 


+/ا- دراسات في التصوف. للشيخ إحسان إلهي ظهير. نشر إدارة 
ترجمان السنة» لاهور. 1١‏ 9٠5١ه.‏ 


1/0- درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية. نحقيق د. بحمد رشاد 


5- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء 
مطابع المكتب الإسلامى» بيروت» ط 5 860١ه‏ 4500 ام. 


حك 
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0-1 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر. تحقيق محمد 

سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة» مصره» ط5. 1786ه- 1455 ١م‏ 
- الدعاء للطبراني» تحقيق محمد سعيد البخاري» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» ط١ء 5٠1‏ ١1ه-‏ 9/10١م.‏ 

49- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» لابن الجوزي. تحقيق وتعليق 
حسن السقافء دار الإمام النووي» عمان, الأردن» ط”, 417 1ه- 
5ام. 

/- دقائق التفسيرء لابن تيهية: لمحمد السيد الخليتد: مكتبة دار 
الأنصارء القاهرة» 1194ه- 191/8 م. 

-/١‏ ذيل طبقات الحنابلة» سن رجب. دار المعرفة» بيبروتء» د.ءت. 

/- الرد على الجهمية» لأحمد بن حنبل. تحقيق عبد ال رحمن عميرة» 
دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياضء» ط١»‏ 505اها. 
والطالبي» مكتبة الآثار السلفية» ١91/١‏ م. 


العربى. بيروت» ود 


نحاعك 
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4 


6- الروح» لابن القيم. دار الرشد للنشر والتوزيعء الرياض» 


3 


دوت 

5/- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد الفيياض. 
دار الوطن, الرياضء ط”7,. 51١5‏ ١اه.‏ 

/41- زادالمعاد في هدي خير العباد. لابن القيم» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروتء مكتبة المنار 
الإسلامية» ط١ا.‏ 1599ه-1909م. 

/- الزهد. هناد بن السري» تحقيق عبد ال ر حمن الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١55521١ه-‏ 19180م. 
684- سلك الدررء للمرادي. القاهرة» المطبعة الميرية»١1١٠١١ه-‏ 
87م ام. 

5- سئن أبي داودء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميده المكتبة 
العصرية, بيروت:5١5١ه-‏ 11456١م.‏ 

-١‏ سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 


3 


د.ت. 


7- ستن الدارمى عقيق غبد الله هاشم المدني» نشر حديث 
أكادمي, باكستان» توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
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كسروي حسن. دار الكتب العلمية»بيروت»ط١6١١5١ه-‏ 
١امم.‏ 

4- سير أعلام النبلاء» للذهبي. تحقيق مجموعة محققين بإشراف 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠١50١ه-‏ 
١1ام.‏ 

05- السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. لابن حبان. تصحيح السيد 
عزيز بك. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»ء‏ /1٠15ه-‏ 19/10 م. 
5- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلى. تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

/1- شرح أصول الاعتقاد. للالكائي. تحقيق د. أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة للنشر والتوزيع, الرياض» ط25 5١١‏ ١ه.‏ 

1- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. للسفاريني. تقديم زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي»ء بيروت» ط5» ١٠5١ه-‏ 11490م. 
84- شرح حديث النزول» لمن ثيمية. المكتب الإسلامى؛ دمشق» 


.مما511١‎ ه١‎ 
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- شرح عقيدة أهل السنة على مذهب الإمام مالك. د. محمد 
الخميسء. طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الرياض. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز تحقيق د. عبد الله 
التركى وشعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط7”. 517١ه.‏ 
7 - شرح العقيدة الواسطية» للهراس. تعليق الشيخ محمد بن 
عثيمين.» عناية علوي السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع. الظهران» 
طه. 5:7”75١ه-‏ هه ٠ام.‏ 

-١ 9‏ شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح الفوزان. دار العاصمة» 
الرياضء ط١.‏ 56 ١ه‏ 


4- شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة» للاتريدي. دائرة 
المعارف العثانية» حيد رأباد» ط 7 7560اه. 


65- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ الغنيهان. 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» ط١. 5٠60‏ ١اه.‏ 

5- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للشيخ ابن 
عثيمين. مطبوع على الكمبيوتر على هيئة مذكرة . 

- شرح الكرماني» للبخاري (الكواكب الدراري) دار إحياء 


التراث العربىء بيروتء. ط7. ١551١ه-‏ ١1ام.‏ 
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- شرح لامية ابن تيمية» للمرداوي (اللآلئ البهية) مؤسسة النور 
للطباعة والت لتجليد. الرياض» 6ه 1916م. 


48- شرح نونية ابن القيم» لابن عيسى. المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط37, ”اه 


-١‏ شرح صحيح مسلم. للنووي. إشراف حسن ة قطب. دار عالم 
ا لكتبء الرياضء. ط١.‏ 5 557 ١ه-‏ 1١٠٠5م.‏ 


-١‏ شفاء العليل» لابن القيم. تحرير الحساني حسن عبد الله» مكتبة 
دار التراث,. القاهرة» د.ت. 

5 الشفاء لعياض بشرح ملا علي قاري» تحقيق حسنين مخلوف. 
مطبعة المدنى» القاهرة» ” 

- الصحاح. للجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» طق 464ه-1ل9ام. 

065- صحيح سنن الترمذيء للالباني» بتكليف من مكتب التربية 
العربية لدول الخليج العربيء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ء‏ 
ه-188ام. 
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5- صحيح ابن حبان» مع الإحسان. لابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5082١‏ ١1ه-198/8م.‏ 
-١07‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتب 
الإسلاميء بيروت» ٠5ه-‏ 1ام. 

- صحيح مسلم. تحقيق وتعليق موسى لاشين وأحمد عمر 
هاشم. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشره بيروت» طاء551١1ه-‏ 
/11ام. 

48- صفات الله كنك الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي السقاف. دار 
الهجرة للنشر والتوزيع» الرياضء ط١. 51١5‏ ١ه-‏ 1515م. 

كات وبةة المزول لالس ورد قياف رقنا لعب القناقر 
الغامدي. دار البيان الحديثة». الطائف» ط »١‏ 5ه 

-١‏ طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى» دار المعرفة» بيروتث» 36 ع ف 
مصورة من الطبعة التي صححها الشيخ محمد حامد الفقي. مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة. 

طناك اليك قات الفافية التكرى ابو ف نيه 
الطناحي ود. عبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط 5 
517١ه-‏ 5امم. 


يعد 
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-١77‏ الطبقات الكبرى, للشعرانى. المطبعة العامرة الشرقية» مصرء 
6ه 

4- طبقات المفسرين» للداودي. تحقيق على محمد عمر. مكتبة 
وهبة» مصرء مطبعة الاستقلال الكبرى. طذ١.‏ ١ه‏ 11/5 ام. 
06- طريق الهجرتين» لابن القيم. تحقيق عمر محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام» طذ١ا.‏ 59٠5١اه.‏ 
تصدرها دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» ١1915١م.‏ 

بلالا تعراس المجالين» للتعلبى .داز إحباء الكفت العريية مطبعة 
عيسى البابي الحلبى. مصر» خلا مه 5 

4- العظمة. لأبي الشيخ» تحقيق رضا الله المباركفوريء دار 
العاصمة, الرياضء. ط١».‏ ١١51١ه.‏ 

4- عقائد السلف. جمع النشار والطالبي» مكتبة الآثار السلفية» 


.ما51/١‎ 


- عقيدة الحلول: عرض ونقضء د. محمد العلي» بحث مكتوب 
على الكمبيوتر. 

-١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله بن يوسف 
الجديع. المكتبة السلفية» الكويت» /٠5١ه-‏ 98/8١م.‏ 
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- العلو للذهبيء باختصار الألباني. المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط1.١1501ه-1981م.‏ 

- علو الله على خلقه. موسى الدويش. عالم الكتبء بيروت» 
مكتبة العلوم والحكمء 501/2١‏ 1ه-1985م. 

4- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» لابن السمين. تحقيق 
عبد السلام التونجي الحلبي» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, ليبياء 


.ها١5؟5.ك١ط‎ 


5 - عمدة القاري» شرح صحيح البخاري» للعبق دان المنار» دين 


ووتث» د.ت. 

5- العين» للخليل بن أحمد. تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» وتصحيح أسعد الطيب. انتشارات أسوة» مؤسسة الميلاد. 
قم إيران» ط١» 51١5‏ اه. 

١73‏ - غاية المرام في علم الكلام» للآمدي. نحقيق حسن محمود عبد 
اللطيفء طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ١14ه-‏ 
١11م.‏ 

- الفتاوى الكبرى. لابن تيمية. تقديم حسين مخلوف. دار الكتب 


الحديثة» القاهرة» ارعس 


1ط 
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أحمد الدويش. دار العاصمة. الرياض» ط”ء 5194 ١اه.‏ 


5- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر. تحقيق الشيخ 
عبد الباقى» المطبعة السلفية» القاهرة» اها 

-0١‏ فتح الباري» لابن رجب الحنبلي. تحقيق مجموعة من المحققين. 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط 511/01١‏ ١اه.‏ 

؟5- الفتوحات المكية» لابن عرق دار الكتب العريية الكترى» 
القاهرة» 579 ١1١ه.‏ 

-١ 517‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي. اعتنى به إبراهيم رمضان. دار 
المعرفة» بيروت» ط١ء.‏ 516١ه-‏ 1115م. 
على عبد ا حميد» 5ه 

4ت النكر الصوق لكبو كناب والسة عب ابرغو عد 
المخالق» مطبعة الصحابة الإسلامية» الكويت. مكتبة ابن تيمية 
بالكويت» ط", د.ت. 

71 الفهرست. لابن النديم, المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
المكتبة الرحمانية بمصر» د.ءت. 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


أمه 


-١17‏ فوات الوفيات» للكتبى. تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
بيروث» د.ءث. 

- الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب, حمد 
بن معمر» تحقيق عبد ال رحمن بن عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١ء‏ 516١اه-‏ 1190م. 

4 - القاموس المحيط. للفيروزآبادي. تحقيق مكتب تحقيق التراث 
بمؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 5165١ه-‏ 1115م. 

- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» لصديق حسن خان. 
تحقيق د. عصام القريوي» شركة الشرق الأوسط للطباعة» الآأردن» ط١ء‏ 
4ه-198م. 

-0١‏ القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنىء للشيخ محمد بن 
عثيمين. نشر وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثر» 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الكامل في التاريخ» لابن الآثير» دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» ط5» 515١ه-‏ 1115م. 

١6‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل» للز مخشري. تحقيق محمد الصادق 
القمحاويء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ستاات 7 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
”مده 


14- كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي. تصحيح محمد وجيه؛. 
ط. أخرى تحقيق لطفي عبد البديع وعبد المنعم حسنين. الميئة المصرية 
العامة للكتاب» 191/7 م. 

65 الكلياتء. للكفوي. تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1١»‏ 1517ه- 1997م. 

5 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» للسلان. مطبعة 
السعادة» مصرء ط؟. ٠79١ه-‏ 13ام. 

7- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي. تحقيق 
عبد الحميد صالح حمدان. المكتبة الأزهرية للتراث» مصر»ء د.ت. 

8- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ للغزي. تحقيق 
جبرائيل جبورء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 7 191/4 م. 

4- لسان العرب, لابن منظورء مصورة عن طبعة بولاقء المؤسسة 
العامة المصرية للتأليف والأنباء والنشر» مصر» د.ت. 

- لطائف المنن في مناقب أبي العباسء لابن عطاء الله السكندري. 
تحقيق خالد العكء. دار البشائر» دمشق» ط١»‏ 5ه-1145م. 

0-لعة الاعتقاد» لابن قدامة. بشرح العلامة ابن عثيمين» مكتبة 


المعارف, الرياض» طثل ه٠:5١ه-‏ 65 ام. 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 
“اده 


5- لوائح الأنوار السنية» للسفاريني. تحقيق عبد الله تحمد 
البصيريء مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ 510١ه-‏ 11945١م.‏ 

5- لوامع الأنوار البهية» للسفاريني. دار الخاني بالرياض للنشر 
والتوزيع» المكتب الإسلامي, بيروت» ط ”ا ١1511ه-‏ 19141م. 

4 الماتريدية» دراسة وتقويمء لأحمد الحربي. دار العاصمة للنشر 
والتوزيع» الرياض؛ ط١ء‏ 411 ١ه.‏ 

0 - الماتريدية» وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» للشمس 
الأفغاني. مكتبة الصديقء الطائف. ط”. 519 1ه-/1194م. 

5- المجددون في الإسلام, لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب» 
القاهرة» 5١5‏ ١1ه-1195م.‏ 

١17‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن 
قاسم وابنه محمد ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. مجمع الملك فهد لطباعة المصحفه. المدينة» 5415١1ه-‏ 
60ام. 

-١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن بازء جمع وإشراف 
محمد الشويعر» مكتبة المعارف. الرياض» 51١7‏ ١1ه-‏ 1997١م.‏ 

4- المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي. مركز صالح بن 
صالح الثقافي» عنيزة» /41١1ه-‏ 19/417 م. 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


5ه 

- مجمل اللغة» لابن فارسء تحقيق زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء. ط١ء‏ 5٠55١ه-‏ 14امم. 
الحسن بن أحمد وعمر عربي. الدار المصرية للتأليف والترحمة. القاهرة. 
د.ث. 

- مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» 
لعبد العزيز السلمان» طبعة خالية عن الجهة الطابعة وتاريخ النشر. 

١7‏ - المختصر في أصول الدين» لعبد الجبار» ضمن رسائل العدل 


والتوحيد» تحقيق محمد عمارة» طبعة دار المللال» الخقاضة”" 


4 - مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم. والمختصر للموصليء 
تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث. القاهرة» 5١7 2.١‏ ١ه-‏ 5امم. 


6/ا١-‏ مختصر طبقات الحنابلة» ع شطين؛ دراسة فواز زمرلي» دار 
الكتاب العربي» ط١»‏ بيروت» 505ه- 5امم. 

١5‏ - مدارج السالكين, لابن القيم. تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 11/0١1ه-916575١م.‏ 

17 - المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجاعة. لإبراهيم البريكان. دار ابن عفان, القاهرة» طه.8م١ا:ة١اه.‏ 


صفة القرب لله كِبنَ بين أهل السنة والمخالفين 

- مروج الذهبء للمسعودي. فهرسة يوسف داغرء دار 
الآتدليي؛ بيروت» د.ءت. 

4 -المستدرك على الصحيحين» للحاكم. دراسة ونحقيق مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.‏ ١1١51١ه-‏ امم. 

- مسند الإمام أحمد. تحقيق مجموعة محققين بمؤسسة الرسالة 
مؤسسة علوم القرآن» بيروتء مكتبة العلوم والحكم. المدينة» ط١اء‏ 

- مشكل الحديث,. لابن فورك. نحقيق موسى محمد على» مطبعة 
حسان» دار الكتب الحديثة» القاهرة» د.ت. 
الرشدء الرياضء: ط١:‏ 6١51١ه.:‏ 

14- معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى, لمحمد خليفة 
التميمي» مكتبة أضواء السلف. الرياضء ط١»‏ 519 ١ه-‏ 19494١م.‏ 

64- معجم الطبراني الأوسطء تحقيق محمود الطحان. مكتبة 
المعارف. الرياضء. ط١./1٠5١اه.‏ 


صفة القرب لله بْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

كمه 
المكشة السلفية؛» ودار ال: بالقاهرة. /58١1ه-558١م.‏ 

: بة دان بالفاهر 3 
للطباعة» بغداد» ط١.‏ 11"48ه-1917/8 م بإشراف وزارة الأوقاف 
العراقية. 
بمؤسسة الرسالة» بيروت» ط١.‏ 5١51١1ه-1197م.‏ 

8- المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني. المطبعة الميمنية» 
مصطفى البابي الحلبى. مصر» د.ت. 

-المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم.ء للقرطبي. تحقيق مجموعة 
محققين» دار ابن كثير» دمشق. ودار الكلم الطيبء. ط١151101ه-‏ 
1امم. 

-0١‏ مقالات الإسلاميين» لللأشعري. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط 2١‏ 159١١اه.‏ 

5 - الملل والنحل» للشهرستاني. تحقيق عبد العزيز الوكيلء دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

97- مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي. تحقيق د. عبد الله التركي» 
دار هجر للطباعة والنشرء مصرء ط5. 54٠5١ه-‏ 19184م. 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
/اده 


4- منع جواز المجاز» للشنقيطي. مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. دار عالم الفوائد» جدة. 21١‏ 575اه. 

-١65‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية. تحقيق د. محمد رشاد سالمء 
ط. جامعة الإمام تحمد بن سعود. مصورة عنها بالمغرب ط؟, 

5 -المنهاج في شعب الإيان» للحليمي. تحقيق حلمي فودة» دار 
الفكرء ط. الأولى» 1144ه- 1914م . 

17- منهج الشوكاني في العقيدة» عبد الله نومسوك. مكتبة دار القلم 
والكتاب. الرياض» ط١.‏ 114ه-1915م. 

- منهج ابن حجر في العقيدة من خلال فتح الباري» محمد 
إسحاق كندوء مكتبة الرشد. الرياضء. ط 5١9.١‏ ١1ه-119/8م.‏ 

49 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الل 
خالد عبد اللطيف نورء مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة»)5١5١ه-‏ 
6امم. 

٠‏ المؤتلف والمختلف. للدارقطني. تحقيق موفق عبد القادرء دار 


الغرب الإسلامىء بيروت. ط١52٠55١ه-‏ 5ام. 


صفة القرب لله كبْكَ بين أهل السنة والمخالفين 

مه 

0١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: إشراف د. 
مانع الجهني. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر التابعة للندوة العالمية 
للشباب الإسلامى» ط. ااه 

7- موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبد الرحمن بن صالح 
ال حمود. مكتبة الرشدء. الرياض» ط 27 75١ه-1146م.‏ 

- نشأة الفكر الفلسفي ني الإسلام» علي سامي النشارء دار 
المعارف بمصرء طلاء /ا117ام. 

4- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد. للغزي. تحقيق محمد 
مطيع الحافظ ونزار أباظة» دار الفكر بيروت» 507 ١1ه-‏ 5امم. 

6 النعوت» للنسائي» تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. مكتبة 
العبيكان» الرياضء ط١.‏ 519 ١ه-/119م.‏ 
مخطوط جامعة الملك سعود رقم ١54٠‏ وطبع أخيراً كاملاً. 
السواري» مكتبة أضواء السلف. الرياضء 21 1١519‏ ه- 1449١م.‏ 
- النقول الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف الصالح في 
معنى المعية الإلهية الحقيقية. للشيخ علي الحواسء مطابع العزيزية 
للأوفست» ط313ء 5٠5١اه.‏ 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
4ه 


4- هدية العارفين» للبغدادي. دار إحياء التراث العربي» مصورة 
عن طبعة أستنبول ١19161١م.‏ 

٠‏ الواني بالوفيات» للصفدي. اعتناء هلموت ريتزهء دار النشر 
فرانز شتاينر» ط”» 1977 م. 

-١‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس. دار 


صادر» بيروت» سناء 


صغة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 


لزه 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 
المقدمة 93989 أ[ 1007# 
أسباب بحث هذا الموضوع 00-7 12*30( 
الخطة العامة للبحث 23079 
التمهيد ا ااا 0 0001 
أولا: عقيدة أهل السنة في الصفات بإيجاز ان 
ثانياً: أنواع الصفات ا 
الفصل الأول: عقيدة أهل السنة في القرب 0000001 
الملبحث الأول: مجمل عقيدة أهل السنة في القرب 1 
المبحث الثاني: أنواع القرب ااا ا 


الفصل الثاني: الأدلة على صفة القربء وبيان كلام السلف في هذه 


الصفة 000 
اللبحث الأول: الأدلة على صفة القرب 0 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن ا ال 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة 11995 121213 
المبحث الثاني: كلام السلف في إثبات هذه الصفة 0 


وأه 


صفة القرب لله كبن بين أهل السنة والمخالفين 
١ه‏ 


الفصل الثالث: علاقة صفة القرب ببعض الصفات وآثار الإيمان بصفة 


اللبحث الأول: علاقة صفة القرب بالعلو والاستواء على العرش ال ع 
المطلب الثاني: علاقة القرب بالمعية 68ب-ز ز 210101 
المطلب الثالث: علاقة القرب بالنزول 000000 
الملبحث الثاني: آثار الإيهان بصفة القرب و 2 
الفصل الرابع : آراء المبتدعة في صفة القرب ونقضها 1 
المبحث الأول: معطلة الجهمية والمعتزلة 0 
المبحث المبحث الثاني: حلولية | لجهمية وبعض المتصوفة مد 548 
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